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■ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: وقـع انفجـاران صباح 
الاربعاء في وسط دمشق في محيط مجمع الاركان العامة 
للقوات السـورية أسـفرا عن مقتل 4 عناصر من حراسـة 
مبنى هيئة الاركان العامة متأثرين بإصابتهم إضافة إلى 
14 جريحـا من المدنيين والعسـكريين، وحصـد يوم امس 
217 قتيـلا في مناطق مختلفة من سـورية منهم عشـرات 
أعدمـوا في ريف دمشـق وبرزة ودوما، فـي حين ارتفعت 
حصيلـة اعمال العنف المسـتمرة في البلاد منذ 18 شـهرا 
الـى اكثر مـن 30 الف قتيل وفق المرصد السـوري لحقوق 
الانسان. وقال ناشطون من المعارضة السورية ان قوات 
الامن الموالية للرئيس بشـار الاسـد قتلت العشـرات في 
بلدة صغيرة خارج دمشـق الأربعاء فيما وصفوها بأنها 
«مذبحـة».  وأظهـر فيديـو نشـره ناشـطون صفوفـا من 
الجثـث التي تغطيها الدمـاء ملفوفة في اغطيـة. وبدا أن 
الضحايا الذيـن أظهرتهم الكاميرا كانـوا ذكورا أعمارهم 
مـن 20 عاما فأكثر.  وقال صوت ناشـط مصاحب للفيديو 
ان هذه اللقطات لمذبحة فـي منطقة الذيابية. واضاف ان 

الجثث بالعشرات. 
وقـال ناشـطون ان عـدد من قتلـوا في بلـدة الذيابية 
جنـوب شـرقي العاصمة ربما يصـل الى 107 أشـخاص. 
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسـان المعارض ومقره 

بريطانيا إنه يمكنه فقط تأكيد مقتل 40 شخصا. 
واكد الجيش السـوري في وقت سابق الاربعاء ان ايا 
مـن قادته لم يصـب بأذى جـراء تفجير سـيارة مفخخة 
وعبوة ناسـفة اسـتهدفا مقـر الهيئة العامة لـلاركان في 

دمشق وتلتهما اشتباكات. 
ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري 
مسـؤول قولـه ان «جميـع القـادة العسـكريين وضبـاط 
القيـاة العامـة بخيـر ولـم يصـب اي منهـم بـأذى، وهم 

يتابعون تنفيذ مهامهم اليومية المعتادة». 
وافاد مصور وكالة فرانس في دمشق ان عناصر اجهزة 

الامن قطعوا كل الطرق المؤدية الى وسط العاصمة. 
وتلـت التفجيريـن اشـتباكات داخل المجمـع ادت الى 
وقـوع اصابات بـين الطرفين، بحسـب المرصـد الذي قال 
«تـدور اشـتباكات عنيفـة داخل سـاحات هيئـة الاركان 
اسـتهدف  الـذي  المسـلحة  والقـوات  للجيـش  العامـة 
بانفجاريـن صبـاح الاربعـاء»، متحدثـا عـن «معلومات 

(تشير) الى خسائر بشرية بصفوف الطرفين». 
وفي سياق متصل افاد تلفزيون «برس تي في» الناطق 
بالانكليزيـة ان مراسـلته مايـا ناصـر «قتلـت برصـاص 
قناص في العاصمة السـورية دمشق»، وان «مدير مكتب 
تلفزيـون العالم حسـين مرتضـى اصيب بجـروح» اثناء 

مواكبتهما الاشتباكات في محيط مجمع الاركان. 

الـى ذلـك قالـت وكالـة انباء يـو بـي آي ان عـددا من 
ضباط وعناصر «الجيش السوري الحر»، فاجأ الأربعاء، 
المجتمعـين فـي مؤتمـر المعارضـة الداخليـة فـي دمشـق 
بحضورهـم الـى قاعـة الاجتمـاع وإعـلان تخليهـم عـن 
حمل السلاح، والانخراط في سـياق المصالحة الوطنية، 
ووضعـوا أنفسـهم بتصـرّف قيـادة الجيـش السـوري 
النظامي. وقـال المقدّم خالد الزالـم، نائب رئيس المجلس 
العسـكري فـي «الجيـش السـوري الحـر» فـي المنطقـة 
الجنوبيـة ومعه عـدد من الضبـاط والعسـكريين، خلال 
مؤتمـر المعارضة الداخلية الذي عقد في دمشـق بحضور 
السـفارة  وسـكرتير  وإيـران  والصـين  روسـيا  سـفراء 
المصريـة، «نعلن تركنـا قطعنا والعمل مع المسـلّحين بعد 
أن اكتشـفنا أن الحل ليس بحمل السـلاح السـوري ضد 
السـوري». وأضاف أن «السـلاح هو لنصرة أخواننا في 
فلسـطين في مواجهـة أعداء الإنسـانية وليـس مواجهة 

الأخوة».  (تفاصيل ص 4 و5)

قال ان بن لادن متهم قتل ورمي في البحر من دون محاكمة
احمدي نجاد: ايران تتعرض لتهديد

عسكري من «الصهاينة الهمج»
الرئيـس الايرانـي  ـ وكالات: قـال  ■ نيويـورك 
ايـران  إن  الأربعـاء  امـس  نجـاد  أحمـدي  محمـود 
تحـت تهديد بعمل عسـكري من «الصهاينـة الهمج». 
واضاف ان مثل هذه التهديدات تهدف لاجبار الدول 

على الخضوع.
وقال في كلمـة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
«التهديـد المسـتمر مـن الصهاينـة الهمـج باللجـوء 
للعمل العسـكري ضد بلدنا العظيم مثال واضح على 

هذا الواقع المرير». 
النـووي  وخصوصـاً  التسـلّح  سـباق  إن  وقـال 
وإنتاج أسلحة الدمار الشامل من قبل الدول المهيمنة 
أصبح سـائداً في العالم ويهدد الأمن العالمي، مشيراً 
إلى أن «اختبار أجيال جديدة من الأسـلحة الحديثة 
والتعهـد بالإفـراج عـن هـذه الأسـلحة فـي الوقـت 
المناسـب يسـتخدم الآن كلغـة تهديـد ضـد الـدول 

لإجبارها على مرحلة جديدة من الهيمنة».
وأضـاف الرئيـس الإيراني أن «تهديـد الصهاينة 
العمـل  إلـى  باللجـوء  الإيرانـي  للشـعب  المسـتمر 
العسـكري ضد أمتنـا العظيمة هو مثـال واضح على 

هذا الواقع المرير». 
وأكـد أن «الشـعب الإيرانـي النبيـل يرحّـب بأية 
جهود لإحلال السـلام والأمن والطمأنينة التي يمكن 
أن تتحقـق فقط عبر الانسـجام والتعـاون والإدارة 
المشتركة للعالم»، مشـدداً على أن «الشعب الإيراني 
الذي عـرف طعم الحروب يقدّر الاسـتقرار» ويتطلع 

إلى الحرية والسلام.
وقسّـم أحمدي نجاد كلمته إلى ثلاثة أقسام، قدم 
في الأول لمحـة تاريخية عن أبرز الحروب والمشـاكل 
والمظالـم في العالـم، والثاني هو نظـرة عن الوضع 
فـي العالـم حالياً ، وفـي الثالث طرح مـا رآها حلولاً 

للمشاكل العالمية.
وفـي سـياق جردتـه التاريخيـة، قال عـن زعيم 
تنظيم القاعدة أسـامة بن لادن إنه «متهم قتل ورمي 
فـي البحر مـن دون محاكمة ومن دون إبـلاغ العالم 

والشعب الامريكي».
ودعا إلى تغيير النظام العالمي بشكله الحالي لأن 
«الكل غير راض عن النظام الدولي الحالي»، موضحاً 

أن اسـتمراره لا يؤمن سعادة الشعوب وبني البشر 
يستحقون وضعاً غير الوضع الحالي.

وأكد أحمدي نجاد أن المشكلة ليست في الشعوب 
بل بالقـوى الكبرى التي تتحكم بالعالم والتي تحقّر 
بعض الشعوب وتجرّد أخرى من حقوقها، مضيفاً أن 

النظام العالمي يقوم على التسلّط.
وقـال «هناك قوى عالمية تسـعى إلـى الهيمنة من 
خـلال بـث التفرقة بين الشـعوب» و»تدعـي الحرية 

بينما تنفق ملايين الدولارات على الانتخابات».
واعتبـر أن العالم يحتـاج إلى نظـام جديد عادل 
يحترم إرادة الشعوب لأن النظام الحالي ظالم وهو 
نظـام تفرقة، داعيـاً إلى «كف يـد الأقليـة التي تريد 

السيطرة على العالم». 
ورأى أحمـدي نجـاد أن النظـام الرأسـمالي وقع 
في مسـتنقع لا يسـتطيع الخروج منه وهو غير قادر 
على حل المشـاكل الاقتصادية في العالم ولا يستطيع 
إدارة العالـم.  ودعـا إلـى إصـلاح الأمم المتحدة من 
خـلال التنسـيق بـين حكومـات العالم، متهمـاً الأمم 

المتحدة بعدم المصداقية وعدم الفعالية.
(رأي القدس ص 19)

المتحدث باسمه: لا حاجة لتعديل اتفاق السلام مع اسرائيل
مرسي امام الجمعية العامة يدعو لتحرك لحل

قضية فلسطين ويحذر من حرب أهلية في سورية

حماس تنفي الاتفاق مع إيران للدخول في الحرب 
ضد إسرائيل إذ هاجمت المنشآت النووية

المنطقة الحرة المقترحة بعمق كيلومتر واحد في غزة وتمتد للعريش
مصر تبلغ حماس رسميا رفضها اقامة منطقة تجارة حرة مع قطاع غزة

■ نيويـورك - يو بـي اي ـ ا ش ا: طالب الرئيس 
المصـري محمـد مرسـي الأربعـاء المجتمـع الدولـي 
بالتحـرك الجـاد والفـوري لوضـع حـد للاحتـلال 
والاسـتيطان وتغيير معالم القـدس المحتلة، مجدداً 
رفضه التدخّل العسكري في سورية ودعوته الجميع 
إلى المسـاهمة فـي مبادرته (الرباعيـة) منعاً لتحوّل 

الصراع هناك إلى حرب أهلية تمتد إلى المنطقة. 
وقـال مرسـي فـي كلمتـه أمـام الجمعيـة العامـة 
لـلأمم المتحـدة «أتحـدث إليكـم بصفتـي أول رئيس 
مدنـي منتخـب ديمقراطيـاً بـإرادة شـعبية حرة في 
أعقاب ثورة سـلمية عظيمة شهد لها العالم وأسست 
لشـرعية حقيقية». واعتبر مراقبـون ان الخطاب لم 
يخرج عـن الخطوط التقليدية للسياسـة الخارجية 
المصرية قبل الثورة، بل انه خلا من اي انتقاد مباشر 
لاسـرائيل، التي لم يذكر اسـمها ولو مرة واحدة منذ 
انتخابه، مكتفيا بالاشارة الى فشل الامم المتحدة في 
التعامل مع القضية الفلسـطينية، والقاء المسـؤولية 

على عاتق المجتمع الدولي للتحرك لحلها.
وفي موضوع القضية الفلسـطينية، قال الرئيس 
المصـري إن عقـوداً طويلـة مضـت منذ عبّر الشـعب 
الفلسـطيني عن عزمه على اسـتعادة حقوقه وبناء 
دولتـه وعاصمتهـا القـدس ورغم جهد هذا الشـعب 
المتواصـل ولجوئه إلى جميع الوسـائل المشـروعة، 
«بقيـت المنظمـة الدوليـة عاجـزة حتـى اليـوم عـن 
تحقيـق آمـال وتطلعات شـعب فلسـطين والقرارات 

الدولية بقيت بعيدة عن التحقق». 
ورأى أنه من المشين أن يقبل العالم الحر استمرار 
طـرف فـي إنكار حقوق شـعب يتـوق إلى اسـتعادة 
يسـتمر  أن  المشـين  ومـن  دولتـه،  وبنـاء  حقوقـه 
الاسـتيطان في أراضي الشعب الفلسطيني وتستمر 

المماطلة في تنفيذ القرارات الدولية. 
وأضـاف «أنـا أضـع العالم أمـام مسـؤولياته في 

تحقيـق السـلام العـادل والشـامل والتحـرك الجاد 
ومن الآن لوضع حد للاحتلال والاسـتيطان وتغيير 

معالم القدس المحتلة». 
من جهته قال المتحدث باسـم رئاسـة الجمهورية 
الدكتور ياسـر علي انـه لا يوجد حاليا ما يسـتدعي 
تعديل اتفاقية كامب ديفيد، مشيرا الى ان مصر لديها 
كل ما تحتاجه لفرض سـيطرتها علي سيناء وإعادة 
الأمـن والانضبـاط فـي كامـل أرجائهـا والعمليـات 
مسـتمرة ولا يوجـد مـا يعـوق تقدمها لحـين تحقيق 

الأهداف المحددة لها.
جاء ذلك في تصريحات صحافية الأربعاء لياسر 
علـي فـي نيويـورك علـى هامـش مشـاركة الرئيس 
مرسـي في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة 
ردا على ما اعلنه احد مستشاري الرئيس مرسي من 

انه تقدم بمشروع لتعديل اتفاقية كامب ديفيد.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نفت حركـة حماس أن تكــــون قـد أبرمت اتفاقا 
مع طهران يقضـي بالدخول في حرب ضد إسـرائيل 

حال شنها هجوماً ضد المنشآت النووية الإيرانية.
حمـاس  حركـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  وقـال 
الدكتور صلاح البردويـل في تصريح تلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه معقباً علـى تقرير إسـرائيلي 
نشره موقع «تيك ديبكا» الأمني  حول زيارة الدكتور 
محمـود الزهـار إلـى طهـران بأنهـا جـاءت بهـدف 
تنسـيق المواقف حـال الحرب الإسـرائيلية المتوقعة 
قها  على طهران، وأن ما نشـر هو «محض أكاذيب تلفِّ
الاستخبارات العسـكرية الصهيونية بهدف تسخين 
الأجـواء وتمهيـد الـرأي العـام لمزيـد مـن العـدوان 
الصهيونـي على غزة واختلاق المبررات لاسـتهداف 

شخصيات قيادية بعينها».
وأشـار البردويـل إلـى أنـه رغـم أن إسـرائيل لا 
تحتاج إلى هذه المبررات «إلا أن أكاذيب كهذه تسـهل 
عليهـا مهمة عدوانيـة لخلط الأوراق فـي المنطقة ولا 

سيما في ظل حمى الانتخابات الأمريكية الوشيكة».
وحذر البردويـل من أن «العـدو الصهيوني يدفع 
المنطقة والعالم باتجاه حرب غير مضمونة العواقب 
وغير معروفـة التداعيات سـيتحمل المجتمع الدولي 

ثمناً باهظاً من تكاليفها».
ودعا إلى اتخاذ «الموقف الملائم» لكبح هذه النوايا 
العدوانية لإسـرائيل، التي قال ان تصريحات قيادة 
تل أبيب تكشـفها «وتجسدها التدريبات الصهيونية 

المتواصلة والتحريض المستمر».
وكان الموقـع الإسـرائيلي ذكـر أن الزهـار ومـن 
أسـمته بنائـب أركان حماس مـروان عيسـى التقيا 
خـلال زيارات قاما بها قبل أيام إلى طهران وبيروت، 
بالرئيـس الإيرانـي محمود أحمدي نجـاد، وبالأمين 
العـام لحـزب الله حسـن نصـر اللـه، ووقعـا اتفاقا 
يقضـي بانضمـام الحركـة للحرب إلى جانـب إيران 
وسورية وحزب الله في حال شنت إسرائيل هجوما 

يستهدف المنشآت النووية الإيرانية.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

علمت «القدس العربي» من مصادر فلسـطينية رسمية 
الاربعـاء بـأن مصـر ابلغت حركة حماس بشـكل رسـمي 
رفضهـا لاقامة منطقـة تجارة حرة على الحـدود مع قطاع 

غزة.
واوضحت المصادر بأن رئيس الوزراء المصري هشـام 
قنديـل ابلغ رئيـس الوزراء الفلسـطيني المقـال في قطاع 
غزة اسـماعيل هنية الـذي زار القاهرة الاسـبوع الماضي 
بالقـرار المصـري الرافـض للمنطقـة الحـرة المقترحة من 
حماس ما بين مصر وقطاع غزة كون تلك المنطقة سـتجذر 
قطـاع غزة ككيان فلسـطيني مسـتقل عن باقـي الاراضي 

الفلسطينية.
 واشـارت المصـادر الـى ان مصـر تخشـى اسـتغلال 
اسـرائيل لمنطقـة التجـارة الحـرة الهادفـة لحل مشـاكل 
غـزة الاقتصاديـة لالحـاق القطـاع - المسـتقل اقتصاديا 
من خـلال منطقة التجارة الحرة -  بمصر وحل مشـكلته 
الديمغرافية والسـكانية على حسـاب الاراضـي المصرية 

ليستوعب القطاع الفلسطينيين العائدين من الخارج مثل 
اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية والعائدين من 

لبنان.
ومن جهته اكد نمر حماد المستشـار السياسي للرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس لـ«القـدس العربي» الاربعاء 
بأن مصر رفضت سعي حماس لانشاء منطقة تجارة حرة 
علـى الحدود ما بـين غزة ومصـر وابلغت قيـادة الحركة 
بالقـرار. واضاف حمـاد قائلا «الاخوة فـي مصر يعلمون 
خطـورة ان تتحـول قضية قطاع غزة  لمصر»، مشـيرا الى 
خطورة اقامة منطقة تجارة حرة بعمق كيلومتر واحد في 
القطـاع  و8 كيلومترات في الاراضي المصرية بحيث تصل 

للعريش على حد قوله.
وتابـع حمـاد قائـلا لـ«القـدس العربـي» «اعتقـد بأن 
اسـماعيل هنيـة ـ خـلال زيارته الاسـبوع الماضـي لمصرـ  
سـمع مـن الاخـوة المصريـين كلامـا واضحـا حـول هذه 
المسألة»، مضيفا «المشروع الاسرائيلي واضح تماما ومنذ 
سـنوات وليس جديدا ان يكون حل القضية الفلسطينية 
في قطاع غزة مع توسع باتجاه سيناء، وقصة منطقة حرة 
بمعنى كيلومتر داخل غزة ثم 8 كيلومترات داخل سـيناء 
لغاية العريش تحتاج الى تفكير اسـتراتيجي، فالموضوع 

ليس موضوع فلوس»، وذلك في اشـارة الى عرض دولة 
قطـر مليار دولار على مصر لاقامـة منطقة التجارة الحرة 

مع غزة لحل مشكلتها للابد على حد قول القطريين.
وتابـع حمـاد «اقامة منطقة حـرة بين غـزة ومصر امر 
خطيـر وغيـر مقبـول اطلاقا والسـبب فـي ذلـك محاولة 
اعتبـار قطاع غزة وكأنه كيان مسـتقل الامر الذي يسـهل 
علـى الاسـرائيليين تنفيـذ مخططاتهـم» بحـل القضيـة 

الفلسطينية على حساب الاراضي المصرية.
واضاف حماد قائلا «اخوانا في مصر يدركون خطورة 
هـذا الامـر وانـا لا اعتقد بـأن الحكومة المصريـة يمكن ان 
تتجاوب مع هذا الامر» في اشـارة لسـعي حماس انشـاء 
منطقـة تجارة حـرة مع مصر بتمويل قطري لحل مشـاكل 
قطاع غزة الاقتصادية ككيان مستقل ومحرر من الاحتلال 

الاسرائيلي.
وبشـأن شـروع قطـر بإعـادة اعمـار غـزة وارسـال 
وفـد قطـري للقطاع لمباشـرة الاعمـال دون التنسـيق مع 
السـلطة الفلسـطينية في رام الله، واعـلان رئيس الوفد 
القطـري عن اقتـراح الدوحة بتقـديم مليـار دولار لاقامة 
المنطقـة الحـرة على الحدود بـين غزة ومصـر،  قال حماد 
«ليسـت المشكلة الكبيرة بالنسـبة لنا ان هناك احدا يريد 

ان يقـوم بإعمار قطاع غـزة بل نتمنى ان يكـون ذلك عبر 
قنوات رسـمية، ولكن اذا حصل لا اعتـراض عليه، ولكن 
الاعتراض الاساسـي والمرفوض رفضا قاطعا من القيادة 
الفلسـطينية هـو اقامة منطقـة ذات طابـع جمركي ما بين 
كيـان ـ غزة ـ مـع جمهورية مصر العربيـة حتى لا تتجذر 

فكرة انه في كيان مستقل في غزة».
وكان رئيـس الوفـد القطـري لإعادة إعمـار قطاع غزة 
السـفير محمد العمادي الذي وصل غزة الثلاثاء اعلن أن 
بلاده عرضت على الحكومة المصرية إقامة منطقة تجارية 

حرة بين قطاع غزة ومصر بقيمة مليار دولار.
 وقـال العمـادي فـي تصريـح صحافـي لـدى وصوله 
إلـى غزة إن الحكومـة القطرية عرضت بنـاء منطقة حرة 
محمية بحيث يتم التنسـيق بين كل الجهات، مشـيرا إلى 
أن الحكومة المصرية تـدرس ذلك في الوقت الحالي «لحل 

مشكلة غزة للأبد».
 وأشـار إلى أن قطر عرضت إقامة هـذه المنطقة بتكلفة 

تصل إلى نحو مليار دولار.
 ولا بـد مـن الذكر بـأن العمـادي كان قد أعلـن عن بدء 
تنفيذ مشـاريع المنحـة القطرية بإعادة إعمـار قطاع غزة 

بقيمة 254 مليون دولار.

بعد تعذيبه في بني وليد افرج عنه بوساطة المقريف ونقل للعلاج في فرنسا

وفاة شاب ممن امسكوا بالقذافي تبرز مدى التوتر في ليبيا
ـ  توفـي بأحـد المستشـفيات  ■  طرابلـس ـ وكالات 
الباريسـية بفرنسـا، الليبي عمران جمعة شعبان، الذي 
ينحـدر مـن مدينـة مصراتـة، وكان عمران هو الـذي قام 
بإلقـاء القبـض على معمـر القذافـي في مدينة سـرت في 

تشرين الاول (أكتوبر) من العام الماضي.
وحـول ملابسـات وفـاة عمـران قـال موقـع صحيفـة 
«الوطـن» الليبيـة ان عمـران كان أحـد أفـراد مجموعـة 
الثوار الذين قاموا بإلقاء القبــــض على العقيد معمـــر 
القذافـي في مدينة سـرت العام الماضـي، والذي اختطف 
أثنـاء عودته من مدينـة مزدة حيـث كان مكلفا بمهمة من 
قـوات درع ليبيـا التابعة للجيـش الوطنــــي ونقل إلى 
مدينـة بني وليـد حيث بقـي محتجزا هناك لمدة خمسـين 
يومـا تم فيهـا تعذيبه والتنكيـل به حتـى تم الإفراج عنه 
بوسـاطة رئيـس المؤتمـر الوطني العـام الدكتـور محمد 

المقريف.
واضافـت الصحيفـة انه نقل إلى فرنسـا للعلاج إلا أن 
الإصابـات البليغة أدت إلى وفاته، وقد قام المقريف بنعي 
عمـران على صفحتـه على «فيسـبوك»، وكذلـك عدد من 

أعضاء المؤتمر الوطنى العام.
الـى ذلك كلف المؤتمر الوطني العـام وزارتي الداخلية 
والدفـاع بإلقـاء القبض على من قـام باختطاف وتعذيب 
عمـران ورفاقـه، والقبـض على بقيـة المطلوبـين للعدالة 

وتقديمهم للقضاء خلال عشـرة أيام ، وكذلك الإفراج عن 
الأسرى الموجودين بمدينة بني وليد.

وخـوّل المؤتمر فـي قرار حصلت وكالـة الأنباء الليبية 
على نسـخة منـه الوزارتين بكافـة الصلاحيـات اللازمة 
لتنفيـذ هـذا القـرار بمـا فـي ذلـك اسـتخدام القـوة عند 

اللزوم.
واعتبـر المؤتمـر (عمران جمعة شـعبان) من «شـهداء 
الواجـب ومنحه وسـام شـهيد الواجب، وإعطـاء ورثته 

كافة الميزات المقررة قانوناً لشهداء الواجب».
العـام جميـع الجهـات ذات  وألـزم المؤتمـر الوطنـي 
العلاقة بتنفيـذ هذا القرار، وعلى لجـان المؤتمر المختصة 

متابعة تنفيذه.
وفي سـاعة مبكـرة من صباح امـس الأربعاء دفن أحد 
المقاتلـين الليبيـين الذيـن سـاعدوا فـي الإمسـاك بمعمر 
القذافـي وقال أقاربه إنه قتـل بالرصاص بعد تعذيبه في 

بلدة مناوئة.
وأبرزت وفـاة عمران شـعبان مجـددا الصعوبة التي 
يواجههـا زعمـاء ليبيـا الجـدد فـي احتـواء الجماعـات 
المسـلحة وربما يؤجج الحدث التوتر بين بلدتي مصراتة 
وبنـي وليد اللتين أيدت كل منهما جانبا مختلفا في صراع 

العام الماضي.
وبات شعبان شخصية معروفة بعدما ظهر في لقطات 

وهـو ممسـك بالقذافـي يـوم 20 تشـرين الأول (أكتوبر) 
الماضي قبل مقتل الزعيم الليبي السـابق في سرت مسقط 

رأسه. 
ويقول أقارب شـعبان إن مسـلحين خطفـوه في تموز 
(يوليـو) بالقرب من بني وليد أثنـاء عودته إلى مصراتة 
بعـد مهمة حكومية بغرب ليبيا بهدف تهدئة الاشـتباكات 
هنـاك. وبنـي وليد أحـد معاقـل القذافي السـابقة وتبعد 

حوالى 140 كيلومترا عن مصراتة.
وقـال أخـوه وليـد «خطفته مجموعـة إجراميـة أثناء 
عودته... الجزء الأسفل من جسـمه به آثار طلقات نارية 

وقد تعرض للتعذيب».
وبينمـا حوصرت مصراتة لأسـابيع علـى أيدي قوات 
القذافي خـلال قتال العام الماضي كانـت بني وليد إحدى 

آخر البلدات التي سقطت في أيدي الثوار.
وتجدد التوتر بين مصراتة وبني وليد في وقت يحاول 
فيه زعماء ليبيا الجدد بسـط سـيطرتهم على المجموعات 
المسلحة بعد مقتل سفير الولايات المتحدة في هجوم على 

القنصلية الأمريكية في بنغازي في 11 أيلول (سبتمبر).
وشـارك المئات في صلاة الجنازة التي أقيمت لشعبان 

في ملعب لكرة القدم في مصراتة.
وشكا أخوه حسـين من أن السـلطات الليبية لم تفعل 
شـيئا لمسـاعدة أخيه. وقال «أعلـن تحرر ليبيـا من حكم 

القذافي في 23 تشرين الاول (أكتوبر) العام الماضي. لكن 
هذا لم يحدث».

وفـي تموز (يوليو) الماضي هـدد مقاتلون من مصراتة 
بمهاجمة بني وليد بعد احتجاز اثنين من صحافيي بلدتهم 

هناك. وأفرج عن الصحافيين بعد تدخل السلطات. 

عناصر من «الجيش الحر» يحضرون مؤتمر المعارضة في العاصمة ويضعون انفسهم بتصرف «النظامي»

تفجيران انتحاريان يستهدفان مجمع الاركان في سورية
مقتل أكثر من 107 اشخاص في «مذبحة» جنوبي دمشق

سوريان ينقلان جثمان  احد ضحايا القصف على مدينة حلب

الرئيس الايراني احمدي نجاد

الرئيس المصري محمد مرسي

جثمان عمران جمعة شعبان

مصر تلغي محادثات إقليمية بشأن سورية بسبب غياب تركيا 
■ الامم المتحدة ـ رويترز: قال متحدث باســم الرئاســة المصرية ان الرئيس محمد مرسي ألغى اجتماعا لاربع قوى 
اقليمية بشــأن أزمة ســورية بســبب غياب رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان عن اجتماعات الجمعية العامة للامم 

المتحدة هذا الاسبوع. 
وتشــكل الرباعي المكون من مصر وايران وتركيا والســعودية بناء على مبادرة طرحتها مصر التي يتطلع رئيسها 

الجديد الى وضع بصمته بما وصفها بأنها سياسة خارجية متوازنة. 
وقال المتحدث باســم الرئاســة ياســر علي للصحافيين في وقت متأخر الثلاثاء «كان من المفترض ان يكون هناك 

اجتماع هذا الاسبوع لكن بسبب غياب رئيس الوزراء التركي ألغي الان.» 
وغابت الســعودية عــن الاجتماع الماضــي للرباعي الذي اســتضافته القاهرة يــوم 17 ايلول (ســبتمبر). واعتبر 

دبلوماسيون ومسؤولون غربيون القرار السعودي ردا على وجود ايران. 
وايران هي الدولة الوحيدة في الرباعي الحليفة للرئيس الســوري بشار الاسد وتتهم السعودية وتركيا بمساعدة 

المعارضين الذين يقاتلون للاطاحة به. 
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■ عواصم ـ وكالات: حذر مسؤول عسكري إيراني 
كبيـر، امـس الاربعـاء، مـن أن أي هجوم علـى بلاده 

سيلاقي «رداً مدمراً منا». 
ونقلـت وكالـة «مهـر» للأنبـاء الإيرانيـة عـن قائد 
القـوة البريـة للجيـش الإيرانـي العميـد أحمـد رضا 
بوردسـتان، قوله «ان ايران ليسـت بصـدد العدوان 
على أية دولة.. إلا أن اي أحد يريد مهاجمتنا سـيتلقى 

ردا مدمرا منا».
علـى  مبنيـة  الدفاعيـة  اسـتراتيجيتنا  «ان  وقـال 
الـردع، فنحـن لا ننـوي العـدوان علـى أي بلـد، ولن 
نكـون البادئين بأي حرب، إلا أنه إذا أراد أحد أن ينفذ 
تهديده ضدنا، فإنه سيتلقى ردا قاطعاً ومدمرا من قبل 

ايران».
واشـار الى أن القوات المسـلحة الإيرانيـة «ترصد 
تمامـاً تهديـدات العدو بـراً وجواً وهي على مسـتوى 
عال من الجاهزية للتصدي لأي تهديد، ومن شأنها ان 

تجعل أي عدو يندم على فعلته».
الـى ذلك اعلن مسـؤول امريكي مسـاء الثلاثاء ان 
الـدول الخمـس الدائمـة العضوية في مجلـس الامن 
الدولـي والمانيا سـتجتمع الخميس حـول ايران على 

هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.
وقـال هـذا الدبلوماسـي الـذي فضل عدم الكشـف 

عـن هويته ان هذا الاجتماع لمجموعـة 5+1 (الولايات 
المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا) 

سيعقد على مستوى وزاري. 
واوضح بالنسـبة للملف النووي الايراني ان الامر 
بالنسـبة للقـوى العظمـى هـو «الحديث عـن المرحلة 

المقبلة». 
من جانبـه أعلن الرئيـس الامريكي الأسـبق انه لا 
يثـق بتأكيدات طهران بأنها لا تسـعى لامتلاك سـلاح 
نـووي، وحـث المجتمـع الدولـي علـى الضغـط علـى 
الرئيـس الإيرانـي محمود أحمدي نجاد حتى يسـمح 

للمفتشين الدوليين بالتحقق من هذه المزاعم.
وقـال كلينتـون فـي مقابلـة مـع الإعلامـي، بيرس 
موغـان، عبر شـبكة «سـي إن إن»، بثت ليـل الثلاثاء 
بالتوقيـت المحلي، إن «مـا يقولونـه بالحقيقة هو انه 
بالرغم من إنكار المحارق (اليهودية) وتهديد إسرائيل 
وتصوير الولايات المتحدة على انها شيطان، وبالرغم 

من كل ما نقوم به نريدكم أن تثقوا بنا».
وأضـاف ان إيـران «لا تحظى بموقـف يمكن الدفاع 

عنه».
وتابع إذا حصلت إيران على سلاح نووي «سيكون 
الرد غير شـامل»، وسـتحاول دول أخـرى في المنطقة 

الانضمام إلى نادي النخبة للقوى النووية. 

وشدد على انه كلما زاد عدد الأسلحة النووية، زاد 
احتمال أن تسرق أو تنقل إلى «إرهابيين».

ورداً على كلام نجاد بأن برنامج إيران النووي هو 
لأهداف سـلمية بحتة، قال كلينتـون ان القلق الحالي 
بشـأن وجود سـلاح دمار شـامل فـي إيـران يختلف 
عن الوضـع الذي كان بالعـراق في العـام 2003، يوم 
هاجمـت الولايـات المتحـدة نظـام الرئيـس العراقي 
الراحـل صدام حسـين بعـد اتهامه بامتـلاك مثل هذه 

الأسلحة، ولم يعثر علي أي منها.
وأضـاف انـه فـي العـراق «لـم تتوفـر أبـداً برأيي 
أيـة معلومـات اسـتخباراتية نوويـة موثوقـة، ولكن 
الوضع مختلف تمامـاً، (فالإيرانيـون) لا يدعون أبداً 
انهـم لا يمتلكون أجهزة طرد مركـزي» من النوع الذي 

يستخدم لصنع مواد مناسبة للأسلحة.
وعبر كلينتون عن عـدم ثقته بما تقوله طهران عن 
انها لا تسـعى لامتلاك سـلاح نـووي، وحـث المجتمع 
الدولي على الضغط على نجاد حتى يسمح للمفتشين 

الدوليين بالتحقق من هذه المزاعم.
من جهة اخرى أبرزت وسائل اعلام الايرانية امس 
الاربعـاء ادانـة ايران للرفـع المقرر لجماعـة مجاهدي 
خلق الايرانيـة المعارضة من قائمـة الولايات المتحدة 

بالمنظمات الارهابية.

وصرح مسـؤولون امريكيون في الاسبوع الماضي 
بـأن وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 
اتخـذت قـرارا برفع الجماعـة من القائمة فـي انتصار 
لجماعة كان يستضيفها يوما الرئيس العراقي الراحل 

صدام حسين خصم ايران.
وتدعو جماعـة مجاهدي خلق الـى الاطاحة بحكم 
رجـال الديـن في ايـران وحاربـت في صفـوف قوات 
صدام خلال الحرب الايرانية العراقية في الثمانينات. 
وخاضت ايضا حرب عصابات ضد شاه ايران الراحل 
الذي دعمتـه الولايات المتحدة شـنت خلالها هجمات 

على اهداف امريكية.
ونقلت وكالة مهر للانباء عن رامين مهمان باراست 
المتحـدث باسـم الخارجيـة الايرانيـة قولـه «باتخاذ 
هـذه الخطـوة يجب ان تحاسـب الحكومـة الامريكية 
عن دمـاء الاف الايرانيـين والعراقيين الذيـن اغتالهم 

اعضاء هذه الجماعة الطائفية».
وجـاء القـرار الامريكـي بعد سـنوات مـن الجهود 
التـي بذلتهـا جماعـة مجاهـدي خلـق التـي تقطعـت 
السبل بعدد كبير من اعضائها في العراق حتى بعد ان 

اختلفت علاقتها مع بغداد عقب سقوط صدام.
وكانـت الولايات المتحـدة أضافـت مجاهدي خلق 
لقائمتها بالمنظمات الارهابية الاجنبية عام 1997. لكن 

الجماعـة أعلنت منـذ ذلك الحـين انها نبـذت الارهاب 
وقامـت بحملة علاقات عامة وحملة قانونية لاسـقاط 
صفـة الارهـاب عنهـا شـملت حصولهـا علـى تأييـد 

شخصيات عامة أمريكية بارزة.
وكانـت الولايـات المتحدة علقـت جزئيا قـرار رفع 
اسـم الجماعـة مـن القائمـة الارهابيـة علـى مغـادرة 
اعضاء الجماعة لمعسـكر أشـرف العراقي وهي قاعدة 
عاشـوا فيها طـوال عقـود والانتقـال منه الـى قاعدة 
عسـكرية امريكية في بغداد يتم منهـا اعادة توطينهم 

في الخارج.
وأعلـن مسـؤولون الاسـبوع الماضـي ان المجموعة 
الكبيرة الاخيرة من المنشـقين غادروا معسـكر أشرف 
الـى الموقع الجديـد لتنتهي بذلـك مواجهـة طويلة مع 

السلطات العراقية.
ونقلت مهر عن مهمان باراست قوله «انتقال اعضاء 
هذه الجماعة الارهابية من معسـكر أشـرف الى موقع 
جديد ليس مبررا مقبولا...لتجاهل الطبيعة الارهابية 

لهذه الجماعة».
أمريـكا هـذه الجماعـة ذات  «اذا رفعـت  وأضـاف 
التاريـخ الطويـل مـن الاعمـال الارهابية مـن قائمتها 
فسـيمثل هـذا انتهـاكا لالتزاماتهـا الدوليـة ويقوض 

الجهود العالمية لمحاربة الارهاب». 

بيل كلينتون لا يثق بتأكيدات طهران انها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.. واجتماع للدول العظمى حولها الخميس 

إيران: أي هجوم علينا سيلاقي ردا مدمرا ولا ننوي الاعتداء على اي بلد

الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال محامي ابنة 
حكمـا  إن  مسـجون  بحرينـي  نشـط 
صـدر ضدهـا بالحبـس لمـدة شـهرين 
امـس الاربعاء لتمزيقها صـورة لعاهل 
البحريـن الشـيخ حمـد بن عيسـى آل 

خليفة.
الأسـطول  مقـر  البحريـن  وتشـهد 
اضطرابـات  الأمريكـي  الخامـس 
مطالبـة  احتجاجـات  انـدلاع  منـذ 
بالديمقراطية قادتها الأغلبية الشيعية 
فـي البلاد فـي العام الماضـي وأخمدتها 

الأسرة السنية الحاكمة.
وألقـي القبض على زينـب الخواجة 
عبـد  البـارز  الشـيعي  النشـط  ابنـة 
الهـادي الخواجـة خـلال احتجـاج في 

الأمـن  قـوات  فرقتـه  (أغسـطس)  آب 
للدمـوع  المسـيل  الغـاز  باسـتخدام 

وبنادق الرش. 
ووصف محاميها الحكم بأنه قاس.

وقـال محمـد الجشـي لرويتـرز فـي 
مكالمـة هاتفيـة مـن المنامة «هـذا الحكم 
ضمن جرائم الإهانة وأكتر الحالات هي 

(فرض) غرامة».
وأضاف الجشـي أنها تواجه ثمانية 
اتهامات أخـرى مرتبطة بالمشـاركة في 
احتجاجات. وسـتعقد الجلسة التالية 

في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر).
وأضرب والدها عن الطعام لأكثر من 
ثلاثة أشـهر في وقت سـابق مـن العام 

الجاري احتجاجا على سجنه.

واستخدمت الأسرة الحاكمة الأحكام 
العرفية ولجأت إلى المسـاعدة من دول 
خليجية مجاورة لإخماد انتفاضة العام 

الماضي لكن الاضطرابات تجددت.
وتحدث اشتباكات شـبه يومية بين 
المحتجين والشـرطة وطلبت واشـنطن 

من حليفتها التفاهم مع المعارضة.
إيـران  البحريـن  سـلطات  وتتهـم 
بتشجيع الاضطرابات وتعهدت باتخاذ 
رد قوي علـى الاحتجاجات العنيفة مع 

تعثر المحادثات مع المعارضة. 
وفي وقت سـابق من الشهر الجاري 
أيدت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن 
تصـل إلـى 25 عاما صدرت ضـد زعماء 

انتفاضة العام الماضي. 

محكمة بالبحرين تسجن زينب
ابنة الناشط المسجون عبد الهادي الخواجة

■ الرياض ـ ا ف ب: افرجت السلطات 
السـعودية في المنطقة الشرقية الاربعاء 
عن رجل الدين الشـيعي حسين الراضي 
بعـد ان اعتقلتـه لمـدة 24 سـاعة، وفقـا 

لناشطين ومصادر حقوقية.
الرسـمي  الراضـي  موقـع  اكـد  كمـا 
ذلـك دون ذكـر تفاصيـل حـول ظـروف 

وملابسات احتجازه. 
وكان عناصـر الامن اقتـادوا الراضي 
مـن منزلـه فـي مدينـة العمـران التابعة 
لمحافظة الاحسـاء الى قسـم الشرطة في 

الهفوف. 
رأس  علـى  كان  الراضـي  ان  يذكـر 

مسيرة خرجت الجمعة الماضي في مدينة 
العمران بمحافظة الاحسـاء فـي المنظقة 

الشرقية تندد بالاساءة للنبي محمد. 
وشهدت العمران وبعض مدن وبلدات 
محافظة القطيف مسيرات تستنكر الفيلم 
واطلق المشـاركون فيها شـعارات منددة 

بالولايات المتحدة واسرائيل. 
وكان المتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
الداخليـة اللواء منصـور التركي قال ردا 
علـى استفسـار لوكالة فرانـس برس «لا 
علم لـدي باعتقالـه (...) قد يكـون الامر 
على علاقة باسـتدعاء او استجواب لدى 

احدى الجهات الامنية». 

يشـار الـى ان الراضـي كان فـي عداد 
سـبعين مـن رجـال الديـن الشـيعة فـي 
القطيف والاحساء اصدروا بيانا موجها 
الـى «صناع القرار في العالم الاسـلامي» 
يطالبهـم باتخـاذ موقـف واضـح حيـال 

الفيلم المسيء للاسلام. 
نحـو  «يدفـع  مـا  ان  البيـان  واعتبـر 
التـي  الكبيـرة  الفجـوة  هـو  الاسـاءة 
تبدو بـين الشـعوب المسـلمة والمنظمات 
والمؤتمـرات الاسـلامية حيـث لا يتوقـع 
المسيؤون أن الشعوب المسلمة ستحصل 
علـى مسـاندة بقرارات حاسـمة من هذه 

المراكز». 

على خلفية مظاهرة احتجاج على الفيلم المسيء للرسول
السلطات السعودية تفرج عن رجل 
دين غداة اعتقاله بالمنطقة الشرقية

اعتقال مشتبه به في الاعتداء
على مذيع روسي أساء إلى الرسول محمد

■ موســكو ـ يو بي اي: أعلنت شــرطة موســكو عن اعتقال مشــتبه به في 
الاعتــداء علــى مذيع إحدى المحطــات الإذاعية المحلية الذي شــبّه النبي محمد 

برجل أعمال.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية عن متحدث باسم شرطة العاصمة 
الروســية امــس الاربعاء، أن رجال الشــرطة اعتقلوا شــخصاً يشــتبه به في 
مهاجمة مذيع راديو «ماياك»، سيرغي أسلانيان، في مقاطعة تشيليابينسك.

وقــال المتحدث إن الشــرطة كانت قد كشــفت هوية المشــتبه بــه ولكنها لم 
تتمكن من إيقافه لأنه فرّ إلى وطنه قرغيزستان. واعتقله رجال الشرطة عندما 

أتى إلى روسيا.
واعتــرف الموقوف بأنه ارتكب جريمة الاعتداء علــى الصحافي بعد أن علم 
من الإنترنت عن مكان ســكنه. واعتدى مجهول على ســيرغي أسلانيان نهاية 

أيار/مايو الفائت عند مدخل منزله، وضربه على رأسه وطعنه بالسكين.
ويعتقد بأن المهاجم قد انتقم من الصحافي الذي شبّه الرسول محمد برجل 

أعمال في معرض حديثه الإذاعي عن سيرة حياة نبي المسلمين.

■ عواصم ـ وكالات: طالب قادة مسلمون بتحرك دولي لمنع اهانة 
الديـن وذلك ردا على دفاع الرئيس الامريكي باراك اوباما عن حرية 

التعبير في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء.
ودان اوبامـا بشـدة «العنـف وعدم التسـامح» في خطابـه امام 
الجمعيـة العامة قائلا انه على قادة العالم واجب التنديد بالهجمات 
الدامية على امريكيين التي حصلت في الاسـبوعين الماضيين بسـبب 

فيلم مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة. 
لكن القادة المسـلمين الحاضرين في نيويورك من ملوك ورؤسـاء 
وقـادة اخريـن قالوا انـه على الـدول الغربيـة ان تعمـل على وقف 
ظاهرة «كره الاسـلام» بعد موجة الاحتجاجات على الفيلم المسـيء 

للنبي محمد. 
وقـال سوسـيلو بامبانـغ يودويونـو رئيـس اندونيسـيا، اكبـر 
دولة اسـلامية في العالم، ان الفيلم يكشـف مرة جديدة عن «الوجه 

القبيح» للتشهير بالدين. 
واشـار يودويونـو الى الاعـلان العالمـي لحقوق الانسـان الذي 
يقـول ان «على الجميـع الالتزام بالاخلاقيات والنظـام العام» معلقا 

ان «حرية التعبير بالتالي ليست مطلقة». 
ودعـا الـى «آلية دوليـة لمنع التحريـض على العدائيـة او العنف 

بسبب الدين او المعتقدات، بشكل فعال اكثر». 
مـن جهتـه قال العاهـل الاردني الملك عبـد الله الثانـي، انه يدين 
«كل فعل يسـيء الى اسـم الرسـول الكريم أو يسـتغل اسمه أو اسم 
الاسـلام أو أي ديـن آخـر زورا لتبريـر العنـف كتلـك الأفعـال التي 

شهدناها مؤخرا». 
واضـاف ان «هـذا أمر لا مجال فيه للخـلاف، فواجبنا جميعا، من 
أتبـاع الأديـان في كل مكان أن ننشـط فـي الدعوة الـى التفاهم وأن 

ننخرط في حوار عالمي أكثر فاعلية وتأثيرا». 
مـن جانبـه نـدد الرئيـس الباكسـتاني آصـف علـي زرداري بما 
اسـماه «التحريض على الكراهية» ضد المسلمين وطالب بتحرك من 

الامم المتحدة. 
وقال امام الجمعية العامـة «رغم انه لا يمكننا ابدا ان نوافق على 
العنف، على المجموعـة الدولية الا تتحول الى مراقب صامت ويجب 
ان تعاقـب علـى مثل هذه الاعمـال التي تدمر سـلام العالم وتعرض 

امن العالم للخطر عبر اساءة استخدام حرية التعبير». 
الـى ذلك أصدرت محكمة برازيلية قراراً يقضي بوقف عرض فيلم 
«بـراءة المسـلمين» المسـيء للنبي محمد علـى موقـع «يوتيوب» في 
البـلاد. وذكرت وسـائل إعـلام برازيلية، أن المحكمة في سـاو باولو 
أصدرت قراراً يحمل توقيع القاضي، غيلسون ديلغادو دي ميراندا، 
فـي المحكمة المدنيـة 25 الثلاثاء، تمنح بموجبه موقـع (غوغل) مالك 
(يوتيـوب) فترة 10 أيام لإزالة الفيلم في البرازيل وتغريمه مبلغ 10 

آلاف دولار عن كلّ يوم تأخير.
ويأتـي قرار المحكمة بعد دعوى أقامها الإتحاد الإسـلامي الوطني 
فـي البرازيل ضـد (غوغل) حيـث اعتبـر أن الفيلم يسـيء إلى حق 

الحرية الدينية.
وأشار القاضي إلى المظاهرات المنددة بالفيلم وأعمال العنف التي 

رافقتهـا بالإضافة إلـى أنه يخضع إلى إجـراءات قضائية في امريكا 
بعـد أن طلبـت الممثلة الرئيسـية إزالتـه متهمة المنتج نقولا بسـيلي 
نقولا بخداعها حول محتواه. وستمنع الحكومة التركية مستخدمي 
الانترنـت في البـلاد من الوصول الـى فيلم «براءة المسـلمين» الذي 
تسـبب باحتجاجـات كثيفـة وبمقتـل عـدد كبير من الاشـخاص في 

بلدان اسلامية عدة، كما اعلنت وزارة الاتصالات الاربعاء.
واوضحت الوزارة في بيان «بدأت عملية قانونية لالغاء مضمون 
اشرطة الفيديو على عناوين يو.ار.ال... بسبب الاستياء الناجم في 
بلادنـا وفي العالم من الفيلم الذي يهين الاسـلام والمسـلمين والذي 

يتضمن عناصر استفزازية».  
وردا على اسـئلة وكالة فرانس برس، قالت الوزارة ان الحكومة 
تسـعى الى حجب الروابـط التي تتيح الوصول الى اشـرطة فيديو 

الفيلم لكنها لا تريد حجب المواقع التي تعرضه. 
واضافت ان «الوصول الى اشـرطة الفيديو قـد منع الى حد كبير 

بفضل الشركات المزودة لخدمة الانترنت» في البلاد. 
وطلبـت السـلطات التركية ايضا من موقع غوغل الغاء الشـريط 
الاعلانـي للفيلـم من لائحة موقـع يوتيوب لتوزيع اشـرطة الفيديو 

الذي يملكه عملاق الانترنت. 
وقـد منع عدد كبيـر من البلدان حتى الان منها مصر والسـعودية 
والهند وماليزيا واندونيسـيا الوصول الـى الفيلم عبر الانترنت او 

طلبت من غوغل الغاء روابطه لديها.
وفيلم «براءة المسـلمين» المسـيء للاسـلام والذي كان من الممكن 

الا يعرف احد به لكنه اشـعل موجة غضب في العالم الاسلامي اعاد 
«فتـح جروح بالكاد اندملت» بحسـب فرانك فريغوسـي المتخصص 

بشؤون الاسلام في باريس.
ويقول مدير الابحاث في المركز الوطني للبحث العلمي في مقابلة 
مع وكالة فرانس برس «كان يقال للعالم الاسـلامي انه مع (الرئيس 
الامريكـي) بـاراك اوباما سـتتغير الامـور» وان «الولايـات المتحدة 
بذلـت جهـودا هائلـة لكننا نلاحـظ ان اقل شـرارة يمكن ان تشـعل 

العالم». 
واضاف «الـى جانب منطق التضخيم الذي كان جليا، فان قضية 
الفيلـم تكشـف- بدون تبريـر العنـف ورد الفعل- انه فـي عدد من 

المجتمعات مفهوم القدسية لا يزال مترسخا في الحياة اليومية». 
ويعتبـر فرانك فريغوسـي انه لا يمكـن الاسـتهزاء بالجميع مثل 
بالنبـي محمـد.  ويضيـف «ان صـورة نبي الاسـلام جعلـت موضع 
سـخرية. ولـم نلبث ان عممنـا الامر. فالنسـبة للبعض ان الاسـلام 
اثبـت مرة جديدة تطرفه وبالنسـبة للاخرين فان الولايات المتحدة 

هي المذنبة باعتماد سياسة عدوانية متعمدة حيال الاسلام». 
ورغـم ان الفيلـم هو مبـادرة من فـرد، الا انه صور فـي الولايات 
المتحـدة وبالتالـي يحمـل صبغـة الولايـات المتحـدة «واذا لـم يكن 
مدفوعـا باتجاهه، علـى الاقل مدعوما من قبل السـلطات الامريكية» 

كما يقول الباحث. 
ويضيـف «في ذهنيـة العالم الاسـلامي، هنـاك هذه الفكـرة بان 

الولايات المتحدة تبقى مجتمعا يشهد اشد موجة كره للاسلام». 

ويتابـع المتخصـص «فـي هـذه المجتمعـات المليئـة بالتناقضات 
والتـي تواجه ظاهرة الحداثـة، وكل ذلك في اطار من التوتر الدولي 
وسياسـات غيـر مؤاتية واوضـاع صعبـة، تبقى المقدسـات الحجر 

الاساسي، الذي حين يلمس ينهار كل شيء». 
ومـن هنا الصدام المحتمل مع المجتمعات الغربية العلمانية عموما 
والتي تعتبر ان مسألة المقدسـات عفا عليها الزمن خلافا لقسم كبير 

من العالم. 
ويؤكـد الباحـث انـه «يجـب التمييز بين المشـروعية الحساسـة 
لديانـة مـا، والكاريكاتـور والرغبـة فـي السـخرية علـى الرمـوز 
الدينيـة». ويضيف ان «فرنسـا دولة علمانية حيـث ان الايمان فيها 

اختياري وهو ما لا ينطبق على عدد من المجتمعات». 
والاسبوع الماضي اثار نشـر اسبوعية «شارلي ايبدو» الفرنسية 
السـاخرة رسـوما كاريكاتوريـة للنبـي محمـد مخاوف السـلطات 
الفرنسـية من عودة اعمال العنف المناهضـة للغربيين التي تلت بث 

الفيلم المسيء للاسلام الذي انتج في الولايات المتحدة. 
واتخـذت اجـراءات امنيـة اسـتثنائية حيث تم اغلاق سـفارات 

وحظر تظاهرات في فرنسا لكن لم تحصل اية اعمال عنف كبرى. 
ويـرى فرانـك فريغوسـي ان تغييـرا حصـل فـي فرنسـا حيـث 
ان «الخطـاب المنـدد بالاسـلام المتطـرف تحـول الى تنديـد متطرف 

بالاسلام» وهذا «انزلاق خطير». 
وكان بث فيلم «براءة المسـلمين» اشـعل موجة غضـب عارمة في 

العالم الاسلامي واعمال عنف تسببت في سقوط عدة قتلى. 

محكمة برازيلية تأمر «يوتيوب» بإزالة الفيلم المسيء... و تركيا ستمنع مستخدمي الانترنت من الوصول للشريط

قادة مسلمون يدعون لتحرك يمنع الاساءة للدين ردا على دفاع اوباما عن حرية التعبير

 ■ الرياض ـ د ب ا: افتتح أمير الكويت الشـيخ صباح الأحمد 
الجابـر الصبـاح امـس الاربعـاء مبنى المقـر الرئيسـي للجامعة 
العربيـة المفتوحة بالكويـت بحضور كبار المسـؤولين الكويتيين 

ونخب أكاديمية وسياسية وإعلامية عربية ودولية. 
وقال الأمير تركي بن طلال آل سـعود الممثل الشـخصي للأمير 
طـلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) إن أعـداد الطلبـة فـي الجامعـة فـي كل الوطن 
العربي سـتزداد إلى الضعف بعـد الانتقال إلى الأماكن الجديدة، 
مشـيرا إلى أن عدد طلبة الجامعة الآن يقرب 27 ألف بينما ينتظر 
إن يصل العدد إلى نحو 55 ألف طالب «إذا اكتمل المشـروع بصفة 

عامة في فروع الجامعة في سبع دول عربية». 
وجرى افتتاح مبان حديثة للجامعة في الأردن والكويت فيما 
ينتظر أن يتم افتتاح مبنى الجامعة الجديد بمصر بعد نحو شـهر 
مـن الآن، والعمل جـار في إنشـاء فرعي السـعودية والبحرين، 

بينما يجري البدء في لبنان بعد أربعة اشهر من الآن. 
مـن جانبه، قـال الدكتـور نايف المطيـري مدير فـرع الجامعة 
العربيـة المفتوحـة بالكويت لـ (د.ب.أ) إنه تم بنـاء مقر الجامعة 
الرئيسـي وأيضـا فـرع الكويـت على مسـاحة 65 ألف متـر مربع 

وبتكلفة إجمالية قدرها 42 مليون دولار. 
وأضـاف: «تفتخـر الجامعـة العربيـة المفتوحة فـرع الكويت 
بخدمـة ثمانية آلاف طالب ويعـد فرعها أكبر ثانـي فرع للجامعة 
بعـد فـرع المملكـة العربيـة السـعودية وقـد تم توظيـف أحـدث 
وسـائل التقنية والمعلومات فـي بناء الفصول الدراسـية الذكية 
والمختبـرات الخاصـة بأجهـزة الكمبيوتر ومسـرح ضخم مجهز 

لاتساع ما يقرب من 450 مقعدا». 
ومـن المعـروف أن مناهـج الجامعـة مسـتمدة مـن الجامعـة 
الجامعـات  أفضـل  ضمـن  تصنـف  والتـي  الأم  البريطانيـة 

البريطانية. 
وجاء إنشـاء الجامعة العربية المفتوحة بمبادرة شخصية من 
الأميـر طلال بن عبد العزيز رئيس برنامـج الخليج العربي لدعم 
منظمـات الأمم المتحـدة الإنمائيـة ( إجفند) فـي حزيران/يونيو 

 .2001
وافتتح العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز حملة 
تبرعـات للجامعـة بتقديمه 27 مليـون دولار أمريكي وقدم الأمير 
طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة تبرعا شخصيا 
بمبلـغ 10 ملايين دولار أمريكي فيما تبرع نجلـه الأمير الوليد بن 
طلال بخمسـة ملايين وثلاث مئـة ألف دولار أمريكـي إضافة إلى 

تبرعات عدد من رجال الأعمال العرب والشركات والبنوك. 
وأكـد الأمير طلال بـن عبد العزيز في وقت سـابق أن الجامعة 
بفتـح  برامجهـا  علـى  المتزايـد  الإقبـال  مواجهـة  فـي  ماضيـة 

التخصصـات المطلوبة بشـرط التأكيد على الجـودة وأن الخطة 
موضوعـة لزيـادة فـرص المـرأة العربيـة بحيـث تشـكل نصـف 

منسوبي الجامعة. 
وقال إن الجامعة أصبحت موضع ثقة أكبر المؤسسات العامة، 
حيـث وقعـت اتفاقيات تعاون ومشـاركة فـي مشـاريع متميزة، 
تشـمل اتفاقية مـع جامعـة هارفـارد الامريكية لتدريـب المعلمين 
واخرى مع مؤسسة راشد بن أل مكتوم لتقديم برامج إدارة أعمال 
باللغة العربية للوصول إلى النسـاء غيـر القادرات على المتابعة 

باللغة الأجنبية. 
وينص النظام الأساسي للجامعة على أنها «مؤسسة تعليمية 

مستقلة غير هادفة للربح». 
وبنـاء علـى ذلـك، فـإن الرسـوم الدراسـية التـي تتقاضاها 
الجامعـة من الطلبة الملتحقين ببرامجها هي إيرادات تسـتخدمها 
الجامعـة للاعتمـاد علـى نفسـها فـي تغطيـة نفقاتها بمـا يضمن 

استمراريتها في تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها التنموية. 

امير الكويت يفتتح مقر
الجامعة العربية المفتوحة في بلاده

■ لنـدن ـ اف ب: اسـتأنف ابو حمزة 
المصري امام المحكمة العليا في لندن قرار 
تسـليمه للولايـات المتحـدة الـذي بـات 
وشـيكا، في آخر مراجعة قضائية ممكنة 
امامـه، بحسـب مـا ذكـر مصـدر قضائي 

الاربعاء.
مهـدد  اخـر  اسـلامي  اسـتأنف  كمـا 
بالابعاد يدعى خالد الفواز قرار تسـليمه 
امام المحكمة العليا بحسب المصدر نفسه.  
ولـم يحـدد علـى الفـور موعـد اصـدار 

المحكمة قرارها. 
وبعـد معركـة قضائيـة دامـت ثمانـي 
الاوروبيـة  المحكمـة  رفضـت  سـنوات 

لحقوق الانسـان الاثنين اسـتئنافا تقدم 
به ابو حمـزة والفواز وثلاثة اسـلاميين 
اخريـن لعـدم ترحيلهـم الـى الولايـات 

المتحدة. 
واكدت بريطانيا تصميمها على تسليم 
ابـو حمزة والمتهمين الاخرين «في اسـرع 

وقت ممكن» للولايات المتحدة. 
وكان ابو حمزة اماما لمسجد في شمال 
لندن يروج لافكار اسـامة بن لادن عندما 
قبض عليه عام 2004 اثر طلب تسـلم من 
الولايات المتحدة التـي تتهمه بالارهاب. 
وهـو مسـجون منـذ 2006 فـي بريطانيا 
بتهمـة التحريض على القتـل والكراهية 

العنصرية. وقد تقرر تسـليمه «في اسرع 
وقت ممكن» الى الولايات المتحدة. 

ويواجـه ابـو حمـزة المصـري احدى 
عشـرة تهمـة تتصـل بالارهـاب. وتتهمه 
واشـنطن خصوصا بالمشاركة في خطف 
16 سـائحا غربيا في اليمـن العام 1998، 
قتـل اربعـة منهم خـلال عمليـة للجيش 
اليمنـي.  وهو متهم ايضا بتسـهيل اقامة 
معسـكر لتدريب الارهابيين في الولايات 
و2001   2000 العامـين  بـين  المتحـدة 
وبالمساعدة في تمويل جهاديين يرغبون 
فـي التوجه الى الشـرق الاوسـط لتلقي 

تدريب على اعمال ارهابية.

ابو حمزة المصري يستأنف امام المحكمة العليا
في لندن قرار تسليمه للولايات المتحدة

■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: اعلنـت مجموعـة مـن الخبـراء فـي 
الولايـات المتحدة ان عمليـات القصف المتواصلة التـي تقوم بها 
طائرات امريكية بلا طيار في شمال غرب باكستان، معقل عناصر 
طالبان وتنظيم القاعدة، ترهب السـكان وغير فعالة لأنها تؤجج 

مشاعر العداء لامريكا في البلاد.
وقد اسـفرت تلك الغارات عن مقتل الاف الاشـخاص معظمهم 
مـن المقاتلـين الاسـلاميين، منذ بدايتها فـي المنطقة فـي حزيران/
يونيـو 2004، كما افاد تقريـر عنوانه «الحياة تحت الطائرات بلا 

طيار». 
واصـدرت التقرير الثلاثاء جامعتا «سـتانفورد لوو سـكول» 

و»نيويورك يونيفرسيتي سكول اوف لوو» الامريكيتان. 
لكنـه اشـار الـى العواقـب الخطـرة الاجتماعيـة والنفسـية 
لعمليات القصف، اليومية في بعض الفترات، على سكان المناطق 

القبلية المستهدفة والمتاخمة لافغانستان. 
واضاف التقريـر «تحلق الطائرات بلا طيـار فوق المناطق في 
شـمال غـرب البلاد على مـدار السـاعة، وتقصف آليـات ومنازل 
واماكن عامة من دون تحذير. ويرهب وجودها الرجال والنسـاء 

والاطفـال، ويتسـبب بصدمـات نفسـية لـدى المدنيـين. ويعيش 
الناس في خوف دائم من ان تستهدفهم في اي وقت عملية قصف 

قاتلة، مع العلم انه لا تتوافر لديهم اي وسيلة للاحتماء منها». 
ودعا التقرير واشـنطن التي جعلت في السنوات الاخيرة من 
الطائـرات بلا طيـار احد ابرز ادوات اسـتراتيجيتها العسـكرية 
العالميـة، الـى اعـادة النظر في هـذه الحملـة التـي يعتبرها غير 

مجدية، عدا عن كونها غير قانونية. 
ونقـل التقريـر عـن سـكان مـن المناطـق القبليـة تأكيدهم ان 
الغارات التي تشـنها الطائرات بلا طيـار حملتهم على الانضمام 
الـى الفريق المعادي للامريكيين، وذكـر من جهة اخرى ان «معظم 
المقاتلـين الاسـلاميين الذيـن قتلـوا بهـذه الطريقـة ليسـوا مـن 
القيـادات».  وفـي الفتـرة الممتدة مـن حزيران/يونيـو 2004 الى 
ايلول/سبتمبر 2012، قتلت الطائرات الامريكية بلا طيار في هذه 
المنطقـة ما بـين 2562 و3325 شـخصا، منهم 474 الـى 881 مدنيا، 
كما قدر التقرير الذي اسـتعان بمعلومات مسـتقاة من الوسـائل 
الاعلامية وجمعها «بورو اوف انفسـتيغاتيف جورناليزم» وهو 

مركز دراسات وتحقيقات في لندن. 

خبراء: الطائرات الامريكية بلا طيار
 غير فعالة وترهب الباكستانيين

مقتل جنديين من «الناتو»
في هجوم بشرق أفغانستان 

■ كابـول ـ د ب ا: أعلـن الجيـش الأفغانـي أن جنديين من قـوات التحالف الدولية 
العاملة بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان لقيا حتفهما امس الاربعاء 

في هجوم للمتمردين شرق البلاد. 
ولـم يعلـن حلف الأطلسـي مزيدا مـن التفاصيل حول جنسـية الجنديـين أو موقع 

الحادث بشكل دقيق. 
ومـع ذلك فـإن أغلب القوات الدولية المتمركزة في شـرق أفغانسـتان هي من جنود 

الولايات المتحدة. 
ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من مصادر لحركة طالبان حول الحادث.  
يذكـر أن نحـو 340 جنديا من قوات حلف الأطلسـي لقوا حتفهم في أفغانسـتان حتى 

الآن هذا العام، ومن بينهم 259 أمريكيا. 

محاكمة طالبة فرنسية ـ تركية
بتهمة الارهاب في تركيا

■ بورصـة ـ ا ف ب: بدأت الاربعاء في محكمة الجنايات في مدينة بورصة، شـمال 
غرب تركيا، محاكمة طالبة فرنسـية-تركية للاشتباه بارتباطها بمنظمة محظورة من 

اليسار المتطرف واثارت قضيتها موجة من التضامن في فرنسا.
وحضـرت سـيفيم سـيفيملي (20 عاما) الى الجلسـة مع خمسـة اشـخاص آخرين 

اعتقلوا معها، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس. 
وقالت الشابة في بداية الجلسة «نحن هنا لأسباب سخيفة. آمل ان تتم تبرئتي في 

اسرع وقت ممكن لكني اعتقد ان هذا الامر لن يحصل على الفور». 
ووصلت سـيفيم سـيفيملي من ليون (فرنسـا) في بداية السـنة الى اسـكي شـهير 
(شـمال غـرب) في اطـار برنامج اوروبـي للتبادل الجامعـي، لكنها اعتقلت وسـجنت 
في 10 ايار/مايو. وبعدما امضت ثلاثة اشـهر في السـجن، اخلي سبيلها ووضعت قيد 

المراقبة القضائية في مطلع آب/اغسطس، مع منعها من مغادرة تركيا. 
وقد يحكم على سـيفيم سيفيملي بالسـجن ما بين 15 و32 عاما بتهمة «الانتماء الى 

منظمة ارهابية» و»الدعاية لمنظمة ارهابية»، كما قال محاميها سامي كهرمان. 
ويتهمهـا الادعاء بالارتبـاط بالحزب/الجبهة الثورية لتحرير الشـعب، اليسـاري 
المتطـرف القريب من القضية الكردية والمحظور في تركيا. واعلن هذا الحزب الذي نفذ 
عددا كبيرا من الاعتداءات منذ نهاية السـبعينات، مسـؤوليته في 11 ايلول/سـبتمبر 

عن الهجوم الانتحاري الذي اسفر عن مقتل شرطي في اسطنبول. 
ويأخذ القضاء على سـيفيم سـيفيملي مشـاركتها فـي التظاهرة النقابيـة الكبيرة 
فـي الاول مـن ايار/مايـو في اسـطنبول، والتظاهـر تأييـدا لمجانية التعليم فـي تركيا 
وحضورهـا مـع الاف آخرين حفلا غنائيـا لفرقة «غروب يـوروم» الملتزمة الطروحات 

اليسارية والتي يلاحقها القضاء. 

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
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■ القاهـرة -ا ف ب: بدأت محكمة 
محاكمـة  الأربعـاء  القاهـرة  شـمال 
قبطـي مصـري بتهمـة ازدراء الأديان 
وتحقيـر الـذات الإلهيـة بعـد اتهامـه 
بانـه نشـر علـى صفحته علـى موقع 
فيسـبوك مقاطـع فيديـو مـن الفيلـم 
المسيء للاسـلام الذي فجر موجة من 
الغضـب والعنف في عـدد من البلدان 

الإسلامية.
وقـررت المحكمـة تأجيـل النظر في 
القضية الى 17 تشـرين الاول/اكتوبر 
المقبـل لإتاحـة الفرصة لمحامـي صابر 

لدراسة القضية. 
وألقـي القبـض علـى ألبيـر صابـر 
أيلول/سـبتمبر   13 فـي  عامـا)   27)
الجاري بعدما تجمهر مئات المسـلمين 
الغاضبـين تحـت بيتـه متهمـين ايـاه 
المسـيء  الفيلـم  مـن  مقاطـع  بنشـر 
للاسـلام علـى الانترنت، وقـام ألبير 
لكـن  لحمايتـه  بالشـرطة  بالاتصـال 
الأخيـرة ألقـت القبـض عليـه ليقـدم 
الديانتـين  ازدراء  بتهمـة  للمحاكمـة 
الإسلامية والمسـيحية، وفقا لمنظمات 

حقوقية. 
ويواجه صابـر تهما تصل عقوبتها 

للسجن خمس سنوات. 
وقـال صابـر، الذي ظهـر في قفص 
المحكمـة شـاحبا وحليق الـرأس بزي 
الحبس الاحتياطي الأبيض، لفرانس 

بـرس «أنـا متهـم بأشـياء لـم أفعلهـا 
على الإطلاق»، متابعا «حسـابي على 
الفيسـبوك مسـروق منذ 2010 وقمت 

بتحرير محضر بذلك». 
وأضـاف ان «90 ٪ مـن أصدقائي 
مسـلمون ونـأكل ونشـرب سـويا ولا 
اكـره أي ديـن»، مضيفـا ان «بعـض 
المتشددين اسـتغلوا الفيلم وقدموني 

كبش فداء». 
وتابـع صابر وقد بـدت على وجهه 
آثار عـراك «تم التحقيـق معي تحقيقا 
دينيـا.. المحقـق سـألني عـن إيمانـي 
دينـي»،  معتقـدات  وعـن  بالقـرآن 
متابعـا «كمـا تعرضـت للتمييـز أثناء 
التحقيق فتم طرد المحامي الذي حضر 
معـي عندمـا اعتـرض علـى الأسـئلة 

الدينية». 
وأضـاف «معتقـدي الدينـي ليـس 

محل نقاش مع الناس». 
ومنـع القضـاة دخـول المصوريـن 
وسـمحوا  عـادوا  لكنهـم  للقاعـة 
بالتصوير، ليتدافع عشرات المصورين 
باتجاه المتهم الذي أشار لهم بعلامات 

النصر وهو يضحك. 
وقال صابر الذي ظل مبتسما طوال 
المحاكمـة وطلب مـن أمه عـدم البكاء، 
«هذه ليسـت نتيجة الثورة التي قمنا 
بهـا»، مضيفـا «أنـا ناشـط سياسـي 
معينـة  سياسـية  لحركـة  انتمـي  ولا 

ويتابعني أكثر مـن 4 ألاف متابع على 
الانترنت». 

يشـعر  فيمـا  القضيـة  وتأتـي 
المصريون الاقباط بالقلق ويخشـون 
مـن ان يدفعـوا ثمـن الفيلـم المسـيء 
للاسـلام الـذي انتجـه فـي الولايات 

المتحدة قبطي يقيم في هذا البلد. 
ويشـكو الاقبـاط منذ سـنوات من 
مـن  وخصوصـا  للتمييـز  تعرضهـم 
عدم تعيينهم فـي الوظائف العليا في 
الدولـة ومـن فـرض قيـود علـى بناء 

الكنائس. 
محمـد  المصـري  الرئيـس  وتعهـد 
الاخـوان  لجماعـة  المنتمـي  مرسـي 
المسلمين الثلاثاء، في تصريحات على 
هامـش اجتماعـات الجمعيـة العامـة 
لـلامم المتحدة في نيويـورك، بحماية 
حقـوق النسـاء وغير المسـلمين وبأن 

تظل مصر دولة تعددية مدنية. 
وقـال مرسـي امـام منتـدى نظمـه 
بيـل  السـابق  الاميركـي  الرئيـس 
كلينتون، «لدينـا حقيقة دولة جديدة 
ديموقراطيـة ومدنية فـي مصر: دولة 

غير دينية وغير عسكرية». 
واضـاف ان «كل المصريـين يمثلون 
الاغلبية: الرجال والنساء والمسلمون 
والمسـيحيون .. مـن دون تمييـز على 

اساس الدين والجنس واللون». 
وأعرب أحمد عـزت، محامي المتهم، 

ربطـت  القضيـة  بـأن  اعتقـاده  عـن 
بقضية الفيلم المسيء للنبي محمد من 

دون أن يكون لموكله شأن بها. 
وقال «البيـر ليس له علاقة بالفيلم 
المسـيء لكـن قضيتـه أخذت فـي هذا 
السـياق كجزء من تهدئة الرأي العام 
الغاضـب»، متابعـا ان «القضية تدور 
فـي إطـار مـن التمييـز والإدارة غيـر 
الجيـدة للعدالة خاصـة بحق المنتمين 

للأقليات». 
وحضر الكثير من ناشـطي المجتمع 
المدني، وأغلبهم من المسلمين، المحاكمة 
قالـوا  بالإضافـة لمحامـين مسـيحيين 
إنهـم جـاءوا للدفاع عن حريـة الرأي 

والتعبير. 
وقـال عزت «كل ما قـام به ألبير هو 
عقـد مناظـرات بـين الأديـان وانتقاد 
المتشـددين»،  الديـن  رجـال  بعـض 
متابعـا «المشـكلة فـي مـواد القانـون 
الفضفاضـة وليـس في ما فعلـه البير 
بـازدراء  المتعلقـة  القانـون  فمـواد 
الأديان وإثـارة الفتن يمكن تقديم 100 

تفسير لها». 
رفعـت  محمـود  قـال  جانبـه،  مـن 
القضيـة  فـي  المدنـي  بالحـق  المدعـي 
«ادعيت بالحق المدنـي لأنه تم إيذائي 
معنويـا»، متابعـا «لقـد قـال ألبير إن 
الله ضعيف وان الرسـول محمد كتب 
القرآن للتـزوج من النسـاء»، مضيفا 

بحدة «أطالـب المحكمة بأقصى عقوبة 
ليكون عبرة لكل العابثين بالدين». 

ومنذ القبـض على صابـر، غادرت 
أسـرته المنزل بعد أن تلقـت تهديدات 
بالقتـل إن عـادت، بحسـب مـا اكدت 
والدته كريمان مسيحة لوكالة فرانس 

برس. 
مصدومـة  «انـا  مسـيحة  وقالـت 
ذلـك  كل  أن  اصـدق  ولا  ومرعوبـة 
يحدث لي ولابني»، مضيفة «ليس لنا 
أي علاقـة بالفيلم المسـيء لكننا ندفع 

ثمنه». 
واضافـت «أدافـع عـن ابنـي وعـن 
حقـه في التعبيـر، الم تنـادي الثورة 
بالحرية»، متابعة بينما كانت تمسـح 
دموعهـا التي انهمـرت بغـزارة «ربنا 

هو من سيدافع عنا». 
وقال احمد سـيف الإسلام المحامي 
لحقـوق  القومـي  المجلـس  وعضـو 
الإنسـان، ان «القضيـة متأثرة بالجو 
المسـيء  بالفيلـم  المرتبـط  الملتهـب 
واخشـى أن تزيـد القضيـة مـن حالة 

التوتر بين المسلمين والأقباط». 
واضـاف «نحن هنـا لنضمن لألبير 
محاكمـة عادلـة فالعدالـة ليـس لهـا 
علاقـة بالأديـان»، مضيفـا «نريـد أن 
نبعـث رسـالة مفادهـا أننا كمسـلمين 
ندافع عـن المتهمـين بغـض النظر عن 

الأديان». 

القضاء المصري يبدأ محاكمة قبطي بتهمة ازدراء الأديان

صنعاء ـ من اندرو هاموند:

عـرض الرئيـس اليمني عبـد ربه منصـور هادي 
الأربعـاء إجـراء حـوار مع المتشـددين الإسـلاميين 
بما فـي ذلك تنظيـم القاعدة لكنه قـال إنهم يجب أن 
يوافقوا أولا على إلقاء السـلاح ويرفضوا الدعم من 

الخارج.
وأصبحـت اعادة الاسـتقرار إلـى اليمـن أولوية 
دوليـة نظـرا للمخـاوف من أن يرسـخ المتشـددون 
وجودهـم فـي الدولـة ويهـددوا السـعودية المصدر 
الأول للنفـط فـي العالم وكذلك ممرات شـحن عالمية 

مهمة.
العـرب  جزيـرة  فـي  القاعـدة  تنظيـم  وسـيطر 
وجماعـات إسـلامية متشـددة أخـرى بينهـا أنصار 
الشـريعة على أراض فـي اليمن العـام الماضي أثناء 
الانتفاضـة الشـعبية التي أجبرت الرئيس السـابق 
علـي عبـد اللـه صالـح علـى تـرك السـلطة. وكانت 
واشـنطن تعتبر صالـح أفضل حليف لهـا في جهود 

احتواء المتشددين.
ومنـذ تولى الرئاسـة خلفـا لصالح فـي فبراير 
شـباط شـن هـادي حملـة عسـكرية لطـرد هـذه 
الجماعـات من مناطـق في محافظة أبـين بجنوب 
مـن  حملـة  المتحـدة  الولايـات  وكثفـت  البـلاد 

الضربات الصاروخية ضدهم.
وقـال هادي فـي كلمة بمناسـبة العيد الخمسـين 
لقيـام الجمهوريـة اليمنيـة «ودائما أقـول إنه ورغم 
أن دماء عزيزة قد سـالت ومسـاكن تهدمت وأناسـا 
تشـردوا إلا أنـه ومـع ذلـك يمكـن الحديث عـن فتح 
حـوار شـريطة أن تعلـن القاعدة عـن موافقتها على 
تسليم أسلحتها وإعلان توبتها من أفكارها المتطرفة 
البعيـدة عن الإسـلام وتخليها عـن حماية العناصر 

المسلحة من خارج اليمن.»
ومـن غير المرجـح أن يقبل المنظرون المتشـددون 
هـادي  عـرض  القاعـدة  تنظيـم  يقـودون  الذيـن 
لكـن العـرض قـد يلقى صـدى بـين اليمنيـين الذين 
تبنـوا وجهـات نظـر متشـددة لأسـباب اجتماعيـة 

واقتصادية.
ومـن بين هؤلاء أعضـاء جماعة أنصار الشـريعة 
التي تمثل ظاهـرة يمنية محلية يقول بعض المحللين 
إنها ربما نشـأت بدعم خفي من الدولة في السنوات 
الأخيـرة مـن حكـم صالـح بهـدف إربـاك السـاحة 

السياسية وتقسيم خصومه.
وشـن تنظيم القاعدة في جزيـرة العرب هجمات 
فـي اليمن وأصاب نائـب وزير الداخلية السـعودي 
فـي هجوم بقنبلة وحـاول وضع طرود ناسـفة على 
مـتن طائـرات ركاب متجهة إلـى الولايـات المتحدة. 

ويضـم التنظيـم مقاتلـين سـعوديين ويمنيين تحت 
قيادة أغلبها من السعوديين.

وقـال هـادي إنـه تعـرض أحيانا لضغـوط ممن 
وصفهم بوسـطاء لفتح حوار مـع تنظيم القاعدة في 
جزيـرة العـرب وأنصار الشـريعة وذلك في إشـارة 

على ما يبدو إلى رجال دين سلفيين.
وانزعج السلفيون من استعداد هادي لفتح حوار 
مع حركـة الحوثيين وهي ميلشـيا شـيعية تسـيطر 
علـى بعض أجزاء شـمال اليمن وتشـارك في عملية 

الانتقال السياسي في البلاد.

طالبهم بأن يوافقوا أولا على إلقاء السلاح ويرفضوا الدعم من الخارج
الرئيس اليمني يعرض حوارا مشروطا مع عناصر «القاعدة» 

■ بغـداد  - ا ف ب: تتجه السـلطات العراقية الى اصدار 
قانـون يجـرم اسـتخدام ملايـين الوثائـق والتقاريـر التي 
جمعتها مخابرات نظام صدام حسـين والتـي لا تزال متاحة 

رغم مرور نحو تسع سنوات على سقوط النظام.
ويرى سـعد اسـكندر مدير دار الكتـب والوثائق الوطنية 
ان هـذه المحفوظـات اسـتخدمت لفتـرة كافية، ولذلـك فانه 
يدفع باتجاه التشريع الذي من شأنه ان يجرم نشر الوثائق 

من دون موافقة الاشخاص المعنيين بمحتوياتها. 
ويوضـح اسـكندر لوكالـة فرانـس برس ان «المسـؤولين 
فـي حزب البعـث والمنظمات السـرية والمخابـرات، جميعهم 
تسـلموا وكتبوا ملايين (...) التقارير ضـد مواطنين عاديين 

ومسؤولين في احزاب اخرى». 
ويضيـف «لقد كان النظام عبارة عـن ديكتاتورية فظيعة 
سـادت جميع جوانب الحياة، ليس فقط من خلال الترهيب، 

وانما ايضا عبر التوثيق والتجسس». 
وخلافـا لما حدث فـي المانيا حيـث تم اختيار جهـة معينة 
لمعالجة وثائق الشـرطة السرية، انقسم ارشيف العراق الى 
عدة اجزاء وقعت في اياد مختلفة عقب سـقوط نظام صدام 

حسين في 2003. 
واسـتولت وزارة الدفاع الاميركيـة (البنتاغون) على 48 
الف صنـدوق من الوثائـق، ووضعت وكالة الاسـتخبارات 
المركزية الاميركية (سـي آي ايـه) يدها على ملايين الاوراق، 
كمـا فعلـت الاحـزاب السياسـية العراقيـة وافـراد آخـرون 

ووسائل اعلام. 
ورغـم مرور اكثر من تسـع سـنوات على سـقوط صدام، 
الا ان هـذه الوثائق لا تزال تطرح سـجالات شـائكة بصورة 

متكررة. 
ويقول اسـكندر ان «بعض الوثائق التي نشـرتها وسائل 
الاعلام تشـير الى اسماء الاشـخاص الذين اعدموا، وتحدد 

متى وكيف، دون اخفاء اسماء الضحايا». 
ويضيـف «ليـس لدينا الحـق في نشـر اسـماء الضحايا 

ومرتكبي الجرائم». 
وادان اسـكندر تصرفات بعض الأحزاب السياسية التي 
هددت بالكشـف عـن وثائق تظهر ان مرشـحين مـن احزاب 

معارضة كانوا اعضاء في حزب البعث المحظور حاليا. 
وقـال فـي هذا الصـدد «لقد تمكنـا من ثني بعض وسـائل 
الاعلام عن اسـتخدام الوثائق، ولكن من المستحيل الضغط 
على الأحزاب السياسية (...) ما لم نستند الى قانون يسمح 

بذلك». 
واعد اسكندر مشـروع قانون وقدمه الى البرلمان، واذا ما 
تم اعتماده فسـيتم بالفعل تجريم نشر وثائق من عهد صدام 

حسين من دون موافقة الجهات المعنية. 
ويعتبر اسكندر ان «هذا القانون سينظم طريقة الوصول 
الى المعلومات حيث انه سـيتم الكشف عن بعض المعلومات 
لرئيـس الـوزراء وبعضها الآخر للقضاة. غيـر انه لن يكون 

للجميع امكانية الوصول الى هذه الوثائق». 
ويضيـف ان «هذه الثـروة من المعلومات، هـذه الوثائق، 

هي سلاح يمكن ان تحسن استخدامه او العكس». 
وذكـر اسـكندر ان مشـروع القانون ينص علـى عقوبات 

تشمل غرامات مالية وعقوبة بالسجن لمن يكشف عن وثائق 
مـن دون اذن بذلـك، رافضـا الكشـف عـن تفاصيـل اخـرى 

لمشروع القانون الذي لا يزال قيد الدراسة. 
وقال المتحدث باسـم الحكومـة العراقية علـي الدباغ ردا 
علـى سـؤال لوكالـة فرانـس بـرس حول هـذه المسـالة، ان 

الحكومة ستدعم هذا القانون. 
وتنظـر كتلـة «العراقيـة» التـي منع بعض مرشـحيها من 
خوض الانتخابات البرلمانية العام 2010 بسبب مزاعم حول 

علاقاتهم بحزب البعث، بايجابية الى اقتراح اسكندر. 
وانتقد النائب حيدر الملا، المتحدث باسم كتلة «العراقية»، 
الحكومـة العراقية علـى خلفية مدة تطبيق قانـون اجتثاث 
البعـث، معتبـرا ان الحاجـة للعمـل بقانـون اسـكندر ياتي 

بسبب «فشل الدولة» في اجراءاتها. 
وقـال الملا ان «اجتثاث البعث كان لفتـرة زمنية، وينبغي 
ان ينتهـي»، موضحا «ليس من المنطقي انه بعد 10 سـنوات 

ما زلنا في دائرة اجتثاث البعث». 
ورغـم الدعم الذي تلقـاه مبادرة اسـكندر، الا ان البعض 
يحذرون من ان القانون الجديد المقترح يمكن ان يضع قيودا 

على حرية الصحافة. 
وقال زيـاد العجيلي رئيـس مرصد الحريـات الصحافية 
«كيـف يمكننا التـزام الصمت عندما نرى وثيقـة عن اعضاء 
سـابقين فـي حـزب البعـث تحمـل معلومـات حـول ابـادة 

جماعية؟». 
ويضيف ان «الصمت جريمة، والجريمة ليسـت في نشـر 

هذه الوثائق». 

■ الحلة  - ا ف ب: قتل سـبعة اشـخاص بينهم ستة 
مـن قـوات الامـن العراقيـة الاربعـاء في ثـلاث هجمات 
متفرقـة ابرزها في بابـل جنوب بغداد حيـث قتل اربعة 
بينهم مدير شـرطة بلدة، بحسب ما افادت مصادر امنية 

وطبية.
وقال مسـؤول في مكتب الاعلام التابـع لمحافظة بابل 
ان «المقدم سـلمان كاظـم الخزرجي مدير شـرطة ناحية 
المشـروع قتـل مـع اثنـين مـن مرافقيـه ومدنـي بتفجير 
عبوتـين ناسـفتين اسـتهدفتا موكبـه اثنـاء توجهه الى 

عمله». 
واضاف المصـدر ان «التفجيرين اللذين وقعا بصورة 
متزامنة اسـفرا عن اصابة شـرطيين اخريـن من مرافقي 

المقدم». 
واكد مصدر في مستشفى الحلة التعليمي مقتل اربعة 

اشخاص في الهجوم. 
وفـي هجوم آخـر فـي المحافظة ذاتهـا، قتـل جنديان 
واصيب ثالث في هجوم مسـلح استهدف حاجز تفتيش 

صباح اليوم، بحسب ملازم في الجيش. 
واوضـح المصـدر ان «مسـلحين مجهولـين هاجمـوا 
حاجـزا في منطقـة البحيرات فـي الاسـكندرية (60 كلم 
جنوب بغداد)، ما اسفر عن مقتل جنديين اثنين واصابة 

ثالث بجروح». 

وقتـل شـرطي واصيب آخـر بانفجـار عبوة ناسـفة 
عنـد نقطـة تفتيش فـي منطقة يثـرب قرب بلـد (70 كلم 
شـمال بغداد)، وفقا لعقيد في الشرطة ومصدر طبي في 

مستشفى بلد. 
من جهة اخرى، اعلـن رئيس مجلس محافظة كربلاء 
محمد حميد الموسوي ان «القوات الامنية التابعة لمديرية 
الاسـتخبارات العسـكرية تمكنت من القاء القبض على 
امير تنظيم القاعدة فـي الناصرية ليلة امس (الثلاثاء) 
مع مجموعة من مسـاعديه بينهم عناصـر تنتمي لحزب 

البعث المنحل». 
واوضح الموسـوي انه «تبين مـن التحقيقات مع امير 
تنظيم القاعدة بالناصريـة (305 كلم جنوب بغداد) انه 
المسؤول عن تفجيرات الناصرية الاخيرة وانه يحمل مع 
العناصر الاخـرى هويات مزورة بينهـا هويات صادرة 

من العتبتين الحسينية والعباسية». 
واضاف ان هذه الهويات «تسـمح له دخول اي مكان 

داخل المدينة القديمة وبدون التشدد بالتفتيش». 
وفـي العاشـر مـن ايلول/سـبتمبر الحالـي قتـل 88 
شـخصا على الاقل في مناطق متفرقة من العراق بينهم 
ثلاثة اشـخاص فـي الناصريـة قتلوا بانفجار سـيارة 
قرب القنصلية الفرنسـية وبانفجار سيارة اخرى قرب 

فندق. 

محكمـة  ارجـأت  ب:  ف  ا   - (السـعودية)   جـدة   ■
سـعودية الاربعـاء محاكمـة المصـري احمـد الجيزاوي 
المتهم بتهريب حبـوب محظــــــورة الى المملكة والذي 
ادى توقيفـه الربيع الماضــــي الى ازمة دبلــوماسـية 
حـادة بـين البلديـن، الـى العاشـر مـن تشـرين الاول/

اكتوبر.
وسـمح القاضي لممثل الادعاء العام بتقديم شـاهدين 
من موظفي الجمارك اكـدا انهما عثرا لدى تفتيش امتعة 
المتهـم على ادوية «مخبـأة في محفظـة مصاحف وعلب 
حليـب للاطفـال»، كمـا سـبق ان اعلنت السـلطات فور 

توقيفه الربيع الماضي. 
وطلـب الادعـاء مهلــــة زمنيـة لاحضـار المزيـد من 

الادلة. 
وقـال القاضـي ان «تقريـر الطبيـب الشـرعي ينفـي 
وجـود اي علامات مرض على الجيزاوي» الذي رد قائلا 
«اطالب بتحويلي الى قسم الطب الشرعي لاني خضعت 

لفحوصات في قسم الطوارئ». 
وقرر القاضي تاجيل الجلسـة الى العاشر من تشرين 

الاول/اكتوبر المقبل. 
المعـروف  السـيد  ثـروت  محمـد  احمـد  ان  يذكـر 
بالجيزاوي كان نفى خلال جلسـة الخامـس من ايلول/
سـبتمبر الحالي ان يكـون حاول تهريـب ادوية مخدرة 

الى السعودية. 
وهنـاك متهمـان اخـران فـي القضيـة همـا مصـري 

وسعودي. 
وحضر الجلسـة اعلاميـون وممثل عـن هيئة حقوق 

الانسـان السـعودية والمستشـار القانونـي للقنصليـة 
المصرية. 

وكان الادعاء العام طلب عقوبة الاعدام للمتهم خلال 
الجلسـة الاولـى مـن المحاكمة التـي بدات فـي 18 تموز/

يوليو الماضي. 
وكانـت منظمـات حقــــوقيـة مصريـة اعلنــــــت 
القبض على الجيزاوي فـي مطار جدة فـــــور وصوله 
مع زوجته لاداء مناسك العمــــرة في 17 نيسان/ابريل 
الماضـي بسـبب «دعـوى امـام القضـــــاء المصــــري 
اختصـم فيهـا الملـك عبـد اللـه والسـلطات السـعودية 
واتهمهـم باعتقـال مواطنـين مصريـين بشـكل تعسـفي 

وتعذيبهم». 
وكانـت الريـاض قررت اسـتدعاء سـفيرها في مصر 
واغلاق السفارة وقنصليتيها في الاسكندرية والسويس 
في 28 نيسـان/ابريل، بسـبب تظاهـرات مناوئة نددت 

بالسعودية على خلفية احتجاز الجيزاوي. 
لكـن الملـك عبد الله بـن عبد العزيـز امر باعـادة فتح 
السفارة بعد استقباله وفودا برلمانية وشعبية مصرية، 

ما ادى الى نزع فتيل الازمة بين البلدين. 
بحيـازة  الجيـزاوي  السـعودية  السـلطات  وتتهـم 
ادويـة محظـورة مؤكـدة «ضبـط 21380 حبـة زاناكس 
بحوزتـه وهـي مـن الحبـوب المصنفـة ضمـن المخدرات 
والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر اسـتخدامها 

او توزيعها». 
واشـارت الى «ضبطها مخبأة في علب حليب الاطفال 

المجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين». 

بغداد: مسعى لتجريم استخدام ارشيف 
مخابرات صدام حسين دون موافقة المعنيين

سبعة قتلى بينهم ستة من الشرطة 
والجيش بهجمات متفرقة في العراق

تأجيل محاكمة المصري المتهم 
بتهريب حبوب مخدرة الى السعودية

صحيفـة  ذكـرت  اي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
«الغارديـان « الأربعـاء أن بريطانيـا سـتقدم 
المشورة العسكرية للحكومة المصرية لمساعدتها 
على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسـلحين في 
شـبه جزيرة سـيناء، بعد أن زعزعوا علاقاتها 

مع إسرائيل. 
ديفيـد  الجنـرال  إن  الصحيفـة  وقالـت 
ريتشـاردز، رئيس أركان الجيـش البريطاني، 
سـيقود الجهـود البريطانيـة والتـي ستشـهد 
أيضاً إرسـال فريق لتحقيق الاسـتقرار يتكون 
من خبراء ميدانيين مـن وزارة التنمية الدولية 
البريطانيـة إلـى مصر لتقديم المشـورة بشـأن 
كيفيـة إبعـاد القبائـل البدويـة في سـيناء عن 

التهريب.
وأضافت أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون سـيعلن فـي أول لقـاء مـع الرئيـس 
المصـري محمـد مرسـي فـي نيويـورك، حيـث 
يشـاركان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحـدة، عـن إيفـاد الجنـرال ريتشـارد، أبرز 

شخصية عسكرية بريطانية، إلى القاهرة.
وأشـارت الصحيفة إلى أن كاميـرون يعتقد 
أن الرئيس مرسـي «قدّم بداية مثيرة للاهتمام 
منتخـب  رئيـس  كأول  للغايـة»  والإعجـاب 
ديمقراطياً في مصر من خلال اتخاذه إجراءات 
صارمة ضد المسلحين في شـبه جزيرة سيناء، 
بعد أن أعربت إسـرائيل عن قلقهـا من انتخاب 

رئيس إسلامي في مصر.
ونسبت إلى مصدر بريطاني وصفته بالبارز 
قولـه «إن رئيس الـوزراء البريطاني يعتقد أن 
من المهم الرد بشكل ايجابي على البداية المثيرة 
للإعجاب من قبل الرئيس المصري في سـيناء، 
والتي سـتجعل بلاده دولة رئيسـية لمسـتقبل 

تلك المنطقة». 
وأضـاف المصـدر «الجميـع لديـه اهتمامات 
وقلـق ومصالح، وسـتكون هناك جميـع أنواع 
الأسـئلة فـي أذهانهـم وسـيكون الحكـم علـى 
النـاس مـن خـلال مـا يقومـون بـه، والرئيس 
مرسـي قدّم بداية رائعة بملاحقة المسلحين في 

سيناء وهذه خطوة مهمة جداً».
المتحـدة  الأمم  إن  «الغارديـان»  وقالـت 
المتحـدة  والولايـات  الأوروبـي  والاتحـاد 
وروسـيا، التي تشـرف على عملية السـلام في 
الشـرق الأوسط، تخشـى من أن يؤدي زعزعة 
الاسـتقرار في شبه جزيرة سـيناء إلى تعطيل 
تفاهمـات كامـب ديفيـد بـين مصر وإسـرائيل، 
والتي أدت إلى تجريد المنطقة من السـلاح بعد 

حرب عام 1973. 

بريطانيا ستقدم المشورة العسكرية إلى مصر 
بشأن التعامل مع مسلحي سيناء

جنود مصريون في سيناء

دعوة للتظاهر في مصر بمناسبة 
مرور مئة يوم على رئاسة مرسي

■ القاهرة  - د ب أ: دعا اتحاد «شباب الثورة» الأربعاء المواطنين والقوى 
السياســية فــي مصر للتظاهر والخروج في مســيرات حاشــدة يوم الجمعة 
12 تشــرين أول /أكتوبــر المقبل في ميدان التحرير والمحافظات تحت شــعار 

« مليونية الحساب «. 
وقــال بيــان للاتحاد صــد ر اليوم إن ذلك يأتــي لمرور مئة يــوم على تولى 

الرئيس محمد مرسى رئاسة البلاد وللتأكيد على أن الثورة مستمرة. 
وذكــر البيان أن المطالب التي ســيتم رفعها خلال تلــك المليونية تتمثل في 
إسقاط الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها، والإفراج الفوري عن 
جميــع المعتقلين ومحاكمــة قتلة الثوار ورفض الخــروج الآمن لهم وللمجلس 

العسكري السابق، وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

مصري يعرض بناته للبيع أمام مبنى
مجلس الوزراء بسبب سوء أوضاعه المالية

■ القاهرة - يو بي اي: عرض رجل متوسط العمر بناته للبيع، مساء الأربعاء، 
أمام مبنى مجلس الوزراء بوسط القاهرة، بسبب سوء أوضاعه المالية.

وجلــس الرجل وهو فــي العقد الخامس من العمر، أمــام مبنى مجلس الوزراء 
بوســط القاهــرة، وإلى جــواره ثلاث بنــات في أعمــار متفاوتة ووضــع لافتات 
مكتوبــاً عليها «بنات للبيع»، و»خافوا اللــه .. أولادنا يموتون من الجوع»، و»أنت 
ر الرجل، في  فين يا مرســي» في إشــارة إلى الرئيس المصري محمد مرســي. وعبَّ
نقاشات مع المارة، عن ضيقه من سوء الأوضاع المعيشية التي يعانيها ما اضطره 
إلــى عرض ثلاث بنات من أبنائه للبيع حتى يتمكن من الإنفاق على زوجته وباقي 

أولاده.

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

صدام حسين
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عمان ـ «القدس العربي» 

من منال الشملة:

وجـه اللاجئـون الفلسـطينيون مـن حملـة الوثيقة 
الإنسـاني  وضعهـم  حـول  قاسـية  رسـالة  السـورية 
والقانونـي ضد سـفير السـلطة الفلسـطينية فـي عمان  
عطاللـه خيـري وتحدثوا عن رفضهـم البحث عن لجوء 
في الأردن بل عن أرقام وطنية وجوازات سفر فلسطينية 

تمكنهم من العودة لفلسطين.
وقال اللاجئون في رسـالة حصلت «القدس العربي» 
على نسـخة منهـا أن خياراتهم  ليسـت اللجـوء للأردن 
بل الإسـتعانة بشـعبهم وبالمنظمات الدولية للبحث عن 
وطن يستقبلهم بعدما فشلت السلطة في تأمين معاملات 

عودتهم إلى بلادهم فلسطين.
وإتهمت الرسـالة السـلطة بعـدم إيصال مسـاعدات 
ماليـة قررهـا الرئيس محمود عباس لهـم  قائلين: علمنا 
بهـذه المسـاعدات وعلمنا أيضا بأنها ضلـت الطريق إلى 

جيـب أحدهم أما  طرود المسـاعدات التـي وصل بعضها 
فهي ليست منه من السلطة بل من شعبنا الوفي.

وأبلغـت الرسـالة أن عدد الفلسـطينيين العالقين في 
مجمع سـايبر سـتي الأردنـي المخصص لحملـة الوثائق 
السـورية الهاربين من دمشـق زاد ووصل إلـى 165 ولم 

ينقص خلافا لما أعلنه السفير خيري سابقا.
وقـال اللاجئون: لم نطالب باللجـوء بل كان مطلبنا 
الاول الحصول على هوية وجواز سـفر برقم وطني وان 
كان غيـر ذالك  ليس امامنا مفر من اللجوء الى المنظمات 
الدولية ذات الصلـة للحصول على هوية ووطن نفتقده 
ولـم نلـوذ بهذا الطلـب ونرجو مـن  ابناء وطنـا الغالي 
فلسطين نصرتنا في حقنا للحصول على هوية وطن ولا 

يوجد لدينا رجاء الا لله و من ثم لابناء وطننا فقط.
وإتهمـت الرسـالة  السـفارة الفلسـطينية فـي عمان 
بعـدم التواصل معهـم وإيفاد أحـد الدبلوماسـيين فقط 
دون معالجة جذرية لمشكلاتهم وإعترضت على إتهامات 
السـفارة لهم بالسعي للحصول على جواز سفر السلطة 
مـن أجـل الهجرة مشـيرة الـى ان الهجرة ممكنـة بدون 

جوازات السلطة.

اللاجئون الفلسطينيون في سايبر ستي: 
الرئيس عباس أرسل مساعدات مالية 
لكنها ضلت طريقها ونبحث عن العودة

لندن ـ «القدس العربي»:
كان الشـيخ حمـد بـن خليفـة الثانـي، امير 
دولة قطـر رئيس الدولة الوحيـدة الذي طالب 
عربـي  تحالـف  خـلال  مـن  عسـكري  بتدخـل 
وذلـك اثناء خطابه امـام الجمعية العامة للامم 
المتحـدة،  حيـث قـال ان كل المحـاولات من اجل 
اخراج سـورية من دوامـة القتل كانـت عبثية. 
لكـن ادارة باراك اوباما اللاعب المهم الذي بيده 
تغييـر الوضع علـى الارض تلقـت الدعوة هذه 
بنـوع من البرود، حيث يـرى المراقبون ان هذه 
المناشـدة هي جـزء من محاولات واسـعة تقوم 
بهـا دولـة قطـر علها تكـون قـادرة علـى  اقناع 
الادارة الامريكيـة والـدول الاوروبيـة للتدخل 
عسـكريا والاطاحـة بنظـام الرئيس السـوري 
بشار الاسد. وتأمل قطر ان يحصل هذا التدخل 
بعيـد الانتخابـات الامريكيـة، اذ ان اوبامـا لن 
يكـون في وضع جيد كي يبدأ حربا جديدة وهو 

يخوض حملة انتخابية لولاية ثانية.

موقفنا واضح

المسـؤولون الامريكيـون يـرون ان الوضـع 
في سـورية سـيئ الا انهـم واضحون مـن انهم 
لـن يدعموا عملا عسـكريا او يوفروا الدعم لاي 
تحالف عربي.  ونقلت «واشـنطن بوسـت» عن 
مسؤول امريكي لم تكشف عن هويته قوله «لقد 
وضحنـا موقفنا في الوقت الحالـي  فيما يتعلق 
بمسـألة التدخل العسـكري والمناطـق الامنة». 
واضاف ان الاقتراح القطري قد يكون جزءا من 
«خطة بي» بدأت تتشـكل حول التدخل الدولي. 

واكد ان هذا الاقتراح تمت مناقشته في السابق، 
او قـد تم طرحه كامكانية يتـم التعامل معها في 
الوقت والظرف المناسبين. واضاف ان الولايات 

المتحدة تضع كل الاحتمالات على الطاولة.
واشار ان امريكا على الرغم من كل هذا كانت 
واضحـة منذ البداية ان  التدخل العسـكري لن 
يـؤدي الا لتدهـور الوضـع لا تحسـنه. ويقـوم 
الاقتـراح القطـري علـى نمـوذح قـوات الـردع 
العربية  التي دخلت لبنان عام 1976 لوضع حد 
للحـرب الاهلية  وخرجـت كل الدول المشـاركة 
فيهـا الا سـورية التـي بقيـت فيهـا اكثـر من 29 

عاما.

بانتظار الذخيرة

وفيما كان الامير يدعو الدول العربية للوفاء 
بالتزاماتها تجاه سورية كان المقاتلون في حلب 
ينتظرون شـحنات الاسـلحة التي وعدوا منها 
من الدول العربية، فقد طلب منهم على الاقل من 
قيادتهم الهجوم على حلب ثم تأتي المسـاعدات 
لكنهـا لـم تصـل وظلـت المبـررات نفسـها، اي 
انـه بـدون تشـكيل جبهـة موحـدة عسـكرية 
وسياسـية فالـدول الغربيـة لـن تغامـر وتقدم 
الدعـم لجماعـات لا تعرفهـا، بل ولـم تنجح كل 
رحلات القـادة الميدانيين لتركيا للقاء المتبرعين 
بتوفير شحنات كبيرة منها وهي التي يحتاجها 
المقاتلـون فـي مواجهتهم مع دبابـات وطائرات 
الجيش السـوري. ويرى مقاتلون الآن ان قرار 
الدخـول لحلـب والـذي كان سـهلا ومـن ثلاث 
جهـات كان متسـرعا لانـه قـام علـى الوعـود، 
ففـي الوقـت الـذي ركز فيـه الجيش السـوري 

جهوده علـى حي صلاح الدين لاخراج المقاتلين 
منـه اضطرت المعارضة المسـلحة لسـحب بقية 
المقاتلين الذين توزعوا على الاحياء الاخرى كي 
يسـندوا المعـارك في حي صلاح الديـن مع انهم 

اجبروا لاحقا على الانسحاب منه.
وعلـى الرغـم مـن تحـول الحـرب فـي حلب 
الـى حـرب اسـتنزاف بـين المعارضة المسـلحة 
والجيش السـوري الآن ان ما يدور على لسـان 
كل مقاتل هـو الدعم الخارجي، تأمين السـلاح، 
واقامـة معابـر آمنـة وحمايتهـا مـن الهجمـات 
الجويـة. ويعتـرف المقاتلـون انهـم يحصلـون 
على اسـلحة مـن دول الخليـج ومتبرعين فيها، 
وان كل الاسـلحة تمـر عبر تركيا وبتنسـيق مع 

الاستخبارات التركية. 

وعود ووعود

ويقول قيـادي تحـدث الى مراسـل صحيفة 
« الغارديـان» انـه سـافر تركيـا وقضـى ثلاثة 
اسـابيع هنـاك وحـاول الحصـول علـى دعـم  
للمقاتلـين والتقى رياض الاسـعد قائد الجيش 
المسـلمين  الاخـوان  فـي  ومسـؤولين  الحـر، 
والرئيـس السـابق للمجلـس الوطنـي برهان 
غليون الذي اخذه للقاء امير  قطري في سـلاح 
الجو القطري، وقـال له الامير ان الايام القادمة 

ستكون احسن من الحالية.
ويقـول القيادي  انه شـرح للاميـر الوضع، 
حيـث اعطـاه فكـرة عمـا يحـدث علـى الارض 
لكنـه لم يخرج مـن اللقاء بشـيء.  واضاف ان 
بعض مرافقـي الامير قـدم للمقاتلين «نصيحة» 
مفيدة  وهـي انه من اجل اسـقاط طائرات الميغ 

فعليـه وزمـلاءه تصويـب بنادقهـم معـا علـى 
الطائرة، ممـا كان مدعاة لضحـك القادة عندما 
القيـادي  ووصـف  هـذه.  النصيحـة  سـمعوا 
العسـكري كل مـن في الخـارج بانهـم «عفنين» 
فهم مسـتعدون للمسـاعدة مقابل شـراء الولاء 
«كلهـم يلعبـون بنـاـ عفنـون». وكتب مراسـل 
الصحيفـة غيـث عبدالاحد عـن مشـاهداته مع 
وقتلاهـم  واحباطاتهـم  ومعاركهـم   المقاتلـين 
فـي حلـب حيث وصف وصول شـحنة اسـلحة 
يبـدو ان السـلاح فيها جديـد لم يسـتخدم من 
قبـل، وتحتـوي علـى 450 الـف طلقـة وقذائف 
صاروخية، مئـات منها. وقد تم افراغ الشـحنة 
فـي فيلا قـرب الحـدود التركيـة من اجـل نقلها 
يـوزع  حسـين  ابـو  كان  الفيـلا  وفـي  لحلـب، 
تعليماته على عدد من الاشخاص حيث قال لهم.
«كل مـا اريده منكم تصوير فيلم فيديو ووضعه 
على يوتيوب تعلنون فيه انكم جزء من المجلس 
العسـكري لحلب وبعدها افعلوا ما شئتم، اريد 
ان اظهـر للامريكيـين ان هنـاك وحـدات  تنضم 
للمجلـس». واضـاف انـه قابـل امريكيـين فـي 
انطاكيـة الذيـن اخبـروه ان لا اسـلحة متقدمة 
بـدون مقاومة موحدة تعمل تحت قيادة واحدة 
. وكان ابو حسـين وصديقه ابو محمد مرشحين 
في الاكاديمية العسـكرية في حلب حيث انشق 
الاول وتبعـه الثانـي بعـد اشـهر. ويقـول ابـو 
محمد ان الاسـلحة في معظمها تمر عبر سياسي 
لبناني فـي اسـطنبول حيث توافـق المخابرات 
السـورية  للاراضـي  دخولهـا  علـى   التركيـة 
وتصل الى المجلس العسكري لحلب كي يوزعها 
علـى بقية الفصائل. ويقـول التقرير ان احتكار 
المجلـس لتوزيـع السـلاح جعلـه قوة يحسـب 

لها حسـاب في الحـرب الاهلية السـورية حيث 
اخذ ينافس الاخوان المسـلمين  وبقية الفصائل 
القيـادات  حنـق  التقريـر  وينقـل  الاسـلامية. 
الميدانيـة على قيـادة الخارج التـي طلبت منهم  
الهجـوم على حلب ووعدتهم بالسـلاح، ومرت 
اسـابيع بدون وصول اي شـيء منه، وتشتتت 
قواتهم بسـبب قلة الذخيرة والسـلاح. ويقول 
القـادة ان الجيش السـوري يتقدم كل يوم فيما 
يسـتنفد المقاتلـون ذخائرهـم ومعهـا يبـدأون 
استنفاد عناصر البشرية حيث يقتلون كل يوم 
كمـا يقـول ابو محمـد. ولكن فـي الايـام التالية 
وصلـت بعض الاسـلحة التـي دفعـت بالقيادة 

للدفع في حي سيف الدولة.

ذخيرة قليلة ثم موت

والتقـى  المراسـل بالحـاج بـلال الـذي كان 
مزارعـا قبـل ان يتحـول لمقاتل حيـث كان يقود 
مجموعـة مكونة مـن اقاربـه وعشـيرته واراد 
بالذخيـرة الجديـدة التـي وصلت اليـه التقدم 
بضعة كليومترات. وبعد مناقشـة قصيرة حول  
التكتيـات انتقلـوا للحديث مـع مقاتلين اجانب 
كانـوا يقاتلـون من اجل اسـتعادة  الخط الاول 
مـن المعركـة. ويقـول ابو محمـد انـه يقاتل منذ 
ثمانيـة اشـهر دون توقـف فهو لا يشـعر بالالم 
او الارهـاق ولكن الملـل. وينقـل التقرير معاناة 
المقاتلين اليومية ومعاركهم وخسـارتهم لزملاء 
الحـرب فالحـاج بـلال يقتـل  حيـث ظـن انـه 
سـيتقدم اكثر في مناطق العدو. وتظهر الصور 
التي التقطها المراسـل احياء مدمرة اما بالكامل 
او جزئيـا وادخنـة ترتفع فـي عدد كـم المناطق 

وشـوارع فارغة الا مـن بعض المارة او سـائقي 
العجلات.

الحياة في دمشق

فـي  ممسـكا  يبـدو  الاسـد  الرئيـس  ان  مـع 
الامـور بالعاصمة دمشـق الا ان حقيقة اسـتمرار 
التفجيـرات والمواجهـات التـي تندلـع فـي ريف 
العاصمـة تطـرح علامـات اسـتفهام حـول قدرة 
النظام هذه. وقد اثرت التفجيرات المستمرة على 
روتين الحياة في العاصمة فهناك قلة من السكان 
ممـن يخرجون من بيوتهم التـي لا يغادرونها الا 
يوم الجمعـة. وفي بعض المناطـق تظهر المحلات 
فارغـة مـن زبائنها عـلاوة علـى عمـال المبيعات 
فيها. ويقول تقرير فـي صحيفة  «لوس انجليس 
تايمـز» ان الحياة تغيرت في الشـهرين الماضيين 
في دمشـق بعـد ان دخـل المقاتلـون احيـاء فيها 
وشـاهد السـكان باعينهـم معـارك حقيقيـة بين 
الجيـش والمعارضـة المسـلحة، علـى الرغـم مـن 
تبخر «بركان دمشـق» امام قوات النظام القوية. 
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المسؤولون ان الحياة 
عـادت لطبيعتهـا للمدينـة الا ان نقـاط التفتيش 
انتشـرت فيها بشكل كبير. ومع ان صور الرئيس 
ووالده لا تزال حاضرة لكنها ليسـت مثل حضور 
نقـاط التفتيـش وصـوت اطـلاق النـار المتقطع. 
ويشـير التقريـر ان مكاتـب الجـوازات ازدحمت 
بالمواطنـين الراغبـين بمغادرة البـلاد او من اجل 
ان يكونوا مسـتعدين لليوم التالـي. وفي الوقت 
الذي اعلنت فيه الحكومة بدء العام الدراسي في 
16 مـن الشـهر الحالـي الا ان عددا مـن المواطنين 
قالـوا انهم لن يرسـلوا ابناءهم للمـدارس حيث 

بلغت نسـبة الطلاب فيها 50 بالمئة او اقل حسـب 
ناشـط وخاصـة فـي المناطـق المحيطة بدمشـق. 
وكانـت الاحداث الاخيـرة قد اجبـرت الكثير من 
المشـردين على اتخاذ المـدارس للاقامة فيها،وقد 
اجبرهؤلاء اما على الانتقال الى المباني العامة او 

المتنزهات او العودة لبيوتهم.
وتقول ناشطة ان  المعارضة ناشطة في دمشق 
لكنهـا تحـت الارض خاصـة ان الوضـع الامنـي 
بـات صعبا، وقامـت الحكومة بتعزيـز الوزارات 
والمبانـي الامنيـة، ولكـن اسـتطاعت المعارضـة 
المسـلحة الدخول لبعضهـا والقاء عبـوات فيها. 
وقـد ادت كثـرة الحواجـز لتعطيل حركـة المرور  
بـين  التواصـل  لقطـع  وادت  السـكان،  وتنقـل 
المواطنـين فـي داخـل المدينة نفسـها، حيـث قال 
سائق تاكسي يعمل منذ اكثر من 30 عاما ان اياما 
طويلـة تمـر دون ان يتكلم مع ابنته التي تسـكن  

في حي من الاحيان التي تشهد مشاكل.
ويقول السـائق انه لا يدعـم اي طرف وكل ما 
يريده هو الاسـتقرار وعـودة الامور الى ما كانت 
عليـه، «كنـت اخرج مـن البيـت السـاعة الثالثة 
صباحا وكانت الشـوارع فيها حركة ونساء، كان 
هنـاك امن وحريـة، والان في كل يـوم اخرج فيه 

اشاهد جثتين او ثلاثة ملقاة في الشارع».
وقد دارت معظم  المعارك بعيدا عن مركز المدينة 
وفي الاحياء الفقيرة، في الميدان والتضامن حيث 
لا تـزال اثـار الدمـار واضحة مـع ان الحكومة قد 
تحركت ونظفت الشوارع او قام بالعمل السكان. 
ويقـول مقاتل من الميـدان ان الحكومة لا تريد اي  
مظهـر من مظاهر الدمار واضحا وهو في الحقيقة 
ما تريـده لان العاصمة هي المنطقـة الوحيدة في 

سورية التي تقع تحت قبضتها.

كل ما اريده منكم تصوير فيديو ووضعه على «يوتيوب» واعلان الانضمام للمجلس العسكري.. حتى يرى الامريكيون 

في حلب مقاتلون يسبون قيادة الخارج «العفنة» وعلامات استفهام حول سيطرة النظام على الجيش
واشنطن ردت ببرود على دعوة امير قطر وتؤكد على موقفها.. التدخل والمناطق الآمنة سيزيد الامور سوءا

■ عمـان ـ ا ف ب: اعلنت اللجنـة الدولية للصليب 
الاحمر الاربعاء عن افتتاح مكتب في الاردن لمسـاعدة 
عشـرات الاف اللاجئين السـوريين علـى التواصل مع 
عائلاتهـم واقربائهم في سـوريا او بلـدان اخرى عبر 

الهاتف او الرسائل الخطية.
وقالـت اللجنة فـي بيان تلقت وكالـة فرانس برس 
نسـخة منه انها «افتتحت اليوم (الاربعـاء) مكتبا في 
مخيم الزعتـري القريب من مدينة المفرق التي تقع (85 
كلم) شـمال شـرق عمان من اجـل مسـاعدة اللاجئين 
السـوريين المقيمـين في هـذا المخيم علـى التواصل من 
جديـد مـع أفـراد عائلاتهـم وعلـى المحافظة علـى هذا 

التواصل». 
ونقـل البيان عن رئيسـة بعثة اللجنـة الدولية في 
عمـان كاترين جونـدر قولها «يمكن ان تتقطع السـبل 
بالناس بسهولة لدى فرارهم من منطقة نزاع، ويصبح 
عندمـا  للغايـة  عسـيرا  بينهـم  التواصـل  اسـتئناف 

يعبرون حدودا دولية». 
واضافـت ان «الخدمات التي تعتزم اللجنة الدولية 
تقديمهـا في هـذا المجال تهدف الى اطفـاء نار لوعة من 
تقطعـت بهم السـبل مـن الآبـاء والأمهـات والأطفال، 
والأخـوات  والإخـوة  والزوجـات  الأزواج  وكذلـك 
وغيرهم من الأقارب الحميمين، وتبديد الشـكوك التي 

تساورهم بشأن مصير أحبائهم». 
المكتـب علـى «تمكـين  البيـان، سـيعمل  وبحسـب 
اللاجئـين مـن الاتصـال بأقاربهـم، سـواء كانـوا فـي 
سـورية أو في بلـدان أخرى غيـر سـورية والأردن أو 
في أماكن أخرى في الأردن بواسـطة الهاتف أو رسائل 

الصليب الأحمر المكتوبة بخط اليد». 
وسـيقوم المكتـب ايضـا «بتسـجيل ومتابعـة أمور 
المسـتضعفين، الذين يضمون القاصرين غير المرافقين، 

من أجل إعلام عائلاتهم بأماكن وجودهم». 
كما سـيكون بامـكان اللاجئـين الطلب مـن اللجنة 
أقاربهـم  عـن  البحـث  الاحمـر  للصليـب  الدوليـة 

المفقودين. 
وقد تتمكن اللجنة الدولية من المسـاعدة ايضا على 
الاتصال بالسـلطات السـورية اذا ما أعلمها الشخص 
الذي يبحث عـن قريب مفقود بأنه يظن ان هذا المفقود 

محتجز لدى السلطات في سورية. 
ونقل البيان عن الشـاب السـوري مجـد (26 عاما) 
الذي لجأ الـى مخيم الزعتري قوله «لا نحتاج من أجل 
البقـاء الى الماء والغذاء فحسـب، بل نحتاج ايضا الى 

معلومات عن احبائنا الموجودين في الوطن». 
وخلـص البيـان الى القـول ان «التمكن مـن اجراء 
اتصـالات هاتفية مجانية سـيخفف مـن معاناة معظم 
اللاجئـين الموجوديـن فـي المخيـم، وكذلك مـن معاناة 

أقاربهم المقيمين خارج المخيم». 
ويأوي الاردن، الذي يتشارك وسورية بحدود يزيد 
طولها عن 370 كيلومترا، اكثر من 200 الف سوري منذ 

بدء الاحداث في سورية في اذار (مارس) 2001. 
واحصت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة 
لـلامم المتحدة فـي الاردن 85 الفا و197 لاجئا بينهم 35 

الفا و961 ينتظرون التسجيل. 
ويعبـر مئات السـوريين يوميا الشـريط الحدودي 
مع الاردن بشـكل غير شـرعي، هربا من القتـال الدائر 
بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة والذي اسفر 
عـن اكثر مـن 29 الـف قتيل منـذ اذار (مـارس) 2011، 

بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
ويقطـن الكثيـر مـن اللاجئـين فـي مسـاكن مؤقتة 
فـي مدينة الرمثا (شـمال) قرب الحدود مع سـورية او 
لـدى اقـارب او اصدقاء لهم فـي المملكـة بالاضافة الى 
وجود نحو 32 الف لاجىء في مخيم الزعتري الذي تم 

افتتاحه في نهاية تموز (يوليو) الماضي. 
وتفيـد الامم المتحـدة ان نحـو 1.2 مليون سـوري، 
اكثر من نصفهم من الاطفال، نزحوا داخل سورية، في 
حين ان 250 الفا اخرين لجأوا الى الدول المجاورة مثل 

الاردن ولبنان وتركيا والعراق. 

الصليب الاحمر يفتتح مكتبا في الاردن 
للتواصل بين اللاجئين السوريين واقاربهم

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

تعود اللجـان النيابية المشـتركة الى الاجتماع 
اليوم في مبنى المجلـس النيابي للبحث في قانون 
الانتخاب الجديد في ضوء مشروع الحكومة القائم 
على النسـبية و13 دائرة متوسطة واقتراح اللقاء 

الاورثوذكسي المقدم من تكتل التغيير والاصلاح.
وفيمـا كان مـن المقـرر أن يتقـدم مسـيحيو 14 
آذار امـس بإقتراح الدوائر الصغرى على اسـاس 
النظـام الاكثـري و50 دائرة بعد الاتفـاق عليه مع 
كتلـة المسـتقبل ونـواب اللقـاء الديمقراطي دخل 
البطريـرك المارونـي مـار بشـارة بطـرس الراعي 
مجـدداً أمـس علـى خـط إدارة الخلاف المسـيحي 
الأسـاس  هـذا  وعلـى  الانتخـاب،  قانـون  حـول 
ستسـتأنف لجنة بكركـي المكلفـة درس اقتراحات 
قانـون الانتخاب اجتماعاتها برئاسـته وهو اتفق 

على هذا الأمر مع كل من منسّق اللجنة المركزية في 
حزب الكتائب النائب سـامي الجميل وعضو تكتل 
التغييـر والاصلاح النائب آلان عـون وممثل تيار 
المردة الوزير السـابق يوسف سعادة الذين زاروا 
الصرح امـس، على أن يسـتكمل النقـاش انطلاقاً 
من مبـدأ البحث فـي القانون الذي يؤمـن التمثيل 

المسيحي الأفضل في البرلمان.
وأكـدت أوسـاط كتائبيـة أنّـه «تم الاتفاق على 
استئناف النقاش من حيث انتهى في لجنة بكركي، 
أي التدرج في البحث، فبعدما انتهى النقاش حول 
اقتراح اللقاء الأرثوذكسـي، يفتـرض أن تخوض 
الصغـرى.  الدوائـر  اقتـراح  درس  فـي  اللجنـة 
وقالـت المصـادر «إذا قوبـل هـذا الاقتـراح برفض 
المسـلمين نبحث في النسبية»، سـائلة «لماذا القفز 
عـن مشـروع يؤمن انتخاب سـتة وخمسـين نائباً 
مسـيحياً مـن أصـل 64 وتبنـي مشـروع الحكومة 
والإصرار عليه؟»، مؤكدة في الوقت عينه «تمسـك 

الكتائب باقتراح الدوائر الصغرى».
بـدوره قـال النائـب آلان عـون الـذي وضـع 

وسـعادة البطريـرك الراعـي فـي أجـواء اللغـط 
الحاصـل حـول اقتراحات قانـون الانتخـاب «إن 
جـلّ ما يهـم البطريـرك هـو الإجماع حـول قانون 
قانـون  الـى  العـودة  وعـدم  الأفضـل  الانتخـاب 
السـتين، وأن يعكس أي قانـون انتخابي التمثيل 
مؤكـداً  المسـلمين»،  وقبـول  العـادل  المسـيحي 
«المشـاركة في اجتماع اللجنة» وقال «لا اتفاق على 

شيء قبل انعقادها».
وسأل «كيف يتحدث الفريق الآخر عن مشروع 
الدوائـر الصغـرى ونحـن لا نعـرف صيغتـه ولم 
نطّلع عليه؟ وعن أي صيغـة قانون دوائر صغرى 
يتحدثـون؟»، معتبراً أن «الفريق الآخر تراجع عن 
الالتزامات التي حصلت في اللجنة وعن تواقيعه، 
خصوصـاً على التقريرين اللذيـن رفعا الى الهيئة 
العامة مذيّلين بتوقيع النواب أعضاء لجنة بكركي 
فـي 23 أيلـول 2012 وفـي 16 كانـون الأول 2011، 
واللذيـن نصّـا علـى أن الأفضليـة لاقتـراح اللقاء 
الأرثوذكسـي أو الدوائـر المتوسـطة مع النسـبية 

بمرتبة ثانية».

فـي غضـون ذلـك، أكـد منسـق الامانـة العامة 
لقوى 14 آذار فارس سعيد في حديث الى «القدس 
العربـي» «أن هـذه القـوى في ورشـة اسـتثنائية 
بـين كل مكوناتهـا الحزبيـة والنيابيـة والمسـتقلة 
مـن اجـل التوصل الى قانـون موحّد حـول قانون 
الانتخـاب»، وقال «يبدو أن طريـق قانون الدوائر 
الصغـرى هـو الطريق الـذي يأخذ بعـين الاعتبار 
مصالـح الجميـع»، مضيفـاً «يجـب أن نبتعـد عن 
إسـتحضار معارك تحديد أحجـام، فالحجم الذي 
يجـب أن يربح انتخابـات 2013 هو حجم 14 آذار، 
نعم هنـاك حجم لحزب الكتائـب، نعم هناك حجم 
لتيـار المسـتقبل، نعم هنـاك حجم لحـزب القوات 
اللبنانيـة، نعم هناك زعامـات محلية موجودة في 
المناطـق يجـب أن نأخذ بعـين الاعتبـار مصالحها 
إنمـا المصلحـة تبقـى أن يربـح فريـق 14 آذار هذه 
الانتخابـات لأنهـا مفصلية فـي ظل التغيّـر الهائل 

الذي يحصل في المنطقة».
وعن صحة موافقة كتلة المستقبل النيابية على 
الدوائـر الصغـرى قال « لقـد أبلغوا هـذا الامر الى 

البطريـرك المارونـي فـي خـلال زيارتهـم الاخيرة 
بأنهـم يسـيرون فـي اتجـاه الدوائـر الصغـرى، 
والفريق المسـيحي ايضـاً متفق مـع الآخرين على 

السير في اتجاه الدوائر الصغرى».
ورداً على سـؤال عن تعليقه على قول الرئيس 
نبيـه بري إن معركة رئاسـة الجمهورية بدأت منذ 
الآن مـن خلال قانون الانتخاب قال «الرئيس بري 
قـادر أن يقول ما يشـاء، وهو بخبرتـه يدرك بأنه 
إذا فتـح معركـة الانتخابات الرئاسـية منـذ اليوم 
ربما سـيخضع بعـض الموارنة الى رغبـات معينة 
من اجـل تدويـر الزوايا حـول قانـون الانتخاب، 
ونبشّـره منـذ هذه اللحظـة بأن هـذا الموضوع لن 
يحصـل ولـن نخضـع لأي مسـاومة تحـت عنوان 
إذا سـاومنا فـي انتخابـات 2013 نصل الى سـدة 
رئاسـة الجمهورية في العـام 2014. هذا الموضوع 
خارج التداول ومن يريد أن يذهب في هذا الاتجاه 
معـروف وهـو العمـاد ميشـال عـون، وأعتقد بأن 
الظروف الداخلية والخارجية لن تسمح لأن تأتي 

شخصية تنتمي الى هذا الفريق السياسي».

سعيد: 14آذار مع الدوائر الصغرى ونبشّر بري بعدم خضوع الموارنة في انتخابات الرئاسة لأي مساومة

البطريرك يدخل على خط ادارة الخلاف المسيحي حول قانون الانتخاب
بعد تباين بين تقسيم لبنان الى 50 دائرة أو انتخاب كل طائفة نوابها

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

يمكن إعتبار قرار الأخوان المسلمين الأردنيين 
إغلاق بـاب النقـاش بالوسـاطات التي تحاول 
ثنيهم عن قـرار مقاطعة الإنتخابات بمثابة أداة 
جديدة قـد تكـون فعالة للضغط على مؤسسـة 
القـرار وإجبارهـا علـى تقـديم تنـازلات تحـت 

عنوان تغيير قواعد قانون الصوت الواحد.
قنـوات  إغـلاق  بـأن  ضمنيـا  ذلـك  يعنـي   
الحوارخطـوة سياسـية قـد تكـون محسـوبة 
بدقـة لإقنـاع مؤسسـة النظـام بتقـديم تنـازل 
حقيقـي يمكن قـادة المطبخ الأخوانـي من إقناع 
قواعدهـم الشـبابية المتشـددة بالتراجـع عـن 

خطة المقاطعة.
 لذلـك يعلن الشـيخ زكي بني إرشـيد الرجل 
الثانـي في التنظيم الأخواني إغلاق الباب  أمام 
الوسـاطات وعدم تلقي عـروض حقيقية مصرا 
علـى أن الحركـة الإسـلامية فـي هـذا الوقـت لا 
زالت عند موقفها فلم يتغير شـيء من مسوغات 

مقاطعة الإنتخابات.

أعلـن إرشـيد ذلك بعد 24 سـاعة مـن إعلان 
الوسيط الأبرز فيصل الفايز بانه إقترح  تعديلا 
علـى قانـون الإنتخـاب يضمـن ثلاثـة أصوات 
للناخـب الواحد في خيار يصـر جميع المراقبين 
علـى أنـه مقبـول جـدا مـن التيـار الإسـلامي 
ويسـاعد دعاة المشـاركة في الإنتخابات داخله 
علـى تقليـص نفـوذ معسـكر المقاطعـة داخـل 

التنظيم.
ويغلق الإسـلاميون تكتيكيا باب الوسـاطة 
وهـي   للمشـاركة  شـروطهم  علـى  مصريـن 
الملـك  صلاحيـات  تمـس  دسـتورية  تعديـلات 
وتغيير قانـون الإنتخابات الحالي وإلغاء  مبدأ 
الصـوت الواحد غيـر مكتفـين بالضمانات التي 

قدمت بإسم منظومة النزاهة.
ويفعـل الإسـلاميون ذلـك فيمـا يسـتعدون 
فعـلا لتنظيـم مسـيرة ضخمة فـي الخامس من 
الشـهر المقبـل بإسـم «الزحـف المقـدس» وهـي 
مسيرة يفترض أن تكون أضخم نشاط للحراك 
الشعبي في سـياق المطالبة الشعبية بالإصلاح 

السياسي.
لكن يتعاظم وسط النخبة السياسية الشعور 
بـأن الحركـة الإسـلامية تبالـغ فـي إسـتغلال 
الموقف السياسـي المعقد حاليا خصوصا في ظل 

الإحتقان الإجتماعي والضغط الإقتصادي على 
خزينة الدولة.

بـارزة  شـخصيات  دفـع  الشـعور  وهـذا 
للتحذيـر عـدة مـرات من  خطـة الإصـرار على 
سـيناريو  ضغـط  تحـت  الإنتخابـات  إجـراء 
الحركة الإسلامية وفعاليات المقاطعة خصوصا 
وان أرقام المسجلين للإنتخابات حتى الآن تبدو 

متواضعة قياسا بالطموحات.
ولم تصل بعد أرقام المسجلين لحاجز المليوني 
ناخب الذي ما زال يشـكل طموحا صلبا  للدوائر 
السياسـية حتـى لا يظهـر تأثيـر واضـح علـى 

فعاليات العملية الإنتخابية لغياب الإسلاميين.
ويفتـرض أن تنتهـي بعـد أربعـة أيـام المهلـة 
الإضافيـة التـي قررتهـا الهيئة المسـتقلة لإجراء 
الإنتخابـات لأغـراض عمليـة التسـجيل ورغـم 
توظيف كل إمكانات الحكومة في هذه العملية إلا 
أن الرأي العام بنفسه ميال للعزوف عن المشاركة 
فـي الإنتخابات كما لاحظ عضـوا البرلمان محمد 

حجوج ومحمد ظهراوي.
ويؤكد رئيس الهيئة والدبلوماسـي المخضرم 
عبد الإلـه الخطيب في مجالـس خاصة بأن عدد 
المسـجلين قد يكون أقـل من التوقعـات  المرتبطة  
محايديـن  مراقبـين  لكـن  سياسـية  بإتجاهـات 

يسـجلون للهيئـة وللخطيـب أنهـا المـرة الأولى 
التـي  ينتهـي فيها الأمر بوجود سـجلات محكمة 
للناخبـين  تنطـوي علـى تقديـر وتنسـجم مـع 
المعاييـر الدولية خصوصا بعدما أشـرفت الهيئة 

على التفاصيل.
وتشـير مصادر مقربة من هيئة الإنتخاب إلى 
أن الهيئـة سـتواصل إمتناعها عـن تحديد موعد 
الإنتخابـات إلـى أن تصبـح مقتنعة بـأن  جميع 
الظروف مهيئة  تماما لإطلاق العملية بما في ذلك 

عملية تسجيل مقنعة لكشوفات الناخبين.
وسـبق لرئيـس الـوزراء فايـز الطراونـة أن 
وضـع  حاجـزا رقميا يصـل إلى مليوني مسـجل 
كرقـم  معقـول ومنطقـي لكـن أوسـاطا مهمة في 
الحكـم بدأت تشـكك بضرورة عـدم القبول حتى 
بهـذا الرقـم لإنـه يعني نجـاح برنامـج المقاطعة 
وأقل عدد من الناخبين فعليا قياسا بعدد السكان 

في تاريخ الإنتخابات.
لذلـك يأمـل صنـاع قـرار بـان تكسـب الهيئة 
المزيد من الوقت وتمدد فترة التسـجيل أو تبقيها 
مفتوحـة إلـى أن  تصل أرقام التسـجيل لنسـبة 
معقولـة تظهر شـغفا شـعبيا بالإنتخابات، الأمر 
الـذي لا يمكـن إعتباره بعيـدا عن آليـة وطريقة 

تفكير هيئة إدارة الإنتخابات.

 ترجمة ذلك الأولى أن السـقف الزمني المحدد 
للإنتخابـات توسـع قليـلا وأن الفرصـة متاحـة 
لتأجيلهـا عـن إسـتحقاق  نهايـة العـام الحالـي 
لـ»القـدس  تحـدث  المسـؤولين  أحـد     .2012
العربي» عن إنتخابات يمكن تأجيلها قليلا ولمدة 
أسـبوعين فقط بتوصية من الهيئة المسـتقلة لكن 
ليـس أكثـر من ذلك.. اليـوم يتشـكل إنطباع بأن 
كل السـيناريوهات متاحـة لان الجميـع بإنتظار 
الصافـرة النهايئـة للحكـم الرئيسـي  وإنطلاق 
الدخان الأبيـض لتعميد عملية التحول الجديدة 
فـي البلاد بمجرد عودة الملك مـن رحلته الحالية 

إلى نيويورك.
الصافـرة  عـن  الأردن  تفصـل  فقـط  أيـام  
السياسية الأهم في زمن تحولات الربيع العربي 
حيـث سـيحل البرلمان وتقـال الحكومـة وتحدد 
الإنتخابـات وتبـدأ التجربة الجديدة التي بشـر 
العاهل الأردني الملك عبدللـه الثاني العالم وهي 
«حكومات برلمانية» تحكم وتتشكل خارج خارج 
الطـرق التقليديـة  تمامـا لأول مـرة فـي تاريـخ 

البلاد.
السـؤال الذي يغرق بـه الجميع حاليـا أثناء 
حالة الترقب: هل سيركب الأخوان المسلمون في 

الحافلة عندما تنطلق الصافرة؟

المملكة في حالة سؤال: هل ينضم الأخوان المسلمون للحافلة؟
الجميع في الأردن يترقب عودة الملك وإطلاق الصافرة لآلية حكم جديدة:

وزارة برلمانية لأول مرة لا يسيطر عليها القصر الملكي تماما

باسـم  الرسـمي  المتحـدث  أكـد  أ:  ب  د  ـ  عمـان   ■
مخيمات اللاجئين السـوريين فـي الأردن انمار الحمود 
أن حوالي 4000 لاجئ سـوري سـجلوا أسـماءهم لدى 

مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في عمان. 
وقـال الحمـود لصحيفة «الغد» الأردنيـة في عددها 
الصـادر الأربعـاء ، أنـه تبـين انهـم قدمـوا مـن مخيـم 
الزعتـري، ما يؤشـر علـى «فـرار لاجئين سـوريين من 

المخيم». 
وأوضح أن هذه الأرقام هي «إحصاءات رسمية لدى 
المفوضية، ولا نسـتطيع ان نخفيهـا»، مبينا أن «بعض 
عمليـات الفـرار هـذه قد تكـون حصلـت عنـد بدايات 

افتتاح المخيم». 
وأشـار إلـى أن «لاجئـين ممن يسـجلون أسـماءهم 
لـدى مقر المفوضية في عمان مكفلـون، أي انهم خرجوا 
بكفالة مواطنين أردنيـين، والبعض الآخر فارون وغير 

مكفلين». 
مـن جانبه، اكـد ممثل المفوضيـة فـي الأردن اندرو 
هاربر ان مقر المفوضية يستقبل يوميا لاجئين سوريين، 

اغلبهم يقولون انهم قادمون من الزعتري. 
وفـي سـياق متصـل، تم نقـل حوالـي 33 ألف لاجئ 
سـوري إلـى المخيم منـذ افتتاحـه رسـميا أواخر تموز 
(يوليو) الماضي، لكن العدد الفعلي للاجئين الموجودين 

فيه حاليا «غير محدد» وفقا للمسؤول الأممي. 
وأوضح هاربـر أن المفوضية بصـدد إجراء إحصاء 
لعـدد اللاجئين في المخيـم، لكن أحداثا معينـة أحيانا، 
تؤدي إلى تعطيل عملية العد، مثل أحداث الشغب التي 

جرت أول أمس الاثنين . 
ولفت إلى أن عمليات الإحصاء في الظروف المتعلقة 
باللاجئـين ليسـت بالسـهلة، نظـرا لتنقلهم مـن خيمة 

لأخرى، واستخدام اللاجئ أحيانا لأكثر من خيمة. 

فرار أربعة آلاف لاجئ سوري من مخيم 
«الزعتري» بالأردن لمفوضية الامم المتحدة 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

الشـؤون  فـي  المختـص  ماغـين،  تسـفي  الباحـث  قـال 
الاسـتراتيجية، والـذي يعمل باحثا كبيرا فـي مركز ابحاث الامن 
القومي الاسـرائيلي التابع لجامعة تل ابيـب، ان الحرب الدموية 
فـي الشـرق الاوسـط تلـوح فـي الافـق، مشـيرا الـى ان الجيش 
الاسـرائيلي لوحده قادر على تدميـر البرنامج النووي الايراني، 
مشـددا على ان الضربة العسـكرية الاسـرائيلية سـتكون ضربة 
جويـة فقط، مشـددا على انه يُقـدر بان الضربة سـتكون قاصمة 

لبرنامج ايران.
واضـاف ماغـين فـي حديث ادلـى به لمعهـد فالـداي للابحاث 
 Valdai International Discussion) الدولية في موسكو
Club)، ونشـره المركـز علـى موقعـه، انـه في معظـم الاحيان 
اتخـاذ القـرار بالتوجه الى الحرب يكون سـيئا، ولكن في الحالة 
الايرانيـة، زاد ماغين قائلا، فـان الوضع يختلف، ذلك ان الحديث 
يدور عن دولة تطمح الى الحصول على سـلاح نووي لاستعماله 
ضـد الدولـة العبرية بهدف القضاء عليها، مشـيرا الـى ان القرار 

الاسـرائيلي فـي هـذه القضيـة هـو بمثابة نكـن او لا نكـون، لان 
اسـرائيل لا يُمكنهـا انْ تتحمـل وجـود دولـة معادية مثـل ايران 
وتملك الاسـلحة النوويـة، وبالتالي فان الامر يُحتـم على صناع 
القـرار في تـل ابيب، بـرأي الباحـث الاسـرائيلي، اتخـاذ جميع 
التدابير العسـكرية لدرء هـذا الخطر الوجودي المحـدق بالدولة 
العبريـة، على حد تعبيـره، مؤكدا على ان هذا هـو موقف رئيس 

الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
واضاف ماغين ان العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية 
الاسلامية الايرانية اثبتت عدم جذوتها، لان طهران تواصل بناء 
مشـروعها النووي. وفي معرض رده على سـؤال في ما اذا كانت 
الولايـات المتحـدة الامريكية سـتتدخل في الهجوم الاسـرائيلي 
على ايـران، رد ماغين بالقول ان الامر يتعلق بالرد الايراني، فاذا 
اقتصـر الـرد العسـكري الايراني على ضـرب اهداف اسـرائيلية 
فقط، فان واشـنطن ستقف على الحياد، اما في حالة قيام طهران 
بمهاجمة الاهداف الامريكية في منطقة الشرق الاوسط، وتحديدا 
في منطقة الخليج العربي، فانه من الطبيعي، اضاف الباحث، انْ 

تقوم امريكا برد عسكري قاسٍ ضد ايران، على حد قوله.
اما حول رايه بالنسبة للموقف الروسي في حال لجوء الدولة 
العبريـة الـى الخيار العسـكري فقال ماغـين ان اسـرائيل تتوقع 
تفهمـا مـن موسـكو لقرارهـا بتوجيه ضربـة عسـكرية للبرنامج 

النـووي الايرانـي، لافتا الـى ان روسـيا هي ايضا دولـة عظمى، 
واسـرائيل تتوقع منها ان تحافظ على مبـدأ عدم التدخل في هذه 

الحرب، والتزام الحياد، على حد قوله.
امـا فـي ما يتعلـق بالقـوات الاسـرائيلية التي ستُشـارك في 
الضربـة العسـكرية فاجاب ماغـين قائلا لمحاوره انـه لا يفهم في 
الشـؤون العسـكرية وليـس مطلعـا علـى التقارير التـي تملكها 
الاجهـزة الامنية فـي الدولة العبريـة، ولكن مع ذلـك اضاف انه 
يعتقـد بـان القـوات البريـة الاسـرائيلية لـن تُشـارك بالمرة في 
الضربة العسـكرية، بل ان هذه المهمة سـتكون من نصيب سلاح 
الجو الاسرائيلي، الذي سـيقوم بتنفيذ المهمة على احسن وجه، 
وسـيتمكن من تدمير البرنامج النووي الايراني، بكلمات اخرى، 
اوضـح ماغين، ان في تصوره سـتقوم اسـرائيل بغـارات جوية 
على المنشـات النووية الايرانية، وسـتنجح فـي المهمة، على حد 

قوله.
امـا فـي مـا يتعلق بتوقيـت الضربـة، وفي مـا اذا سـتتم هذا 
الخريـف، كمـا نشـرت بعض وسـائل الاعـلام نقلا عـن مصادر 
مقربـة من رئيـس الوزراء نتنياهـو ووزير الامـن، ايهود باراك، 
فقـال الباحث الاسـرائيلي انه مـن الصعب التحـدث عن توقيت 
معـين لتنفيـذ الضربة ضد برنامـج ايران النـووي، ذلك ان الامر 
يعتمـد في ما يعتمـد على التقـدم الحاصل في المشـروع النووي 

الايرانـي، مضيفـا انه لن تكون مشـكلة لدى نتنياهـو في تمرير 
القـرار بشـن الحـرب علـى ايران فـي المجلـس الـوزاري الامني 
المصغـر (الكابينيـت)، زاعمـا ان امتلاك ايـران لاسـلحة الدمار 
الشـمال لا تهـدد اسـرائيل فقـط، انما تُشـكل خطرا علـى منطقة 
الشـرق الاوسط برمتها، وحتى على روسـيا ايضا، وعلى الدول 

الاوروبية، على حد قوله.
وعبـر ماغين عن اسـتيائه العميق من المجتمـع الدولي، الذي 
يواصـل الرهـان علـى نجـح المفاوضـات مع ايـران، التـي تقوم 
باعمـال الغش والخداع خـلال هذه المفاوضات، مشـددا على ان 
اسـرائيل لا يُمكن انْ تسـمح لنفسـها باسـتمرار هذه المفاوضات 
التي سـتمنح ايران الفرصـة لتطوير مشـروعها النووي وحتى 
الحصـول علـى القنبلـة النوويـة، اذ انـه يتحتـم علـى الدولـة 
العبرية انْ تحمي نفسـها بنفسـها، لان المشـروع الايراني موجه 

اولا واخيرا ضد اسرائيل، على حد قوله.
كما سُـئل الباحث الاسـرائيلي خلال اللقاء عن موقف المملكة 
العربيـة السـعودية فـي حال قيـام اسـرائيل بتوجيـه الضربة 
العسكرية لايران، فرد بالقول انه من الطبيعي انْ تُصدر الرياض 
بيانا يستنكر ويشجب ويُدين الهجوم الاسرائيلي، ولكن المملكة 
لن تفعل اي شـيء اكثر من ذلـك، ولن تتخذ اي اجراءات ضد تل 

ابيب، على حد رأيه.

قال ان السعودية ستُندد فقط وامريكا لن تتدخل الا اذا ضربت قواعدها بالخليج وتوقع من روسيا التزام الحياد 

باحث في معهد الامن القومي الاسرائيلي: الدولة العبرية قادرة لوحدها
على تدمير النووي الايراني كليا وسلاح الجو جاهز لتنفيذ المهمة وانجاحها
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■ دمشق ـ حلب ـ وكالات: فجر مقاتلو المعارضة 
السـورية مبنى قيادة الأركان في دمشـق الأربعاء 
ليوجهـوا بذلك ضربة لقلب سـلطة الرئيس بشـار 

الأسد وأشعلوا حريقا دمر المبنى.
وأعلن الجيش السـوري الحر الـذي يهدف إلى 
الإطاحة بالأسـد مسـؤوليته عن الهجوم الذي قال 

إنه أسفر عن مقتل العشرات.
التفجيريـن  ان  السـوري  التلفزيـون  واعلـن 
اللذيـن اسـتهدفا مبنـى هيئـة الاركان العامـة فـي 
يقـودان  انتحاريـان  نفذهمـا  الاربعـاء  دمشـق 
سـيارتين مفخختـين واسـفرا عـن مقتـل اربعة من 

حراس المبنى واصابة 14 آخرين.
ونقـل التلفزيون عـن مصدر عسـكري قوله ان 
«التحقيقات الاولية تشـير الـى ان تفجيري اليوم 
(امـس) الارهابيـين في محيط مبنـى هيئة الاركان 
العامـة وداخلـه ناجمان عـن سـيارتين مفخختين 

يقودهما انتحاريان». 
واضـاف ان «التفجيرين الارهابيين اسـفرا عن 
استشـهاد اربعة مـن عناصر حراسـة مبنـى هيئة 
الاركان العامـة متأثريـن باصابتهـم»، كمـا اصيب 
14 شـخصا آخريـن «مـن المدنيـين والعسـكريين» 

بجروح. 
وعـرض التلفزيـون بعـد ظهر الاربعاء شـريط 
فيديـو قال انه التقـط من كاميـرات المراقبة في دار 

الاوبـرا في سـاحة الامويـين ويظهر «صـور تنفيذ 
التفجيرين الارهابيين الانتحاريين». 

وتظهر في الشـريط سـيارة فان بيضاء تبطىء 
الرصيـف  بمحـاذاة  الطريـق  علـى  سـرعتها  مـن 
الملاصق للسـور الخارجي للمجمـع، قبل ان تنفجر 

مخلفة كمية كبيرة من الغبار. 
وقـع  الشـريط،  فـي  كتبـت  عبـارة  وبحسـب 
الانفجـار الثاني بعد نحو عشـر دقائـق من الاول، 
وذلـك في مكان بعيد عن الزاوية التي التقطت منها 

الكاميرا الصور. 
وظهرت مـن خلف سـور المبنى كتلـة كبيرة من 
النـار والغبـار، في حـين وقف مسـلحون بملابس 
مدنية على الجهة المقابلة بالقرب من مكان الانفجار 
الاول. والهجوم هو أكبر هجوم يقع في دمشـق منذ 
18 تموز (يوليو) عندما أسفر انفجار عن مقتل عدد 
من كبار مسؤولي الأمن في النظام منهم صهر الأسد 

آصف شوكت ووزير الدفاع وضابط كبير.
مقاتلـي  لتقـدم  الطريـق  الهجـوم  ذلـك  ومهـد 
المعارضة إلى وسط العاصمة لكنهم منذ ذلك الحين 

لجأوا إلى أطراف المدينة.
وأظهـرت لقطـات فيديـو علـى الانترنـت امس 
الحريـق المندلـع فـي مبنـى قيـادة الأركان العامـة 
بسـاحة الامويين بوسـط العاصمة وأظهرت اللهب 
وهو يطـوق الطوابق العليا للمبنى مما يشـير الى 

أن المتفجرات زرعت داخل المبنى ذاته.
وتفحمـت البوابة الرئيسـية تمامـا من الحريق 
فـي حـين أن جميع نوافـذ المبنى نسـفت. وتناثرت 
قطـع الزجـاج في الشـوارع المجـاورة كمـا أظهرت 

اللقطات التي صورها تلفزيون رويترز.
وأحـدث الانفجار حفـرة عميقة حيـث انفجرت 

السيارة التي كانت محملة بالمتفجرات فيما يبدو.
وقـال سـكان إن دوي إطلاق النيران سـمع في 
أنحـاء المنطقـة لمدة سـاعتين على الأقـل بعد وقوع 
الانفجاريـن. وسـدت الطرق في المنطقـة مع هروع 

سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
وقـال وزير الإعلام عمـران الزعبـي للتلفزيون 
السـوري إن كل القيادات العسـكرية والمسـؤولين 

في قيادة الأركان ووزارة الدفاع بخير.
«إرهابيـين  تلاحـق  الأمـن  قـوات  أن  وأضـاف 
مسـلحين» وهو التعبير الذي تستخدمه السلطات 
في وصف المقاتلين الذين يسعون للإطاحة بالأسد. 
وقال الناشط سـامي الشامي إن سبب الانفجارين 
عمليـة  فـي  ملغومـة  سـيارة  تفجيـر  الرئيسـيين 
انتحاريـة وسـيارة ثانية محملـة بالمتفجرات عند 

محيط المجمع.
وأضـاف «بعد ذلـك دخـل المقاتلون واشـتبكوا 
مـع الامن الموجـود فـي الداخل في حين بـدأ بعض 

الرجال في إحراق المبنى».

وقـال لرويتـرز «لابـد أن يكـون هناك عـدد من 
القتلى من قوات الأمن.. لا يمكن ان يتمكن المقاتلون 
مـن الدخول كل هذه المسـافة والاشـتباك دون قتل 

أي من قوات الامن».
وتتوافـق أقوالـه فيما يبدو مع شـهادة سـكان 
بعـد  أصغـر  وانفجـارات  النيـران  دوي  سـمعوا 

الانفجارين الرئيسيين.
وقـال أحـد السـكان فـي مكالمـة هاتفيـة «كان 
الانفجاران مدويين جدا. هزا المدينة بأكملها وكانت 
نوافذ منزلنا تهتز... كان الدخان الاسـود يتصاعد 

من المنطقة قرب مبنى أركان الجيش».
وقـال مراسـل لقنـاة المنـار التابعة لحـزب الله 
المدعوم من الأسـد إنه توجه للمبنـى بعد الانفجار 
ورأى جثـث ثلاثـة «مسـلحين» ممـا يعنـي حدوث 
اشـتباكات بـين قـوات الامـن ومقاتلـي المعارضـة 
في المبنى. وقال أحد السـكان «اسـتيقظت الساعة 
السـابعة إلا أربع دقائق من صـوت الانفجار الاول 
المدوي. بعد خمس أو ست دقائق وقع انفجار ثان». 
وأضـاف «نحن معتادون على صـوت المدفعية لكن 
هـذه الأصوات كانت مدوية جدا أكثر من المعتاد. ما 

زال بإمكاني سماع دوي النيران».
وذكر أنه رأى جنودا على أسطح مبنى المخابرات 
الجوية المجاور وهو جزء من المجمع العسكري ذاته 

الذي استهدف في الهجوم.

وقـال تلفزيـون «برس تـي في» فـي خبر عاجل 
علـى موقعـه الالكترونـي ان «مراسـل +بـرس تي 
في+ مايا ناصر قتـل برصاص قناص في العاصمة 
السـورية دمشـق»، وان «مديـر مكتـب تلفزيـون 
العالم في دمشـق حسين مرتضى اصيب بجروح»، 
علما بـان الاخيـر لبنانـي الجنسـية ويديـر كذلك 

مكتب «برس تي في» في العاصمة السورية. 
بـدوره اعلـن موقـع تفلزيـون العالـم فـي خبر 
عاجل «استشـهاد مراسل +برس تي في+ وإصابة 

مدير مكتب العالم بدمشق». 
وقالت قناة «العالم» ان «مراسل قناة «برس تي 
في» مايا ناصر استشـهد وأصيـب مدير مكتب قناة 
العالـم الاخبارية حسـين مرتضى ومصـور القناة 
برصـاص مسـلحين أثنـاء تغطيتهمـا للتفجير في 

ساحة الامويين بدمشق». 
واضافت القناة الناطقة بالعربية «أصيب أيضا 
مديـر مكتب قنـاة +برس تـي في+ أثنـاء تواجده 
فـي سـاحة الامويـين التـي اسـتهدفها المسـلحون 
بتفجيريـن إرهابيـين صبـاح امـس. وقـد تم نقـل 
حسـين مرتضى الى المستشـفى بعد إصابته بطلق 

ناري في البطن». 
واوضحـت ان «مراسـلي العالم وبـرس تي في 
كانا قـد واكبـا الاشـتباكات التي تلـت التفجيرين 
بين الجيش والمسلحين الذين حاولوا الوصول الى 

داخل مبنى هيئة الاركان» في وسط دمشق. 
وقتل ناصر، الصحافي السـوري فـي الـ33 من 
العمـر، على الفور عند اصابته برصاصة في مؤخر 
العنـق على ما اوضـح مدير الاعلام فـي «برس تي 

في» حميد رضا عمادي لفرانس برس في طهران. 
وقـال «كان يقـوم يتغطيـة حيـة عندمـا انقطع 
الاتصـال بـه. بعد دقائـق علمنا بوقـوع اطلاق نار 

وانه قتل». 
واضـاف عمـادي «نحمـل تركيـا والسـعودية 
وقطر مسـؤولية مقتل مراسـلنا في دمشق (لانهم) 
يزودون المتمردين في سـورية بالاسـلحة وهؤلاء 
يعمـدون الى القنص (...) لاشـاعة اجـواء الرعب 

بين السكان اوالصحافيين». 
واكد عمادي «ندين اي قتل لصحافي في سـاحة 
المعركـة، بمـا فـي ذلـك بالطبـع مقتـل مايـا ناصر» 
مشـددا على صعوبة حماية المراسـلين من رصاص 

القناصة. 
يذكر ان قناتي «برس تي فـي» والعالم تتلقيان 
التمويـل من الحكومة الايرانية التـي تعتبر حليفة 

مقربة من نظام الرئيس السوري بشار الاسد. 
واشـارت الحصيلة الاخيرة لمنظمة «مراسـلون 
محترفـين  صحافيـين   10 مقتـل  الـى  حـدود»  بـلا 
و21 «مواطنـا صحافيـا» فـي سـورية مـن انطلاق 

الانتفاضة الشعبية في اذار (مارس) 2011. 

وقال مبعوث الأمم المتحدة للصراع في سـورية 
الأخضر الإبراهيمي إن الصراع «يزداد تدهورا».

ويقول نشطاء إن أكثر من 30 ألف شخص قتلوا 
خلال الانتفاضة المسـتمرة ضد الأسد منذ 18 شهرا 

بل وان دمشق أصبحت ساحة معارك.
مـن ناحية اخـرى اعدم 16 شـخصا علـى الاقل 
فجـر امـس الاربعاء فـي حي برزة شـمال دمشـق 
على يد مسـلحين موالـين للنظام، بحسـب المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
واشـار المرصد الى «استشـهاد مـا لا يقل عن 16 
مواطنـا بحـارة التركمـان بحي برزة بدمشـق اثر 
اطلاق الرصاص عليهم من مسلحين موالين للنظام 
بحسب ناشـطين من الحي»، مشيرا الى ان من بين 

الضحايا ست نساء وثلاثة اطفال. 
واشـار مديـر المرصـد رامـي عبـد الرحمـن الى 
ان المسـلحين اقتحمـوا منـازل الضحايـا السـاعة 
الخامسة فجر الاربعاء (2,00 ت غ) «واطلقوا النار 

عليهم». 
للثـورة  العامـة  «الهيئـة  افـادت  جهتهـا  مـن 
السـورية» عن «مجـزرة ارتكبها شـبيحة النظام» 
الذين «اعدموا الضحايا ميدانيا» في برزة، مشيرة 
الـى ان من بـين الضحايـا «اب وثلاثة مـن ابنائه، 
وسـيدة وابنهـا، واب وزوجتـه وابنتـه». ويقـع 
حـي بـرزة ذات الغالبية السـنية شـمال العاصمة 

مقتل صحافي في تلفزيون «برس تي في» الايراني الحكومي برصاص قناصة قرب المبنى 

انتحاريان يفجران مبنى هيئة الأركان السورية بقلب دمشق وانباء عن عشرات القتلى
منظمة حقوقية تؤكد العثور على 40 جثة في ريف دمشق بينهم 16في حي برزة

مقر هيئة رئاسة اركان الجيش السوري بعد الهجمات الانتحارية

فــي  بــدأت  أ:  ب  د  ـ  دمشــق   ■
العاصمة الســورية دمشــق الأربعاء 
أعمال «مؤتمر أحزاب وقوى التغيير 
بمشــاركة  الســلمي»  الديمقراطــي 
أكثر من ثلاثين حزبا وتيارا ســوريا 
«معارضا» وبحضور عدد من ممثلي 
الســلك الدبلوماســي فــي دمشــق، 
أبرزهم سفيرا روسيا وإيران وممثل 

عن السفارة الصينية. 
ودعــت ورقــة عمــل صــادرة عن 
المؤتمــر إلــى خارطــة طريــق لإنهاء 
الســوري  النظــام  تدعــو  الأزمــة 
اتخــاذ  إلــى  المســلحة  والمعارضــة 
عــدة خطــوات للوصول إلــى «نظام 

ديمقراطي معاصر». 
وطالبــت الورقة النظام الســوري 
بوقــف إطلاق النــار وإطــلاق هدنة 
وتقديم محطــة تلفزيونية للمعارضة 
أو فتح المحطات الرسمية للمعارضة 
والعمل الســريع على ملف المعتقلين 
الخاص بالأزمة وعلــى ملفات القمع 
والاعتقال القديم والعمل الجاد على 
ملف المهجرين القسريين وحاجاتهم 
وبإذن مفتوح بالنشــاط السياســي 
السياســية  القــوى  لــكل  الحــر 
مكافحــة  بقانــون  العمــل  ووقــف 
الإرهاب والســماح بالعمل الســلمي 

التظاهري وإجراء محاســبات جادة 
وإشــراك  الفســاد  لقــوى  وعلنيــة 
والشــعبية  السياســية  المعارضــة 
بملفات حساســة ومعقدة كالفساد 

والاعتقال. 
المعارضــة  الورقــة  طالبــت  كمــا 
المســلحة برفع الحواجــز عن الطرق 
العامــة وتركهــا للجيــش الســوري 
الخدمــات  تأمــين  فــي  والمســاعدة 
والأعمــال الإغاثيــة وإطــلاق فكــرة 
هدنــة بوقف القتــال وإطــلاق بيان 
للقتــل  الفــوري  بالوقــف  يتعلــق 
أي  وإيقــاف  والخطــف  والتمثيــل 
خطــاب سياســي متعلــق بالتدخل 
وخطاب  بيــان  وإطــلاق  الخارجــي 

سياسي بالقبول بطاولة الحوار. 
وقال السفير الروسي في دمشق 
عــزت كولموخاميــت في كلمــة له إن 
«انعقــاد المؤتمر خيــر دليل على عزم 
الســلمي  التغييــر  علــى  المشــاركين 
أن  إلــى  مشــيرا  العنــف»،  ووقــف 
«الوضع في ســورية صعــب ومهما 
كان تعقيده لا بد من مواصلة الجهود 

الدؤوبة للخروج من الأزمة». 
وأضــاف كولموخاميــت أن «هذه 
الجهــود يجب أن تبنــى على المبادئ 
القائلــة برفــض التدخــل الخارجي 

ووقــف العنــف الفــوري مــن جميع 
الأطراف بما فيها الحكومة السورية 
والمعارضــة المســلحة»، مؤكــدا على 
الشــامل  السياســي  «الحوار  أهمية 
دون شــروط مســبقة» وعلى أهمية 
مهمــة المبعــوث الدولي إلى ســورية 

الأخضر الإبراهيمي. 
ودعــا كولموخاميــت إلــى توحيد 

جهود المعارضة الداخلية. 
مــن جانبــه قــال ممثل الســفارة 
الصينيــة في دمشــق فينــج بياو إن 
«الوضــع الســوري الراهــن يــزداد 
حــدة وخطــورة»، لافتا إلــى ازدياد 
والدمــار  العنيفــة»  «الاشــتباكات 
الذي يلحق بالبنــى التحتية وتهجير 

المدنيين. 
وأكد بياو أن بــلاده تتخذ «موقفا 
موضوعيــا عــادلا ومســؤولا» مــن 
الأزمة الســورية، موضحا أن موقف 
بكــين ينطلــق مــن «حمايــة المصالح 

الأساسية للشعب السوري». 
ودعــا الدبلوماســي الصيني إلى 
«ترك الشــعب السوري يقرر مصيره 
ومســتقبله»، كما دعا إلى «التمســك 

بالحل السياسي». 
ورأى بيــاو أن «الأهــم هــو وقف 
العنــف والبــدء بعملية سياســية»، 

معتبرا أن «المؤتمر يدل بذاته على أن 
أمل الحل السياسي ما زال موجودا 

رغم الصعوبات الكبيرة». 
الإيرانــي  الســفير  أدان  بــدوره 
فــي ســورية محمــد رضا شــيباني 
امــس  حصــلا  الذيــن  التفجيريــن 
بالقــرب مــن ســاحة الأمويــين فــي 
قيــادة  مبنــى  واســتهدفا  دمشــق 

الأركان العامة للجيش السوري. 
الأزمــة  أن  شــيباني  واعتبــر 
أعــداء  خيوطهــا  «نســج  الســورية 
ســورية لإضعــاف الكيان الســوري 
والقضاء عليه لأنه يشكل واحدا من 
الأركان المفصليــة في محور المقاومة 

والممانعة». 
وشــدد شــيباني علــى أن بــلاده 
«تحتــرم حقــوق ومطالــب الشــعب 
السوري وتدعم استراتيجية توسيع 
بــدأت  التــي  الإصلاحــات  وتنفيــذ 
بهــا الحكومــة الســورية»، مضيفــا 
أن طهــران تــرى «الحــل السياســي 
الحكومــة  بــين  الشــامل  والحــوار 
الســورية والمعارضــة الوطنيــة هي 
الســبيل الوحيــد والأمثــل لتحقيــق 

الإصلاحات». 
وشــدد الســفير الإيراني على أن 
بــلاده «مــا زالت تعــارض أي تدخل 

خارجي في الشأن السوري الداخلي 
وأدان  منــه»،  العســكري  خاصــة 
«تدخل بعض الدول من خلال تقديم 
اللوجســتي لمجموعــات غير  الدعــم 

مسؤولة». 
من جهتها رفضت هيئة التنســيق 
الوطنيــة لقوى التغييــر الديمقراطي 
السورية المعارضة الأربعاء اتهامات 
بأنها تعمل على التدخل الأجنبي في 
سورية.  وقال بيان صادر عن الهيئة 
امــس، تلقــت وكالة الأنبــاء الألمانية 
نســخة منه امــس إن «اتهــام القوى 
المعارضة الديمقراطية السورية التي 
عقدت مؤتمرها في دمشق يوم الأحد 
الماضــي.. بأنها تعمل علــى التدخل 
الأجنبي في ســورية مرفوض جملة 
وتفصيــلا، لأنه تجنــي على الحقيقة 
والواقــع وان من يســتدعي التدخل 
الخارجــي هــو النظــام الــذي اختار 

الحل الأمني والعسكري». 
وكانــت القيــادة القطريــة لحزب 
البعث الحاكم قالــت في بيان صادر 
عنها أمس الثلاثــاء إن «الدعوة التي 
أطلقتهــا بعض قــوى المعارضة لعقد 
مؤتمــر دولــي يجمــع ما ســمته كل 
الأطراف المعنية تشير إلى محاولاتها 
إيجــاد موطئ قــدم للخــارج الطامع 

وجغرافيتهــا  وثوابتهــا  بســورية 
والمشارك في العدوان عليها». 

ورأى البيــان أن «الذي يســتدعي 
التدخــل العســكري الخارجــي فــي 
ســورية والذي جعل سورية مشرعة 
الأبــواب لــكل متدخل في شــؤونها 
هــو الــذي يصر علــى نهجــه الأمني 
العســكري فــي التعامل مــع مطالب 

الشعب السوري المحقة». 
وأوضــح البيان أن دعــوة المؤتمر 
إلى «عقد مؤتمر دولي حول ســورية 
تشــارك فيه جميع الأطــراف المعنية 
يشــكل إطــارا ضامنا لما يتفــق عليه 
السوريون من ملامح الانتقال لمرحلة 
انتقالية إلــى نظــام ديمقراطي ليس 
دعوة للتدخل الأجنبي في سورية»، 
تنســجم  الدعــوة  هــذه  أن  مضيفــا 
«كل الانســجام مــع مهمــة الأخضر 
الإبراهيمــي الموفد الأممــي والعربي 
التي وافقت عليها السلطات السورية 

رسميا». 
وشــدد البيان على رفــض الهيئة 
لكنهــا  المبطنــة  التهديــدات  «بقــوة 
الواضحة التــي انطــوى عليها بيان 
القيادة القطرية» ، وطالبها بالتدخل 
لدى أجهزتها الأمنية لإطلاق ســراح 

جميع المعتقلين السوريين». 

فصيل سوري معارض: النظام هو من يستدعى التدخل الخارجي 

مؤتمر جديد لأحزاب معارضة في سورية بحضور سفراء روسيا والصين وإيران 

■ اطمة (سـورية) ـ ا ف ب: قلل ضابط في 
الجيش السـوري الحـر من حجـم الجهاديين 
الاجانب داخل حركة المعارضة المسـلحة فيما 
يشـير النظام باصبع الاتهام في اعمال العنف 
الجارية في البـلاد الى الاف المقاتلين الاجانب 

تنفيذا لـ «مؤامرة اجنبية».
ويقـول العقيـد احمـد الفـج (64 عامـا) في 
قرية اطمة التي يسيطر عليها عناصر الجيش 
السوري الحر قرب الحدود التركية ان «هؤلاء 
الاسـلاميين عددهم ليس كبيـرا، يبلغ اقل من 

الف عنصر في كل انحاء سورية». 
واعلـن الموفد الدولي الى سـورية الاخضر 
الابراهيمي الاثنين امـام مجلس الامن الدولي 
ان الحكومـة السـورية تقـدر عـدد المقاتلـين 
الاجانـب في البلاد بحوالى خمسـة الاف وان 
قناعتهـا تتزايـد بان النـزاع نتيجـة «مؤامرة 

اجنبية». 

لكن الفج، العقيد الركن السابق في الجيش 
النظامي قبل ان ينشـق «في اول ايام الثورة» 
قـال ان هؤلاء المقاتلين الاسـلاميين بغالبيتهم 

«ليست لديهم اية سلطة». 
وقـال العقيد الفج وهو آمـر جبهة في غرب 
حلب «لو ساندتنا الدول الغربية منذ البداية، 
لمـا كنا وجدناهم هنـا. لم نكن لنحتـاج اليهم. 
وانـا اؤكد لكم انه بعد النصر، لن يطرحوا اي 
مشـكلة وسنهتم بامرهم. الشـعب السوري لا 

يدعمهم، انه الى جانبنا». 
ومثل كل قادة المعارضة المسلحة، يقول هذا 
الضابط انـه لا يفهم تردد الدول الغربية التي 
تعلن انهـا لا تريد تسـليح المعارضين خشـية 
ان تقع الاسـلحة في ايدي مجموعات متطرفة 

متواجدة في البلاد. 
واضاف «لقـد طلبنا من كل التجار ومهربي 
الاسـلحة فـي المنطقة بيعنـا صواريخ مضادة 

للطيـران، ولكنهـم قالـوا لنـا ان ذلـك يحتاج 
موافقة وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية 
(سـي آي ايه) والموساد وان ذلك خط احمر»، 
مؤكدا انهم حصلوا على نفس الرد حين طلبوا 

اسلحة مضادة للدبابات حديثة. 
المناطـق  كل  علـى  نسـيطر  «نحـن  وتابـع 
المحـررة ويمكننـي ان اضمـن لكـم ان ليـس 
اليهـم هـذه  هنـاك اي فرصـة فـي ان تصـل 

الصواريخ». 
الشـعوب  اعـد  ان  «يمكننـي  واضـاف 
الحـرة في العالـم بانـه اذا سـلمت الينا هذه 
الصواريـخ ارض-جـو، فلـن تنتقل ابـدا الى 

ايدي مجموعات اسلامية». 
واعتبـر ان العالـم الغربـي، وعبـر رفضـه 
المعارضـين  السـوريين  المقاتلـين  تزويـد 
بالاسـلحة المضـادة للطيران التـي يحتاجها، 
انما يكون متآمرا في «المجزرة غير المسـبوقة» 

التي يرتكبها الرئيس السوري بشار الاسد. 
العالـم،  فـي  الحـرة  «الشـعوب  ان  وقـال 
الاوروبيـين والامريكيين، يجـب ان يعلموا ان 
حكوماتهـم مسـؤولة بشـكل غير مباشـر عن 

اعمال القتل هذه الجارية في بلادنا». 
امتلكـوا  اذا  المعارضـة  مقاتلـي  ان  واكـد 
سـيكونون  فعالـة،  ارض-جـو  صواريـخ 
قادريـن علـى الانتصـار علـى قـوات النظـام 

«خلال اسبوع، او شهر على ابعد تقدير». 
وفـي الوقـت الراهـن «كل مـا لدينـا لوقف 
دبابات بشـار هـو القذائـف الصاروخية +ار 

بي جي+ التي نغنمها من العدو». 
وفيما بدأت الجمعيـة العامة للامم المتحدة 
اعمالهـا في نيويورك قـال الضابط ان «الدول 
الديموقراطيـة لا تدعمنا الا بالاقـوال. انه امر 
مخـز للعالم. انهم يـرون ما يحصـل والمباني 

التي يدمرها الطيران ولا يفعلون شيئا». 

ويقـود العقيـد احمد الفج منذ خمسـة ايام 
الهجـوم الذي يشـنه الجيش السـوري الحر 
على موقع مهم للجيش النظامي «القاعدة 46» 

على الطريق الرئيسية بين حلب وتركيا. 
تمكنـت  الاثنـين  نطوقهـم.  «نحـن  وقـال 
مروحية مـن القاء الخبز لهـم. لا يمكنهم تلقي 

تعزيزات ونحن نسيطر على كل الطرقات». 
واضاف «هذه القاعدة هي العثرة الوحيدة 
عليهـا  سـيطرنا  واذا  حلـب،  طريـق  علـى 
فسنتمكن من اقامة رابط مع مقاتلين في المدينة 

وذلك سيشكل انتصارا كبيرا وحاسما». 
وخلـص الى القـول «فـي مطلـق الاحوال، 
الوقت يصب في صالحنا»، مضيفا «سـننتصر 
لوحدنـا، سـيكون الامـر اطـول مـع سـقوط 
المزيد من الناس، مدنيـون بغالبيتهم. الثورة 
الفرنسـية لم تتلق مساعدة من الخارج. وهنا 

هذه هي ثورتنا». 

ضابط في الجيش الحر يقلل من حجم الجهاديين الاجانب بصفوف المعارضة السورية المسلحة

آثار الدمار في حلب بعد القصف الجوي لاحيائها

مقتل مواطن لبناني وإصابة شقيقه 
على الحدود الشرقية مع سورية 

■ بيروت  ـ د ب أ: قتل شـخص وأصيب شـقيقه الأربعاء بإطلاق رصاص من 
الجانب السوري بين بلدتي حام وطفيل الحدوديتين مع سورية شرقي لبنان . 

وقالت الوكالـة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسـمية أن المواطن عبدالله مراد 
(45 عاما)، قتل وأصيب شـقيقه ممدوح بجروح في السـاعات الاولى من صباح 

امس، وهما من بلدة حام على الحدود الشرقية مع سورية. 
جاء ذلك أثناء تنقل الاثنين بين بلدتي حام وطفيل الحدوديتين. 

اعتقال 68 شخصا
 على الاقل في بانياس

■ بيروت ـ اف ب: تشهد مدينة بانياس السورية الساحلية حملة واسعة يقودها 
ضباط سـنة، ادت الى اعتقال نحو 68 شـخصا على الاقل بينهم 25 سـيدة و3 اطفال، 

بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
واشـار المرصد فـي بيان تلقـت وكالة فرانس برس نسـخة منه الـى ان «الاجهزة 
الامنيـة في مدينة بانياس اعتقلت 25 سـيدة وثلاثة اطفال واكثـر من 40 رجلا ضمن 
حملة مسـتمرة منـذ اربعة ايـام»، موضحا انهـا تشـمل «الاحياء الجنوبيـة للمدينة 

والقرى الجنوبية الثائرة على النظام». 
وذكـر المرصد ان «العميد محمـد زيتي رئيس فرع امن الدولـة بمحافظة طرطوس 
والعميـد عبـد الكريم عباس رئيس فرع المخابرات العسـكرية فـي محافظة طرطوس 

يقودان الحملة على هذه المناطق، من اجل اثبات الولاء للقيادة في دمشق». 
واضاف ان فرعي المخابرات الجوية والسياسية يشاركان في الحملة. 

وتقع مدينة بانياس على الساحل الغربي لسوريا، وهي ذات غالبية سنية لا سيما 
في مناطقها الجنوبية، وهي كبرى مدن محافظة طرطوس ذات الغالبية العلوية. 

وطالـب المرصد السـلطات السـورية «بالافراج الفـوري وغير المشـروط عن كافة 
المعتقـلات والمعتقلـين في منطقة بانياس»، محذرا من ان اسـتمرار اعتقالهم «سـوف 
يخلق حالة هياج شعبي ويؤجج الحرب الطائفية التي ما فتئت الاجهزة الامنية على 

تزكيتها منذ اندلاع الثورة». 
واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال مع وكالة فرانس برس ان عددا 
كبيـرا من شـبان المدينة «متوارين عـن الانظار او هربوا خوفا من الاعتقال»، مشـيرا 

الى ان ما يجري «تهجير غير مباشر لشبان المدينة». 
وكانـت بانيـاس واحدة من اولى المدن السـورية التي شـهدت تظاهـرات مطالبة 
بسـقوط نظام الرئيس بشار الاسـد في اذار (مارس) 2011 «قبل ان تقتحمها القوات 
النظامية في السـابع من ايـار (مايو) 2011 وتعتقل الالاف مـن ابنائها، وافرجت عن 

معظمهم لاحقا وهجرت الكثير منهم»، بحسب المرصد. 

وفد من السفارة البريطانية 
في تركيا يزور مخيمات اللاجئين 

السوريين على الحدود السورية
■ أنقرة ـ يو بي آي: قام وفد من السـفارة البريطانية في تركيا، الأربعاء، بزيارة 
ميدانيـة لمخيمـات اللاجئين السـورين فـي محافظة «هاتـاي» الواقعة قـرب الحدود 

التركية السورية.
وذكـرت وكالة أنباء «الأناضـول» أن الوفد المؤلف من 4 ديبلوماسـيين، تجول في 
سـاعات الصباح في مخيم «يايلاداغ»، برفقة مشـرفين تابعين للهلال الأحمر التركي، 

الذين شرحوا للوفد أوضاع اللاجئين.
وانتقـل الوفـد إلى مخيم «تيكيل» الـذي يأوي 2600 لاجئء سـوري، حيث قابلوا 

اللاجئين، واستمعوا إلى شرح عن أحوالهم وتفاصيل حياتهم المعيشية في المخيم.
واختتـم الوفـد زيارتـه بلقاء مـع ممثلين عن اللاجئين السـوريين، ومـن ثم قاموا 

بمغادرة المدينة. (مارس) العام 2011.
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من أشرف الهور:

ألمت فاجعة كبيرة بعائلة فلسطينية 
تقطن وسـط قطاع غزة أثر حريق شب 
فـي منزلهـا، سـببه الرئيسـي انقطاع 
التيـار الكهربائي المتكرر عن السـكان، 
ما أدى إلى وفاة أحـد الأطفال وإصابة 
آخريـن مـن سـكان بحـروق مختلفة، 
ودعت على الفور الحكومة المقالة التي 
تديرهـا حركـة حمـاس في قطـاع غزة 
مصـر إلى الإسـراع في تنفيـذ وعودها 

لحل أزمة الكهرباء.
ولقـي الطفل فتحي البغدادي البالغ 
مـن العمر ثلاث سـنوات حتفه محترقاً 
بنيـران اشـتعلت بمنـزل العائلة، كان 
السـبب الرئيـس بهـا شـمعة أوقـدت 
بغـرض إضـاءة عتمـة الليـل، بسـبب 
انقطـاع التيـار الكهربائـي عـن مخيم 

البريج وسط القطاع.
ليـل  اندلـع  الـذي  الحريـق  وأتـى 
الاثنـين على جـزء مـن منـزل العائلة، 
وهـو مـا أدى إلى التسـبب فـي إصابة 
رب الأسرة بحروق متوسطة، وشقيقة 
الطفـل بحـروق خطـرة جـداً، بعـد أن 
حولـت جسـد الطفـل فتحي إلـى جثة 
متفحمة، وجرى نقل الطفل إلى مشـفى 

الأقصى القريب.
وحملت الجبهـة الشـعبية في بيان 
لهـا سـلطة الطاقـة وشـركة الكهربـاء 
وصفتهـا  التـي  الحادثـة  مسـؤولية 
بـ«المأسـاوية»، وقالت انـه إزاء تفاقم 

هذه الحوادث «دون رقيب ولا حسيب، 
وفي ظل غياب المتابعة الحثيثة للجهات 
المسؤولة»، وقالت الجبهة الشعبية أن 
حكومة غزة المسؤولة عن إدارة القطاع 
وسلطة الطاقة، وشركة توزيع الكهرباء 
تتحمل جميعها «المسؤولية الكاملة عن 
استمرار هكذا حوادث، جراء استمرار 
الكهربائـي  التيـار  انقطـاع  سياسـة 
لسـاعات طويلة، وعجزها عـن إيجاد 
حلـول عملية»، وأكـدت وقوفها الكامل 
ودعمهـا ومسـاندتها لأي احتجاجـات 
«احتجاجـات  كونهـا  سـلمية  شـعبية 
وأدانـت  القانـون»،  أقرهـا  مشـروعة 
بقوة محاولات الأجهزة الأمنية تفريق 
المحتجـين باسـتخدام «القـوة المفرطة 
واعتقـال  الناريـة،  الأعيـرة  وإطـلاق 

المواطنين».
ودعت القوى الوطنية والإسلامية، 
لـ «عقد اجتماع عاجل» من أجل مناقشة 
اسـتمرار هـذه الحـوادث، والخـروج 
بموقـف يفـرض علـى المسـؤولين منع 

تكرارها.
وكانـت أنبـاء ذكـرت أن عـددا مـن 
سـكان المخيم الغاضبـين تجمعوا عقب 
الحادثـة عنـد أحـد المياديـن، القريبـة 
مـن منـزل العائلـة المكلومـة ونظمـوا 
وقفة احتجـاج، للمطالبـة بإنهاء أزمة 
للكهربـاء، وذكـرت  المتكـرر  الانقطـاع 
وكالـة الأنبـاء الفلسـطينية «وفـا» ان 
قـوات أمنيـة وصلـت للمـكان وقامـت 

بتفريقهم.
كذلـك ذكـر موقـع وكالة «فلسـطين 
حركـة  مـن  المقربـة  المحليـة  اليـوم» 

الجهـاد الإسـلامي أن عناصر من الأمن 
اعتـدت علـى مصـور قنـاة «فلسـطين 
اليوم» الفضائية خلال تغطيته حادث 
يتجمـع  كان  حـين  المنـزل،  احتـراق 
مواطنون، وبحسب ما نشر فقد ذكرت 
الوكالـة أن عناصـر أمنيـة طلبـت مـن 
المصور التوقف عن التصوير ثم أخذوا 
الكاميـرا التـي يحملها واعتـدوا عليه 
بالضرب، وكالوا له شتائم، ونقلت عن 
الفضائيـة مطالبتهـا بفتـح تحقيق في 
الحادثة على مصورها إسـماعيل بدح، 

ومحاسبة المعتدين وتقديم الاعتذار.
البغـدادي  الطفـل  جثمـان  ووري 
الثرى ظهر أمـس، فيما عاد الهدوء إلى 

مخيم البريج.
وهذه ليسـت الفاجعـة الأولى التي 
تلـم بعوائـل مـن قطـاع غـزة، بمـوت 
أطفـال احتراقـاً أو اختناقاً من مولدات 
كهربائيـة أو مـن مشـاعل بدائيـة، لجأ 
السـكان لاسـتخدامها بإضـاءة عتمـة 
الليـل، جـراء الانقطـاع المتكـرر للتيار 

الكهربائي.
وسبق وأن قضى ثلاثة أطفال أشقاء 
من عائلة واحدة وسط القطاع بحريق 
آخـرون  أطفـال  قضـى  فيمـا  مماثـل، 
باختنـاق جـراء الدخان الـذي تنتجه 

عوادم مولدات الكهرباء.
ونعـى طاهـر النونو الناطق باسـم 
الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركـة 
وتمنـى  البغـدادي،  الطفـل  حمـاس 
الشفاء للمصابين، وألقى باللائمة على 
الأمة الإسـلامية، ودعاهـا إلى التدخل 
لإنهاء أزمة الكهرباء بغزة، كذلك طالب 

مصر بالإسـراع بتنفيذ وعودها لإنهاء 
هذا الملـف، واعتبر أن سـكوت المجتمع 
جريمـة  فـي  «مشـاركة  يعـد  الدولـي 

الصمت على الحصار وتداعياته».
وكانـت حكومة حمـاس عملت على 
حـل أزمـة الكهربـاء مـن خـلال اتفاق 
مـع مصـر علـى زيـادة كميـة الطاقـة 
المـوردة لغزة، وناقش رئيس الحكومة 
إسـماعيل هنية خـلال زيارته الأخيرة 
الملـف،  للقاهـرة  الماضـي  الأسـبوع 
ووعـدت القاهـرة بإنهاء الأزمـة، غير 
أنهـا لـم تباشـر بعد فـي زيـادة الجهد 
 25 بنحـو  حاليـاً  المقـدر  الكهربائـي 
ميغـاوط، والمتوقـع أن يرتفع لنحو 70 

ميغاوط.
ويعانـي قطـاع غـزة المحاصـر مـن 
أزمة كبيـرة فـي الحصول علـى التيار 
الكهربائـي، حيث يتم فصـل التيار عن 
السـكان بمعدل ثمـان سـاعات يومياً، 
لمحدوديـة التيـار الـذي يصـل القطاع 
من ثلاث موارد، هي إسـرائيل ومحطة 
توليـد الكهرباء، ومن مصـر، ولا تكفي 
القطـاع  تصـل  التـي  الطاقـة  كميـات 
حاجـة السـكان، وفي بعـض الأحيان 
بغـزة  الطاقـة  توليـد  محطـة  كانـت 
توقف محولاتها عن العمل بسبب نفاذ 

الوقود.
وتثير أزمة الطاقة والانقطاع المتكرر 
السـكان،  حفيظـة  الكهربائـي  للتيـار 
الشـديد،  بالضجـر  يشـعرون  الذيـن 
وكثيراً ما يستخدمون فضاء الانترنت 
ومواقع التواصـل الاجتماعي للتعليق 

والتندر على هذه الأزمة.

الحادثة تكررت عدة مرات وأثارت حفيظة السكان وحكومة حماس دعت مصر لإنهاء الأزمة

وفاة طفل وإصابة أفراد عائلته بحريق شب بمنزل العائلة وسط غزة بسبب شمعة أوقدت كبديل لانقطاع الكهرباء

شقيق الطفل الذي توفي حرقا يحمل صورته في مخيم البريج في غزة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

حـذّرت (مؤسسـة الأقصـى للوقـف والتـراث) 
فـي بيـان صـدر عنها مـن أن جهـات في المؤسسـة 
الإسرائيلية تحاول تهويد تاريخ بعض الموجودات 
للمسـجد  التابعـة  الخشـبية  الأثريـة  والمنشـآت 
الأقصى المبـارك، والادعـاء بأنها من فتـرة الهيكل 
الأول والثاني المزعومين، وذلك بهدف إيجاد تاريخ 
عبري موهـوم لهم في الأقصى، وكجزء من مخطط 

إسرائيلي لبناء الهيكل المزعوم على حسابه.
وأكـدت «مؤسسـة الاقصـى» ان كل الموجودات 
والمنشـآت الخشـبية فـي الأقصـى هـي إسـلامية 
بامتيـاز اسـتعملت في بنـاء المسـجد الأقصى على 
مدار العهود الإسـلامية المتعاقبة ابتـداء من الفتح 
العمـري وحتـى يومنـا هـذا، وان كل الادعـاءات 
الإسـرائيلية هي ادعـاءات باطلة أصـلا، ثم انه لم 
يقم عليها أدنـى دليل. ولفتت (مؤسسـة الأقصى) 
إلـى أن الاحتـلال شـارف علـى الانتهـاء مـن بناء 
حمامات على جزء من أنقاض حي المغاربة، الواقع 
غربي المسـجد الأقصى، والذي هدمه الاحتلال عام 
1967». مـن جهتـه قال رئيـس الحركة الإسـلامية 
إن  صـلاح  رائـد  الشـيخ  الــ48،  مناطـق  داخـل 
إسـرائيل تحاول محو التراث الدينـي والتاريخي 

لفلسـطين. وأضـاف صـلاح، الذي يـزور تركيا في 
إطـار دعوة من جمعية «حماية الآثار العثمانية في 
القدس ومـا حولها»: إن هناك 200 جامع ومسـجد 
ومدرسـة دينيـة وآثـار إسـلامية في القـدس وما 
حولها، تسـتخدمها حكومة الاحتلال لأغراض غير 
أغراضها الأصلية المخصصة لها. وأشار صلاح إلى 
أن الرأي العام، سـواء في العالم الإسـلامي أو في 
تركيا، لم يبد اهتمامًا بالشـكل الكافي بهذه الآثار، 
التي حولهـا الاحتلال، إلى صالات حفلات وبارات 
ومراكـز شـرطة وجمعيـات صهيونيـة، مؤكـدًا أن 
كثيـراً مـن الآثـار العثمانيـة تتعـرض للتخريـب. 
وحـث صلاح العالمين العربي والإسـلامي إلى لعب 
دور حقيقـي فـي حمايـة دور العبادة المسـتخدمة 
لغيـر أغراضهـا، كمـا جـرى بمهرجان الخمـور في 

مسجد بئر السبع التاريخي.
وأوضح أن مجموعـات يهودية متطرفة وصلت 
فـي حفرياتهـا التي تجريهـا في القدس إلى أسـفل 
صحن المسجد الأقصى، مؤكدًا أن الاحتلال يحاول 
تقسـيم الأقصى إلـى قسـمين للمسـلمين واليهود، 
كمـا فعل فـي المسـجد الإبراهيمي بمدينـة الخليل. 
كمـا كشـف خبير فلسـطيني فـي القانـون الدولي 
فـي  الإسـرائيلية  الاسـتيطانية  البـؤر  عـدد  أن 
الضفـة الغربيـة وصل إلـى 440 بـؤرةً، فيما وصل 
ـن الخبير  عددهـا في القـدس المُحتلة إلـى 29. وبيَّ
القانوني د. حنا عيسـى أن 144 بؤرة اسـتيطانية 

أنشـأتها (إسـرائيل) في الضفة الغربيـة، بداخلها 
96 مُسـتوطنة، وخارجهـا 109 وعلى شـاكلتها 43 
مُسـتوطنة، إضافة إلى 48 قاعدة عسـكرية، يقطن 
ـد مـن نصـف مليـون مُسـتوطن يهودي.  فيهـا أزيَّ
وأشـار إلى أن زهـاء 9500 يهودي اسـتوطنوا في 
غـور الأردن مقابل 65 ألف فلسـطيني هم أصحاب 

الأرض الشرعيون.
ويُشـكل غـور الأردن - والقـول لعيسـى ـ 29 
بالمئة من مسـاحة الضفـة الغربية التي مسـاحتها 
5844 كيلو متر مربع ، وقال: إسـرائيل تسـتثمر في 

غور الأردن 4 مليارات ونصف المليار سنوياً.
وفي القـدس المحتلـة، وصل عدد المسـتوطنات 
الإسـرائيلية إلـى 29 يقطنهـا 350 ألـف مسـتوطن 
ه إلى أن 16 مسـتوطنة  يهـودي، وفق عيسـى. ونبَّ
تعتبرهـا  التـي  المحتلـة  القـدس  لشـرقي  ضُمـت 
السـلطة عاصمـة الدولة الفلسـطينية المسـتقبلية 
ضِمـن حـدود الرابع مـن يونيـو (حزيـران) لعام 
1967. وقال الخبير القانوني: الاسـتيطان ينتشـر 
في كل مكان، ويُهدد الوجود الفلسـطيني، ويُقسـم 
الأرض الفلسطينية إلى كنتونات. وعدَّ أن الحديث 
عن دولة فلسطينية والاستيطان يبتلع القدس من 
شـمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها «مجرد 

هراء، وخطأ تاريخي فاحش».
وتفشـى الاسـتيطان فـي مـدن الضفـة الغربية 
والقـدس المحتلـة في عهد تولـي بنيامـين نتنياهو 

رئاسـة الحكومـة الإسـرائيلية، وهـو مـا أدى إلى 
تجميـد المفاوضات مع السـلطة الفلسـطينية التي 
الاسـتيطاني  التوسـع  مشـاريع  وقـف  تشـترط 

لاستئناف المفاوضات.

قال ان هناك 200 جامع ومسجد ومدرسة دينية وآثار إسلاميّة في القدس يستخدمها الاحتلال لأغراض غير دينية

الشيخ صلاح: إسرائيل تحاول تهويد موجودات المسجد الأقصى وتنتهك المقدسات
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
توجه المكتب البرلماني للنائب أحمد الطيبي، القائمة الموحدة 
والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، برسالة إلى 
ضابط أمن الكنيسـت يوسف غريف في أعقاب تعرض الدكتور 

الطيبي للتهديد من قبل اليميني المتطرف باروخ مارزل.
وجاء هـذا التهديد مـن خـلال الصفحة الشـخصية لباروخ 
مارزل على شـبكة التواصل الاجتماعي الفيسـبوك، وهو الذي 
كان سـكرتير حـزب (كاخ) التابـع لكهانا، وحاليـاً ضمن حزب 
(أرض إسـرائيل لنا) اليميني المتطرف المُمثـل من قبل ميخائيل 
بـن آري، حيث كتب مارزل على صفحته بمناسـبة يوم الغفران 
فـي الديانـة اليهوديـة الذي عـادة يطلبـون الغفـران فيه على 
ذنـوب اقترفوهـا: أطلب منكم أن تسـامحوني لأننـي مررت في 
الكنيسـت بجانـب أحمـد الطيبي محا الله اسـمه، ولـم أفعل ما 

يجب القيام به.
وجاء في رسالة مكتب النائب الطيبي لضابط أمن الكنيست: 
نحـن وغيرنـا نرى في هـذه العبـارة تهديداً بالقتـل يجب عدم 
السـكوت عليـه، بالإضافة إلى ذلـك فإن أحـد أصدقائه ويُدعى 
Shawn Mautner  كتـب معقبـاً: كان يتوجـب عليـك تحطيـم 

جمجمته هذا القذر.
وتابع الطيبي في رسالته: بالإضافة إلى ذلك فإن ما كتبه قام 
عدد كبير من متصفحي الفيسـبوك بمشـاركته علـى صفحاتهم 
وتوسـيع انتشـاره، وبناء عليـه نطالبك بفتـح تحقيق جنائي 

ضـد بـاروخ مارزل وضـد الآخريـن الذيـن عقبوا عليـه بنفس 
أسـلوب التحريض والعنف، ومنع دخوله إلى مبنى الكنيسـت 

فوراً.
فـي حين عبـر متصفحون يسـاريون الذين طالبوا الشـرطة 
باعتقـال مـارزل فـورا بسـبب هـذه التهديـدات. كمـا أرسـلت 
الشـكوى إلى رئيس الكنيسـت رؤوبين ريفلين والى المستشـار 
القضائـي للحكومـة يهـودا فاينشـتاين لكـي يتخذا همـا أيضاً 

الإجراءات اللازمة بالمسارين القانوني والبرلماني.
وقال المسـاعد البرلماني، أحمد مهنا، رغـم أن هذه التهديدات 
لا تخيف الدكتور احمد الطيبي، ولا تغير مبادئه السياسية، إلا 
أننا نأخذها على محمل الجد ولا نستهين بها تحسباً من تعرضه 
لـلأذى، لأن فيها هـدر لدمه من المحتمل أن يقـوم بتنفيذ ذلك أي 

يميني فاشي عنصري معتوه.
جدير بالذكر في ذات السـياق أن النائب أحمد الطيبي، تلقى 
مؤخراً تهديدات بالقتل عبر صفحة شـبكة التواصل الاجتماعي 
(التويتـر) وذلك بعيد مشـاركته فـي مؤتمر القانـون والقضاء 
الذي عُقد بمبادرة نقابة المحامين في لواء تل أبيب، وشـارك فيه 
عضو الكنيسـت زئيف إلكين من الليكود، وعمير بيرتس ووزير 
القضاء سـابقاً دانييـل فريدمان ورجال سياسـة وقانون. وقد 
انتقـد المحكمة العليـا وقراراتها في قضايا أساسـية مثل الجدار 
والمسـتوطنات والاغتيـال ومصـادرة الأراضـي، ومصادقتهـا 
علـى قانـون لم الشـمل ، فتلقى تهديـدات بالقتل كانـت ذروتها 
ما كتبه مشـترك تحت اسـم إسرائيل شـمال: أنت ميت. سنصل 
إليك عندمـا نتمكن من ذلك. انتظر الرصاصـة. وفي أعقاب ذلك 
تقدم في حينه بشـكوى رسـمية إلى ضابط الأمن في الكنيست 

للعناية بالأمر والوصول إلى مصدر التهديد.

المستوطن المتطرف باروخ مارزل يعتذر لجمهوره 
بمناسبة يوم الغفران لأنه لم يقتل الطيبي

الشيخ رائد صلاح

■ غاو (مالي) ـ ا ف ب: يأمر فتى «جهادي» 
في الرابعة عشـر من العمر واصبعه على زناد 
بندقيته، سيارة بالوقوف على قارعة الطريق 
المعبـدة التي تربـط حدود النيجر بغـاو، اكبر 
بلدة في شمال مالي الذي تسيطر عليه حركات 

اسلامية مسلحة.
ويقـول الفتـى المالـي عزيـز مايغـا لمراسـل 
فرانـس برس في بلدة لابيزنغـا التي تقع على 
مسـافة 200 كلم من غاو «اتخذنا قرار تشـديد 
الاجـراءات  واتخـاذ  هنـا،  الامنيـة  التدابيـر 
الضرورية».  وعلى الفور يبدأ تفتيش السيارة 

بكل عناية. 
ويتفقد مسـلحون متشددون يرتدون الزي 
العسـكري وينتعلون احذية عسـكرية غمرها 
الغبـار ويحملـون بندقيـات علـى اكتافهم كل 

امتعة وركاب السيارة. 
والمفاجـأة الاولى تتمثـل فـي ان تقريبا كل 
الجهاديين المنتشـرين من الحـدود النيجيرية 
حتـى غاو هم افارقة من سـكان بلـدان جنوب 
الصحراء، بعد ان كانوا خلال الاشهر الاخيرة 

خصوصا شبابا مغاربة. 
وقـال النيجيـري هشـام بـلال الـذي يقود 
كتيبة مقاتلين في غاو «انا شخصيا فوجئت». 

واضـاف «يأتينـا كل يوم متطوعـون جدد، 
يأتـون مـن توغـو وبنـين والنيجـر وغينيـا 

والسنغال والجزائر وغيرها». 
وتابـع «بمـا ان النـاس يريـدون ان يعلنوا 

الحـرب علينـا، فليعلموا ان هنا لـم تعد حركة 
التوحيد والجهـاد في غرب افريقيـا او انصار 
الاسـلام او القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، 
اننـا كلنا مجاهدون، وغدا قد يجد احد عناصر 
حركـة التوحيـد نفسـه فـي الجنـوب او فـي 
الشـرق او اي مـكان اخر، اننا فـي كل الاماكن 

في بلدنا». 
وكثر عدد الحواجز الامنية على الطريق. 

انـه  عليـه  يبـدو  عاجـي  شـاب  ويقـول 
حديـث الانخـراط فـي التنظيم المسـلح «نحن 
مسـتعدون للمعركـة، ننتظـر وصـول القوات 
الفرنسـية والافريقية» وذلك في حين تسـتعد 
افريقيـا  غـرب  لـدول  الاقتصاديـة  المجموعـة 
لارسـال قوة افريقية الى مالي لمساعدة باماكو 
على استعادة شـمال البلاد «بدعم لوجستي» 
فرنسـي.  وفي غاو التي مشطها عناصر حركة 
التوحيـد والجهـاد فـي غـرب افريقيـا نهايـة 
حزيران/يونيـو، تتحرك سـيارات بيك-اوب 

محملة بالاسلحة والمقاتلين باستمرار. 
وترفـرف اعـلام الجهاديين السـوداء على 
تلك السيارات بينما بدا المقاتلون من وجوههم 

اصغر سنا من اولئك الذين كانوا قبلهم. 
وفـي مقـر شـرطة غـاو الاسـلامية يقـول 
متطوعـون جدد انهم اتوا لمسـاعدة «اخوانهم 

المجاهدين». 
وقـال رجـل طويـل القامـة باللغـة العربية 
«انـا خليـل المصـري اتيـت لمسـاعدة اخواني 

المجاهدين». 
وتـلاه اخـر باللغـة الانكليزيـة مؤكـدا انه 

باكستاني وان «الاسلام ليس له حدود». 
وفي حين يسيطر المصريون والباكستانيون 
يظـل  الاسـلامية،  غـاو  شـرطة  مركـز  علـى 
المقاتلون الجزائريون في الصف الاول جنوب 

تلك البلدة على الطريق المؤدية الى باماكو. 
واحصى شـاهد عشـرة منهم اتـوا على حد 
قولـه من كتيبـة يتزعمهـا القيادي فـي تنظيم 
القاعدة في بـلاد المغرب الاسـلامي الجزائري 
مختـار بلمختـار الملقب بالاعـور والذي يحكم 

المنطقة. 
ولمنـع طائـرات العدو من الهبـوط في مطار 
المدينـة وزع الجهاديـون حطام سـيارات على 

المدرج كي يصبح غير صالح للاستعمال. 
وقـال سـكان يقيمـون قـرب المطـار ان فـي 
المنطقـة معسـكري تدريـب يأويـان عشـرات 
«رايتهـم  غـاو  فـي  موظـف  وقـال  المقاتلـين.  
يتدربون، انهم يمارسـون الرمايـة وتكتيكات 
الحـرب وبينهـم العديد من الشـبان ويقولون 

انهم مستعدون للاستشهاد». 
وفـي المدينـة واحيائهـا الثمانيـة يبـدو ان 
مقاتلين «مموهين» انتشروا في المنازل بحسب 
بعـض الشـهود. وقال الشـاب جناكـو «رايت 
سـلاحين ثقيلـين فـي منـزل بالحـي الرابع في 

غاو، انني ارى ذلك لاول مرة». 
واضـاف ان الذيـن «يحتلون» غو شـددوا 

وفـي  الاسـلامية،  الشـريعة  تطبيـق  مؤخـرا 
العاشـر من ايلول/سبتمبر بتروا يد ورجل كل 

من خمسة رجال اتهموا بالسطو على حافلة. 
وتوقفـت الاذاعات الخاصة فـي المدينة عن 

بث الموسيقى. 
وفـرض الحجاب على النسـاء تحت طائلة 
يتجـرأ  مـا  ونـادرا  السـجن  وحتـى  العقـاب 

السكان على التدخين امام الملا. 
ولشراء السـجائر خلسة اعتمدت كلمة سر 

جديدة وهي «باراسيتامول». 
واشـتكى رجـل قـدم مـن بامبـا (245 كلـم 
عـن غـاو) ان «الجميع عاطلون عـن العمل في 
القريـة لان بامبا هي اكبر منطقـة لانتاج التبغ 

الذي يحظر الجهاديون بيعه». 
تحملهـم  الذيـن  الاسـلاميين  ان  ويبـدو 
السـكان في بدايـة الاحتلال باتـوا لا يحظون 

باي شعبية. 
لكـن سـوق المدينـة مـا زال يعـج بالنـاس 

والمواد الغذائية متوفرة. 
ويعلـق الزبائـن علـى التدخـل العسـكري 

المحتمل بالقول انهم «ضده» اجمالا. 
وفـي هـذا يقـول الموظـف المتقاعـد مهمـان 
بنبـرة لا تخلـو مـن اليـأس «عندمـا يتصارع 
الفيلة الاشـعاب هـي التي تعانـي، والفيلة هم 
هـؤلاء المقاتلون وجيش باماكـو ومن يدعمهم 
مـن الخـارج، والاعشـاب هـم نحـن المدنيون 

الفقراء».

الجهاديون في شمال مالي يعدون العدة في انتظار «المعركة»

الجزائر «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قـال الخبير الأمني الجزائـري علي زاوي  إن 
تدخـل فرنسـا في شـمال مالـي مخطط لـه منذ 
فتـرة، وأن المنطقـة تتجه إلى «أفغنـة» مبرمجة 
فـي حالة مـا إذا وقع أي تدخل عسـكري أجنبي 
فيها، مشددا على أن التدخل العسكري الأجنبي 
في السـاحل سـيؤدي إلى توحـد كل الجماعات 
الإرهابية الناشـطة فـي المنطقة، وسيسـاعدها 

على تجنيد أعداد كبيرة من الإرهابيين الجدد.
وأضـاف علي زاوي فـي اتصال مـع «القدس 
العربـي» أن دعـوة مالـي لتدخل قـوات أجنبية 
فـي مناطقها الشـمالية للقضاء علـى الجماعات 
الإرهابيـة الناشـطة فيهـا، تأتي فـي إطار خطة 
هدفها استباق ثورات محتملة في عدد من الدول 
في غرب القارة الإفريقية، لذا فإن فرنسا تستعد 
للتدخـل عسـكريا تحـت غطـاء الأمم المتحـدة، 
مشـددا على أن الانسـحاب من أفغانستان كان 
بهـدف التحضيـر للتدخـل في شـمال مالي، لأن 
مصالـح فرنسـا هنـاك أكبـر مـن مصالحهـا في 

أفغانستان. 

المبرمـج،  العسـكري  التدخـل  أن  واعتبـر 
سـواء من طرف المنظمة الاقتصادية لدول غرب 
إفريقيـا سـيؤدي لا محالـة إلـى انتشـار بـؤرة 
النـزاع من مالي فـي كل دول غرب إفريقيا، الأمر 
الذي سـيكون من نتائجه توحـد كل الجماعات 
الإرهابية المسـلحة مـن أنصار الديـن إلى بوكو 
حـرام  الموجودة فـي نيجيريـا، والتي أصبحت 
تنشط أيضا في شـمال مالي، إلى القاعدة ببلاد 
المغرب الإسلامي، وكذا جماعة التوحيد والجهاد 

في غرب إفريقيا.
وأوضح أن هذا التدخل العسـكري سيساعد 
هـذه الجماعات فـي اسـتقطاب «جنـود» جدد، 
سـيكون مـن السـهل إقناعهـم بـ»الجهـاد» ضد 
الصليبيـين الغـزاة، وستتوسـع دائـرة النزاع 
لتشـمل عدة دول إفريقية من بوركينافاسو إلى 

نيجيريا. 
وذكـر أن الحركة الوطنيـة للقبائـل العربية 
مـن أجـل تحريـر أزواد تطالـب بالمفاوضات مع 
الحكومـة الماليـة، وهـذه الأخيـرة ترفـض هذا 
الأمر، مـع العلم أن رئيس هـذه الحركة قدم إلى 
الجزائر من أجل طلب العـون، والتأكيد على أن 
محاربة الإرهاب في مالـي يجب أن تتم داخليا، 
وبـدون تدخـل أطـراف خارجية، شـرط تقديم 

الدعـم اللازم من أجـل التمكن مـن القضاء على 
هـذه الجماعـات، ولكـن المخطط المرسـوم يدفع 
أصحابـه فـي اتجـاه تدخـل عسـكري أجنبـي 

ستكون فاتورته غالية.
وأكـد  علـى أن الرئيس المالي السـابق أمادو 
تومانـي تـوري مسـؤول عن هـذا الوضـع، لأن 
مالي لم يحتـرم التزاماته التـي قطعها في إطار 

التحالف الذي شكلته الجزائر مع دول الميدان. 
ويـرى علـي زاوي أن مـن مصلحـة الجزائـر 
البقـاء بعيـدة عـن هـذا المخطـط الـذي يجري 
الإعداد له بإحكام من أطراف خارجية، مشـددا 
علـى أن الهـدف مـن وراء كل هـذا هـو تحويـل 
الاضطرابات إلى الجزائر، وجرها إلى مسـتنقع 

لن يكون من السهل الخروج منه.
وكانـت الحكومـة الماليـة المؤقتـة قـد طالبت 
بتدخل عسـكري أجنبي فـوق أراضيها من أجل 
القضـاء على الإرهاب، وهو المطلـب الذي أيدته 
فرنسـا، في حـين هدد تنظيـم القاعـدة في بلاد 
المغرب الإسـلامي بإعـدام الرهائن الفرنسـيين 
المختطفـين فـي النيجـر، في حـال تأكـدت نوايا 
فرنسـا بالتدخل عسـكريا فـي منطقة السـاحل 
االتـي  المسـلحة  الإسـلامية  الجماعـات  لدحـر 

تسيطر على شمال مالي.

خبير امني: تدخل فرنسا في شمال مالي
سيؤدي إلى توحد الجماعات الإرهابية في الساحل 

■ غـاو (مالـي) ـ ا ف ب: يوجد جسـور متينة جدا 
بـين مختلـف المجموعـات الاسـلامية المسـلحة التـي 
تسـيطر على شـمال مالي لكن تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الاسلامي يشكل القوة الرئيسية التي سيتعين 
علـى الجنـود الافارقـة محاربتهـا فـي حـال التدخـل 

العسكري.
ويتولـى قيادة منطقـة تمبكتو (شـمال غرب) احد 
امـراء تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي، 
الجزائـري عبـد الحميـد ابوزيـد، فيمـا يفتـرض ان 
تخضع منطقة غاو لسـيطرة حركـة التوحيد والجهاد 

في غرب افريقيا. 
لكن منطقـة غاو وضعت تحت قيـادة قائد اخر من 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي هو الجزائري 

مختار بلمختار. 
وفي منطقة كيدال باقصى الشـمال الشرقي يتولى 
القيـادة ايـاد اغ غالـي وهو من طـوارق مالـي. وبات 
الاخيـر المتحـدر من هـذه المنطقـة قائد حركـة انصار 

الدين التي برزت للعلن هذه السنة. 
الا ان فريقـه تعـزز بمقاتلين كانـوا لا يزالون حتى 

وقـت قصيـر ينشـطون فـي تنظيـم القاعدة فـي بلاد 
المغرب الاسـلامي. وبينهم عبـد الكريم طالب المعروف 
بشراسـته وهو من الطوارق وابن عـم اغ غالي وكان 

يقود وحدة صغيرة في تنظيم القاعدة. 
وقال محمد مايغا وهو مدير مدرسـة سابق لوكالة 
فرانـس برس في غـاو «فـي البداية اسـتخدم تنظيم 
القاعـدة في بلاد المغـرب الاسـلامي متمردين طوارق 
مـن الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد (شـمال مالـي) 

ليرسخ وجوده». 
ازواد  لتحريـر  الوطنيـة  الحركـة  «ان  واضـاف 
وتنظيـم القاعـدة في المغرب الاسـلامي والاسـلاميين 
الاخرين كانوا في الخندق نفسـه. لكن تنظيم القاعدة 
تـرك عمـدا الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد تتبنـى 

الانتصارات المشتركة ليتسنى له خنقها بعد ذلك». 
وبعـد ان هزمـوا وطردوا من شـمال مالـي على يد 
الجهاديين توزع المقاتلون والمسـؤولون السياسـيون 
في الحركة الوطنيـة لتحرير ازواد في بلدان اوروبية 
او في بلدان مجاورة لمالي مثل بوركينا فاسو والنيجر 

وموريتانيا. 

ويبـدو ايـاد اغ غالـي بمثابـة «الضمانـة الماليـة» 
للجهاديين الجزائريين الذين فتح لهم ابواب المنطقة. 

وبعد ان كان قائدا يخشى بأسه ويحظى بالاحترام 
داخل حركة تمرد الطوارق ووسـيطا اساسيا للافراج 
عن الرهائن الاوروبيـين، اقترب من القاعدة مع بداية 
الالفية الثانية. وبات يدعو الى «تصفية» جميع الذين 

يقفون في وجه «اشراق الاسلام». 
اما بالنسـبة لحركة التوحيد والجهاد التي انشقت 
عـن تنظيـم القاعدة فـي المغرب الاسـلامي فـي 2011 
لتجمع الجهاديين جنوب الصحراء الكبرى، فسرعان 

ما تصالحت مع شركائها السابقين. 
وقال تيغوم بوبيـي مايغا الصحافي المالي المتحدر 
مـن الشـمال والملـم بالملـف «اذا اعطـت الامم المتحدة 
ضوءهـا الاخضـر للتدخـل في شـمال مالـي يجب ان 
تعلـم انهـا سـتواجه تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 
الاسـلامي كقـوة رئيسـية. والجهاديـون الاخرون لا 
يتبعون سـوى تنظيم القاعدة في المغرب الاسـلامي، 

هذا امر مؤكد». 
الجهاديـين  القـادة  احـد  هاماهـا  عمـر  والمالـي 

«العسـكريين» الخمسـة الكبار في الشـمال، يرمز الى 
العلاقـات المتينة القائمة بين المجموعـات الثلاث. فهو 
معـروف بانه الرجل الثاني في كتيبـة تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الاسلامي بقيادة بلمختار، وقدم نفسه 
اثناء الاسـتيلاء على مدينة تمبكتو في نيسان/ابريل 
الماضي كقائـد لهيئـة اركان انصار الديـن. وهو يؤكد 

الان انه قائد هيئة اركان جماعة التوحيد والجهاد. 
واكـد لوكالـة فرانـس برس فـي غاو «كونـوا على 
ثقـة باننـا جميعا مجاهـدون. أكان مقاتل مـن جماعة 
التوحيـد والجهـاد او مـن انصار الديـن او من تنظيم 
القاعـدة فالامر سـيان. فطموحنا واحـد وهو تطبيق 
الشـريعة. والهجوم الذي يسـتهدف احدنا يستهدف 

الجميع». 
وفـي الاونة الاخيرة اسـتقر جهاديـون قالوا انهم 
ينتمون الى جماعة التوحيد والجهاد في بلدة دوينزا 
المالية الى جنوب غاو بعد ان طردوا ميليشـيا محلية. 
وقال عمر هاماها «انهـم حلفاؤنا فهم في دوينزا باذن 
منـا وبمسـاعدتنا» لكـن «عندمـا يبـدأون بالانحراف 

سنتخذ القرار بوضعهم عند حدهم». 

الاسلاميون المسلحون في شمال مالي متحالفون جميعا مع تنظيم «القاعدة»

إقليـم  أعلـن  ا:  ب  د  ـ  برشـلونة   ■
أسـبانيا  شـرق  بشـمال  الواقـع  كتالونيـا 
امـس الأربعاء  عزمـه إجراء اسـتفتاء حول 
الاسـتقلال عـن أسـبانيا متجاهـلا معارضة 

الحكومة الأسبانية للاستفتاء. 
ارتـور  كتالونيـا  وزراء  رئيـس  وقـال 
ماس  إنـه إذا فـاز حزبـه «سـى اى يـو « فى 
الانتخابـات التـي سـتجرى فى 25 تشـرين 
ثان/نوفمبـر المقبـل فـأن مواطني  كتالونيـا 
سـوف يصوتـون علـى «تقريـر مصيرهـم « 
خلال فتـرة ولاية البرلمان المقبـل.  وأضاف « 
إذا تجاهلـت الحكومـة الأسـبانية الأمر ولم 
تصرح بأي نوع من  الاسـتفتاء أو التصويت 
فأنه سيتم إجراؤه بأي حال من الأحوال «.  

وأشـار مـاس إلـى أن مواطنـي كتالونيـا 
يحتاجون بصورة متزايدة « لاتخاذ «قرارات 

سيادية بصورة مستقلة بشأن ما إذا كان من 
الممكن التوصل لاتفاقات مع أسبانيا». 

وأوضـح «إنـه مـن التطـور الطبيعـي أن 
تكـون لأي أمة دولـة» مضيفا «هـذا الاعتماد 
على الدولة الأسـبانية يقطـع أجنحة تقدمنا 

الاقتصادي والاجتماعي». 
ومع ذلـك قال مـاس إنه لا يريـد التحدث 
بشـأن «قطيعة» مع أسبانيا لان دول الاتحاد 
الأوروبـي «يمكنها أن تتشـارك فـى كثير من 
الأمـور».  وكان رئيس الـوزراء قد دعا امس 
الثلاثـاء لإجـراء انتخابـات مبكـرة فـى 25 
تشـرين ثان/نوفمبـر المقبـل لتعزيـز فـرص 

كتالونيا فى الاستقلال. 
وقد عززت الأزمة الاقتصادية فى أسبانيا 
من  نزعـة الانفصـال فـى المنطقـة التـي بهـا 
6ر7 مليـون نسـمة لديهـم لغتهـم ويسـعون 

للحصـول علـى مزيد مـن الاسـتقلال الذاتي 
منـذ عقـود.  ويشـعر العديـد من  مواطنـى 
كتالونيـا أن المنطقـة كان يمكـن أن تتعامـل 
بصورة أفضل مـع الأزمة إذا لم يتم نقل جزء 
من  دخـول الضرائـب الخاص بهـا للمناطق 
الأكثـر فقـرا فـى أسـبانيا.  وكانـت مسـيرة 
مليونـي  اجتذبـت  قـد  للاسـتقلال  مؤيـدة 

شخص فى برشلونة مؤخرا. 
ويشار إلى أن الدستور الأسباني لا يسمح 
للمناطـق بالدعـوة لاجراء اسـتفتاءات. ولا 
تريد حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوى 
أن يتـم اتخـاذ خطوات من  شـأنها أن تؤدى 

لانفراط عقد الدول الأسبانية. 
وطالبـت الحكومـة الإقليـم بعدم  زيـادة 
الاضطرابات فى أسـبانيا التـي تواجه  أزمة 

اقتصادية طاحنة.

إقليم كتالونيا يعلن عزمه  إجراء
استفتاء بشأن الاستقلال عن اسبانيا 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
اسـتكمل حزب الاسـتقلال، اعرق الاحـزاب المغربية، انتخاب 
هيئاته بسـيطرة كاملة لزعيمه الجديد حميد شـباط، واستبعاد 
انصار منافسـه عبد الواحد الفاسـي نجل الزعيم علال الفاسـي 
مؤسس وزعيم الحزب وما يمثلونه من رمزية لمسار الحزب الذي 

تأسس 1944 وقاد البلاد نحو الاستقلال.
وتوقف المراقبون والمحللون مطولا عند انتخاب حميد شـباط 
المثيـر للجـدل امينـا عاما لحـزب الاسـتقلال وما يمثلـه ذلك من 
تحولات داخل الحزب وداخل النخبة السياسـية المغربية تؤشر 
للمغرب الجديد الآتي على انقاض النخبة السياسية التي شكلت 
سـندا لتطور البلاد في ظل الاستمرارية وبناء مستقبلها بتوافق 

بينها وبين القصر.
وذهب عديـدون الى ان انتخاب حميد شـباط لم يكن مفاجئا 
منذ ان بدأ الحزب يقبل بربط اسماء لا علاقة لها به ولم تكن يوما 
ناشـطة في صفوفه في مواقع رسمية باسـمه ومواقع قيادية في 
الحزب ارضاء لجهات اخرى، وسكوت النخبة «حارسة» الحزب 
على كيفية وصول شـباط لمواقع المسـؤولية فـي النقابة التابعة 

للحزب او في تدبير الشأن العام ثم الوصول للامانة العامة.
ويقـول الكاتـب المغربـي توفيـق بوعشـرين رئيـس تحريـر 
صحيفـة «اخبـار اليوم» ان الأحزاب السياسـية فـي المغرب «لم 
تعد، إلا فيما ندر، تشـكل حقلا خصبا لإنتـاج النخب والكفاءات 

أمـراض  ولأن  مقراتهـا  فـي  عششـت  الانتهازيـة  لأن  والأطـر، 
السـلطوية في الدولة انتقلت إليها بالعدوى، ولأن الديمقراطية 
الداخليـة غالبا مـا تُطـرد بالورقة الحمـراء من ملعب الممارسـة 

الحزبية».
وقال ان «السياسـة صارت بيع وشراء، مكاسب ومغانم، ولم 
تعـد مهنـة نبيلـة قائمة علـى التطـوع والفضيلة ونكـران الذات 

والاكتفاء من المنصب بشرف الخدمة العمومية».
ويـرى بعض الكتـاب بالصحـف المغربية ان انتخاب شـباط 
امينا عاما يأتي في سـياق الربيع العربي بنكهته المغربية وابعاد 
النخبة التقليدية عن الواجهة السسياسية تمهيدا لانهاء دورها، 
وفي حزب الاسـتقلال يؤشـر على هـذه النخبة بـ»ال الفاسـي» 
وليحـل مكانهـا مـن اتـو للحـزب مـن خـارج سـياق العائـلات 
ووصلـوا الى مناصـب قياديـة «بذراعهم» وان مـا جرى بمؤتمر 
حـزب الاسـتقلال واختيار الامين العـام بانتخابـات ديمقراطية 
تحـو ديمقراطي بداخل الحزب والاحـزاب المغربية الاخرى التي 
عاشـت ما عاشـه الحزب طوال السـنوات الماضية او تسير بهذا 

الاتجاه.  
واسـتبعد حميـد شـباط مـن الهيئـة التنفيذية للحـزب التي 
انتخبـت بعـد انتخابـه امينا عامـا كل الوجـوه التقليديـة التي 
شـاركت بقيـادة الحـزب وهـي قيـادات فضلـت عـدم خـوض 

الانتخابات امتعاضا من الاجواء التي سادت منذ عدة شهور. 
وهكـذا غاب عن التركيبـة الجديدة للجنـة التنفيذية خديجة 

الزومـي القيادية بالاتحاد العام للشـغالين، التـي كانت مؤازرة 
لشـباط، إضافة إلـى 11 قياديا من الأسـماء البـارزة التي كانت 
ضمـن اللجنـة التنفيذيـة المنتهيـة ولايتهـا، وهـم: محمد سـعد 
العلمي المرشح سفيرا بالسعودية، لطيفة بناني سميرس، نعيمة 
خلـدون، أحمـد خليل بوسـتة، عبـد اللطيف أبـدوح، عبد الإلاه 
البوزيدي، رشـيد أفيلال، شـيبة مـاء العينين، امحمـد الخليفة، 
نـزار بركة وزيـر الماليـة، إضافة إلى عبـد الواحد الفاسـي الذي 
ترشح منافسا حميد شباط، ولم يتمكن من الفوز بالأمانة العامة 

لحزب الاستقلال.
وارتفع مجموع الأعضـاء المنتخبين للجنـة التنفيذية للحزب 
الاسـتقلال بعضويين، مقارنة مع سابقتها ذات الأربعة وعشرين 
عضـوا، وكان انتخـاب اللجنـة التي تشـكل السـلطة التنفيذية 
للحـزب، مدرجا في جدول أعمال الدورة الثانية من المؤتمر العام 
السـادس عشـر، التي جرت أول أمس وامتدت إلى غاية الإثنين، 

بقصر المؤتمرات بالصخيرات. 
ومـن خلال التشـكيلة الجديـدة لقادة الحزب الجـدد، المكونة 
مـن سـتة وعشـرين عضـوا، إضافة إلـى الأمـين العـام الجديد، 
حميد شـباط، لوحظ أن 12 عضوا من اللجنة التنفيذية السابقة 
اسـتطاعوا أن يحافظوا على مقاعدهم، وهم  عبد القادر الكيحل، 
محمد الموساوي السوسـي (المفتش العام للحزب)، كريم غلاب، 
محمـد الأنصاري، ياسـمينة بادو (عـن لائحة النسـاء)، بوعمر 
تغوان ، نور الدين مضيان، حمدي ولد رشيد، عبد الصمد قيوح، 

عـادل بنحمزة (عن لائحة الشـباب)، توفيق حجيرة، وعبد الله 
البقالـي، ويعتبر الإسـمان الأخيريـن الوحيديـن اللذين حافظا 
على عضويتهمـا باللجنة التنفيذية للمـرة الثالثة على التوالي، 
منذ صعودهما إليها أول مرة في المؤتمر الرابع عشر، سنة 2003، 
فيما يحافظ أيضـا المفتش العام على حضوره هو الآخر باللجنة 
التنفيذية، منذ تنحي امحمد بوسـتة عـن الأمانة العامة للحزب، 

في المؤتمر الثالث عشر، سنة 1998.
ويتكـون الـ14عضـو جديد من سـتة انتخبوا ضمـن الاقتراع 
العـام وهم عبد السـلام اللبار، محمد سـحيمد، رحـال المكاوي، 
فوزي بنعلال، الحسـن فلاح، عادل الدويري، و ثلاثة عن لائحة 
الشـباب وهم محمد سـعود، فؤاد القادري، حمدي ولد الرشـيد 
المعروف بحمدي الصغير رئيس جهة لعيون، وخمسـة عضوات 
كلهـن جديـدات، انتخـبن عـن لائحـة النسـاء، وهن: مـريم ماء 
العينين، مونية غلام، كنزة الغالي، نعيمة الرباع، زبيدة فنيش.

ويظهر من خلال الأرقام تضاعف نسـبة تمثيلية النسـاء، في 
اللجنة التنفيذية الجديدة لحزب الاسـتقلال، بنسـبة مئة بالمئة، 
إذ تصاعد عدد النساء من 3 عضوات في الولاية السابقة لعباس 
الفاسي، وهن (سميرة بناني سميرس، نعيمة خلدون، ياسمينة 
بادو) إلى 6 عضوات في التشكيلة الحديثة للأمين العام الجديد، 
حميد شـباط، إضافة إلى بادو الوحيـدة التي تم إعادة انتخابها 

ضمن لائحة النساء من اللجنة التنفيذية السابقة.
 ويلاحـظ أن لائحة النسـاء في التشـكيلة الحديثـة، ضمنهن 

عضوة من المكتب التنفيذي للشـبيبة الاسـتقلالية، مونية غلام، 
البرلمانية الشـابة التي ستعزز حضور فئة الشباب من الجنسين 

(أقل من 40 سنة) في اللجنة التنفيدية.
وتضاعفت نسـبة تمثيلية الشباب باللجنة التنفيذية، بنسبة 
مئة بالمئة، أي من تمثيلية شـابين (رشيد أفيلال، عادل بنحمزة) 
في الولاية السـابقة إلى انتخاب 4 شـبان فـي الولاية الجديدة، 
وهم الشـباب الجدد المشـار إليهم سـابقا ضمن لائحة الشـباب، 
إضافـة إلى بنحمـزة، الوحيد الـذي أعيد انتخابـه ضمن كوطة 

الشباب من اللجنة التنفيذية السابقة.
واصبحـت اللجنـة التنفيذيـة الحاليـة، تتوفر علـى تمثيلية 
شـبابية واسـعة، تقـارب الثلـث، بمـا فيهـا قيـادات مـن منظمة 
الشبيبة الاستقلالية، سـواء من خلال أعضاء (أقل من 40 سنة) 
قادمين عن طريق لائحة الشباب (4 أفراد)، أو لائحة النساء (من 
خلال اسمين هما مونية غلام ومريم ماء العينين)، أو ضمن لائحة 
الاقتـراع العـام. ضمنهـم الكاتـب الوطني عبـد القـادر الكيحل، 
إضافـة إلـى رئيـس المجلـس الوطني للشـبيبة (لحسـن فلاح)، 
ووجوه شـابة أخرى مثل رحال المكاوي. ويمكن رصد «اجتياح» 
واضح للشـبيبة والمرأة بنسبة خمسين بالمئة تقريبا، أي النصف 
من أعضاء اللجنة التنفيذية، (4 أعضاء من لائحة الشـباب) و(6 
عضـوات عن لائحـة النسـاء)، إضافة إلـى الكيحـل، وفلاح من 
الاقتـراع العام، بما مجموعه 12 عضوا من أصل سـتة وعشـرين 

عضوا باللجنة التنفيذية الجديدة لحزب الاستقلال.

تضاعف نسبة تمثيل النساء... و12 من اصل 26 عضوا باللجنة التفيذية حافظوا على مقاعدهم

حزب الاستقلال ينتخب هيئاته بسيطرة كاملة لزعيمه حميد شباط واستبعاد انصار منافسه عبد الواحد الفاسي

الرباط ـ «القدس العربي»:
اكـد المغرب التزامـه في توطيد سـيادة القانون واحترام 
حقوق الانسان في اطار ترسخ نظام دولي جديد يرتكز على 

قواعد ومبادئ القانون الدولي.
وقـال الدكتـور سـعد الديـن العثمانـي وزيـر الخارجية 
المغربـي أن بـلاده اختـارت وبـإرادة سـيادية كاملـة٬ وفي 
تجـاوب تام مع التطلعات المشـروعة لمواطنيـه٬ تعزيز دولة 

القانون والمؤسسات٬ وفق مقاربة تشاركية متكاملة.
المسـتوى  الرفيـع  الاجتمـاع  فـي  العثمانـي٬  وأوضـح 
الـذي عقد في نيويـورك في موضـوع سـيادة القانون على 
الصعيديـن الوطني والدولي٬ الـذي يندرج في إطار الدورة 
الــ67 للجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة٬ أن هـذه المقاربـة 
الخلاقـة مكنـت مـن تنفيـذ أوراش إصلاحية كبـرى عززت 
مسـار اسـتكمال بناء دولة الحق والمؤسسـات الديمقراطية 
وتعزيـز حقوق المواطنة٬ مشـيرا في هذا الصـدد إلى مدونة 
والمبـادرة  المجتمـع٬  فـي  المـرأة  دور  عـززت  التـي  الأسـرة 
الوطنية للتنمية البشرية التي دعمت التضامن الاجتماعي٬ 
علاوة هيـأة الإنصاف والمصالحة التـي وضعت حدا لماضي 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان. وجـدد العثمانـي التأكيد على 
التـزام المغـرب بالاسـتمرار فـي توطيـد سـيادة القانـون٬ 

واحترام حقوق الإنسـان٬ وتعزيز التنمية البشـرية ونشـر 
فضائـل الحوار والتسـامح على الصعيـد الدولي والجهوي 
والوطني٬ مؤكدا الالتزام الراسخ بإرساء نظام دولي متعدد 
الأطـراف يرتكز على مبادئ وقواعـد القانون الدولي٬ حيث 
تشـكل الأمم المتحدة٬ كمنظمة تتمتع بالشـرعية والتمثيلية٬ 
الإطار الأنسب لمواصلة الجهود الجماعية الهادفة إلى إرساء 
مجتمـع دولي ينعـم بالأمـن والسـلم٬ والتنمية المسـتدامة٬ 

واحترام حقوق الإنسان.
وقـال إن تحقيق هذه الرؤية يتطلـب اعتماد نهج متكامل 
وشـامل يرتكـز علـى الالتـزام بتعزيز سـيادة القانـون في 
كل جوانـب العلاقات الدوليـة٬ وذلك باحتـرام ميثاق الأمم 
المتحـدة والمبادئ الأساسـية الأخرى للقانـون الدولي التي 
تؤكد على احترام سـيادة الدول٬ ووحدتهـا الترابية٬ وعدم 
التدخـل في شـؤونها الداخلية٬ وترجيح تسـوية النزاعات 

بالطرق السلمية على الاحتكام لمنطق القوة.
وسـجل الوزيـر المغربـي أن تعزيز سـيادة القانون يمثل 
ركيـزة أساسـية فـي جهـود منظمـة الأمم المتحـدة الهادفـة 
إلـى منع اندلاع النزاعات المسـلحة والحفـاظ و تعزيز الأمن 
والسـلم فـي الـدول التي تعيـش وضعية مـا بعـد الصراع٬ 
مشـيرا إلـى أن المملكـة المغربيـة سـتواصل التزامهـا المبكـر 
بالمسـاهمة فـي عمليـات الأمم المتحـدة لحفـظ السـلام فـي 

مختلف مناطق النزاعات٬ كما تواصل سواء كعضو في لجنة 
بناء السـلام أو عن طريق آليات التعاون الثنائي٬ المساهمة 
فـي دعـم القـدرات الوطنية للـدول التي خرجـت حديثا من 
الصراعات ومسـاعدتها في سـعيها لإعادة بناء مؤسساتها 

المعنية بتكريس القانون.
ودعـا إلـى تكثيـف الجهـود مـن أجـل السـير قدمـا نحو 
التحقيـق الكامـل لأهـداف الإنمائيـة للألفية وذلـك بتقوية 
الشـراكة بـين أجهـزة الأمم المتحـدة٬ والمؤسسـات الماليـة 
الدوليـة٬ والسـلطات الحكوميـة٬ ومنظمات المجتمـع المدني 

والقطاع الخاص.
الدوليـة  كمـا شـدد علـى ضـرورة مواصلـة المجموعـة 
لجهودها٬ في إطار المسـؤولية المشـتركة٬ مـن أجل التصدي 
بحـزم للتهديـدات الجديدة٬ والعابـرة للحـدود٬ والتي من 
شـأنها أن تقـوض الجهـود الوطنيـة٬ والإقليميـة والدولية 
الراميـة إلـى تعزيـز سـيادة القانـون٬ مضيفـا أن المنظمات 
الإرهابية والحركات الانفصالية وشـبكات الجريمة المنظمة 
أضحت تشـكل تحديا حقيقيـا لعدة جهات فـي العالم٬ ومن 
ضمنهـا القـارة الإفريقية التي عرفت في السـنوات الأخيرة 
تناميـا مضطـردا لهـذه التهديدات حتى أصبحـت في بعض 
المناطـق تشـكل تهديـدا حقيقيـا لاسـتقرار بعـض الـدول 

وسلامتها الترابية.

المغرب يؤكد في نيويورك على التزامه
في توطيد سيادة القانون واحترام حقوق الانسان

الرباط ـ «القدس العربي»:
نفى وزيـر الاتصال الناطق الرسـمي بالحكومة 
لاسـتبعاد  تسـعى  الحكومـة  تكـون  ان  المغربيـة 
او تهميـش اللغـة الامازيغيـة مـن وسـائل الاعلام 
الرسمية او تهميش الصحافيين والصحف الناطقة 

بالامازيغية.
وقال مصطفى الخلفي انه ليس لوزارته أية علاقة 
بالتكويـن الذي اسـتفاد مـن عدد مـن الصحافيين 
المغاربة قبل أيام باسـبانيا، وأن هـذا التكوين كان 
مـن تنظيـم وكالة المغـرب العربي للأنبـاء في إطار 

شراكة تجمعها مع الوكالة الاسبانية للتعاون.
وقـال الخلفـي ان وزارة الاتصـال لا علاقـة لهـا 
بتحديـد قائمـة الصحافيـين الذيـن اسـتفادوا من 
التكويـن المذكور، ومسـتغربا الحديث عـن إقصاء 
الأمازيغيـة ومخالفـة الدسـتور، ووزارتـه قامـت 
ولأول مـرة فـي المغـرب بإجـراءات اعتبرهـا تدفع 
في اتجـاه التمكـين للأمازيغيـة عبر الإعـلام، منها 
الاسـتفادة مـن الدعـم الـذي تخصصـه الـوزارة 
للإعلام السمعي البصري والمكتوب، وشدد على أن 

كل الطلبـات التي ترد على وزارته في الموضوع تتم 
الاستجابة لها.

ونشـر موقع «هسبريس» رسـالة من امينة بنت 
الشـيخ مديرة جريـدة العالم الامازيغـي قالت انها 
ارسـلتها لـوزارة الاتصـال محتجّـة علـى «إقصاء 
الإعلاميين الأمازيغ وعدم الأخذ بمضامين الدستور 

الجديد».
وعبـرت رسـالة امينة ابن الشـيخ عن «الأسـف 
وبالغ الاسـتغراب لاسـتمرار الاقصـاء والتهميش 
والتمييـز تجاه الإعـلام الأمازيغي».. مشـيرة إلى 
سـفر تكويـن، نظمتـه وزارة الاتصـال و»لامَـاب» 
صـوب إسـبانيا، «اسـتثنى الصحايين المشـتغلين 
بالأمازيغية، سواء ضمن المجال المكتوب أو السمعي 
والبصـري، بعدما اقتصرت لائحة المسـتفدين على 

المنابر المشتغلة بالعربية والفرنسية». 
كمـا احتجـت أمينـة ابـن الشـيخ علـى غيـاب 
العنصـر النسـوي مـن التحـرك الصحافـي الـذي 
قدم على أسـاس كونه «دعمـا للعلاقات بين المغرب 
وإسـبانيا»، معتبرة أن ذلك «لا يتماشـى ومضامين 
الدسـتور وكل مـا تم التعبيـر عنـه من قِبـل وزارة 

الاتصال».. «هذا يكرس التمييز و يطرح تسـاؤلات 
حـول جديـة الحكومـة فـي تحقيـق مـا سـبق وأن 
وعدت به من إنصاف للأمازيغية وضمان لتمثيلية 

المرأة».
واكـدت الرسـالة عـدم قبـول اسـتمرار إقصـاء 
ومنـع الصحفيين العاملين في القنـوات الأمازيغية 
مـن إذاعة و تلفـزة، عن التغطيات الرسـمية داخل 
الوطن و خارجه، كتغطية مناسـك الحج مؤخرا».. 
داعيـة «تحريـك كامـل صلاحياتـه لمعالجـة مكامن 

الخلل رفعا للإقصاء والتهميش المذكورين».
وقـال مصطفـى الخلفـي وزير الاتصـال المغربي 
أنـه فـي إطـار اهتمامـه بحضـور الأمازيغيـة فـي 
الإعلام، عقد لقاءات مـع فاعلين في الميدان، خاصة 
بالأمازيغيـة  والمبدعـين  للمنتجـين  جمعيـة  مـع 
لتدارس سبل النهوض بالإبداع الأمازيغي وتقوية 
حضوره، وتم تجديد اتفاقية الشـراكة بين الوزارة 
والمعهـد الملكـي للثقافـة الأمازيغية، وأن التنسـيق 
فيما بينهما مسـتمر بخصوص قضايـا الأمازيغية، 
وأبرز أن سـاعات بث القناة الثامنة المتخصصة في 

الأمازيغية تطورت خلال الأشهر 

وزير الاتصال المغربي: الحكومة لا تسعى لاستبعاد 
او تهميش اللغة الامازيغية من وسائل الاعلام الرسمية

الرباط ـ «القدس العربي»:
أكـد أبـو حفص رفيقـي وهو مـن ابرز 
وجـوه السـلفية الجهاديـة بالمغـرب أن 
تجسـيد الرسـول صلى الله عليه و سلم 
أمـر غير مقبـول، فيما يظل تجسـيد بقية 
أصحـاب رسـول اللـه صلـى اللـه عليه 
وسـلم أمرا خلافيا تتضـارب بخصوصه 
أقـوال العلمـاء بـين مجيز ومانع حسـب 
أوجه اسـتدلال كل فريق وتقدير المصالح 
والمفاسـد مـن وراء مثـل هـذه الأعمـال 

السينمائية.
السـعودية  مفتـي  اسـتنكار  ولقـي 
(ص)  الرسـول  حـول  القطـري  للفيلـم 
المزمع تصويـره بجدوى الرد على الفيلم 
لـدى  واسـعا  قبـولا  المسـيء  الامريكـي 
شـريحة من القراء والمتابعـين والمعلقين 
على جدران الفايسبوك، حيث يرى أغلب 

المنددين بالفيلم القطري الذي رصدت له 
ميزانية 450 مليون دولارا في سـابقة في 
السـينما العربيـة هـذه الخطـوة جريئة 
جدا ولها عواقب وخيمة على المشـاهدين 
وخاصـة الأطفـال منهـم، بسـبب الوهم 
الذي سيسـببه تجسـيد الرسـول صلى 
اللـه عليـه وسـلم من ربـط لممثـل الدور 
بشـخصية الرسـول كما حدث سابقا في 

فيلم الرسالة.
أصـدره  الـذي  البيـان  وبخصـوص 
مفتي السعودية عبد الله بن عبد العزيز 
آل الشـيخ تنديـدا بالمشـروع القطـري، 
أكـد رفيقي حسـب موقـع «هبـة بريس» 
المغربي أنه من السابق لآوانه إعطاء أي 
حكـم عن هذا المشـروع، مادامت ملامحه 
غير معروفة، وليـس في ما ذكر إلى الآن 
ما يفيد تجسـيدهم لشـخصية الرسـول 
الكـريم مضيفا في ذات السـياق أن كلام 

المفتي سابق لآوانه.
وواعتبـر ابـو حفص ان تحـريم عبد 
الله آل الشـيخ للمظاهرات الاحتجاجية 
ضد الإسـاءات الغربية للرسـول الأكرم 
إفتـاء منـدرج في سـياق مختلـف، وهو 
رفض المؤسسـات الرسـمية لكل المظاهر 

السلمية الاحتجاجية.
ويبتعد التيار السلفي المغربي كل عن 
منهـج الاحتجاجات ولو السـلمية منها، 
والتـي يعتبرهـا فـي كثيـر مـن أدبياتـه 
وكتاباتـه المعروفـة مجرد تقليـد للغرب 
لا يقـدم بقـدر ما يؤخر، فـي الوقت الذي 
يجـب فيه التعجيل بالتحـول إلى تغيير 
جذري يببدأ بضرورة تصفية الدين أولا 
وبثـه فـي الناس ثانيـا وتربيـة المجتمع 
علـى ذلـك ثالثا، كسـبيل أوحـد ووحيد 
العالـم  المنشـود فـي  التغييـر  لإحـداث 

الإسلامي.

أبو حفص رفيقي ابرز وجوه السلفية في المغرب
 يعلن ان تجسيد الرسول امر غير مقبول

الرباط ـ «القدس العربي»:
اعلنـت هيئـات حقوقيـة ومنظمـات نقابية 
بشـمال المغرب عـن اضراب رمزي عـن الطعام 
تضامنـا مـع المعتقلـين السياسـيين ووضعهـم 

اللاانساني في السجون.
وقالت لجنـة الهيئات الحقوقيـة والنقابية 
المعتقلـين  لدعـم  الديمقراطيـة  واليسـارية 
السياسـيين بمدينـة الحسـيمة إنّها مسـتمرة 
في تنفيـذ «برنامجهـا النضالي المسـطّر خلال 
التأسـيس»، وانها سـتنظم إضرابـا رمزيا عن 
الطعـام، ليـوم واحـد، تضامنـا مـع «المعتقلين 
السياسـيين بالسـجن المحلـي، الذيـن تفاقمت 
أوضعهـم داخل هذه المؤسسـة بشـكل خطير، 
والمقرريـن الدخـول فـي إضـراب جماعـي عن 

الطعام».
وتضم وثيقة نشرها موقع هسبريس أسماء 
13 هيئة مشـاركة ضمن الخطوة المعلنة، زيادة 

علـى أقـارب معتقلـين، وحـدّدت يـوم الجمعة 
القادم تاريخا لتنفيـذ الإضراب التضامني عن 
الطعام وسط مقر فرع الجمعية المغربية لحقوق 
الإنسـان بالمدينة.. على أن تتخلل الموعد ثلاث 
المشـهد  «تطـورات  بشـأن  للنقـاش  ورشـات 
الحقوقـي بالحسـيمة» و»الوضـع السياسـي 
والأمنـي والاجتماعي بالمنطقة» و»مهام القوى 

التقدمية في المرحلة المقبلة».
وقالـت اللجنة المشـكلة من فروع حسـيمية 
لتنظيمات ناشـطة حقوقيا ونقابيا وسياسـيا 
إنّ مطالبهـا بإطـلاق فوري لمعتقلي السياسـة 
العادلـة»،  التسـوية  لآفـاق  انسـداد  «طالهـا 
وأضافت ان «هذا ما كرسـته محاكم الحسيمة، 
ابتدائيا واسـتئنافيا، بعدما نصبت محاكمات 
سياسية تنتفي عنها شروط العدالة والنزاهة، 
وسلطت أحكاما قاسية، لم تشهد المنطقة مثيلا 
لها منذ انتفاضة يناير 1984، على عدد كبير من 

المعتقلين».

مـن جهة اخرى فادت لجنـة المعتقل التابعة 
للاتحـاد الوطنـي لطلبـة المغـرب، أن الطالـب 
المعتقل السياسـي طارق حماني المحكوم بست 
سـنوات سـجنا نافـذا، تعـرض يـوم الاثنـين 
الماضـي، لاعتـداء وصـف بالهمجـي علـى يـد 
مجموعة من حراس السجن بتازة، مما تسبب 
له في كسر على مستوى الفك السفلي وفقدانه 

لإحدى أسنانه.
وذكر بيان للجنة ان حراس السجن بقيادة 
رئيس المعقـل هاجموا المعتقل طـارق الحماني 
وانهالـوا عليـه الضـرب والتنكيـل بمختلـف 
يعتبـر  الاعتـداء  هـذا  وأكـد  جسـمه،  أنحـاء 
الثانـي مـن نوعـه في ظـرف أسـبوع، كمـا أن 
هـذا الطالب الذي اعتقل علـى خلفية انتفاضة 
سـكان حـي «الكوشـة» التي جرت فـي كانون 
الثانـي (يناير) الماضـي، يعيش تحت الحصار 
والمراقبـة اللصيقـة مـن طرف الحـراس داخل 

السجن.

هيئات حقوقية ومنظمات نقابية مغربية تعلن 
عن اضراب عن الطعام تضامنا مع المعتقلين السياسيين

المغرب يرفض استقبال اي مسؤول 
اليونسكو من قبل تقديم اعتذار حول 

تقرير صدر عن التعليم في المملكة
■ الربــاط ـ «القدس العربي»: اعلن مســؤول مغربي رفض 
بلاده استقبال أي مســؤول في منظمة اليونيسكو قبل تقديم 
هــذه الاخيرة اعتــذارا عن تقرير حــول التعليــم بالمغرب صدر 
مؤخــرا.  ونقل عن محمــد الوفا وزير التربيــة الوطنية المغربي 
انزعاجه من تعاطي تقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (اليونســكو) مــع المغرب، واكد رفضه اســتقبال أي 
وفد لهذه المنظمة الدولية، إذا لم تتقدم باعتذار للمغرب على ما 
قدمته من أرقام حول المنظومة التعليمية في المغرب تعود لسنة 

2009 على أنها أرقام لسنة 2011.
وكان تقريــر صدر عــن معهــد «اليونســكو» للإحصاء قبل 
شــهرين، قد رســم صــورة ســوداوية عــن الوضــع التعليمي 
بالمغــرب في ســنة 2011، مشــيرا إلى أن المغــرب يحتل مراتب 
متأخرة في أغلب المؤشــرات مقارنة مــع دول عربية وإفريقية 

عديدة.

■ بنغـازي ـ ا ف ب: اكدت السـلطات 
الليبيـة عزمهـا علـى ضبط الميليشـيات 
المسـلحة التي تفرض قوانينهـا في ليبيا 
منذ سـقوط نظام القذافي في 2011، لكن 
فكرة منح بعضها شرعية اثارت مخاوف 
مـن قيـام اجنحة مسـلحة تعمـل لصالح 

احزاب سياسية.
امـر  الماضـي  الاسـبوع  نهايـة  وفـي 
رئيـس المؤتمـر الوطنـي الليبـي العـام 
محمـد المقريـف بحـل الميليشـيات «غير 
المشـروعة» مطالبا بتحييد تلـك التابعة 

للدولة. 
وسـط  النـداء  هـذا  المقريـف  ووجـه 
تعبئة مهمة فـي بنغازي ثاني مدن البلاد 
(شـرق) حيث طرد السـكان ميليشـيات 

اسلامية من المقار التي كانت تحتلها. 
واثار التمييز بين الميليشيات الشرعية 
وغير الشرعية مخاوف في بنغازي حيث 
طالب عشـرات الاف الاشـخاص الجمعة 
التـي  بتفكيـك كل المجموعـات المسـلحة 
فرضـت قوانينها فـي البلاد منذ سـقوط 
نظام معمـر القذافـي في تشـرين الاول/

جيـش  قـوات  وتشـكيل   2011 اكتوبـر 
وشرطة نظامية. 

وحـذر فتحـي البعجـة الاسـتاذ فـي 
السـلطات  ان  مـن  السياسـية  العلـوم 
الالويـة  تحـول  احتمـال  فـي  تجـازف 
المسـلحة الرئيسـية الى «ذراع عسـكرية 
خـلال  مـن  سياسـية»،  لاحـزاب  تابعـة 
اجـراء هـذا التمييز بدلا من نزع اسـلحة 

الميليشيات كافة. 
وقـال المحلـل «لدينـا جيـوش داخـل 
الجيش وهـذا امر خطير» مؤكدا ان ليبيا 
بحاجـة الـى جيش موحـد ينخـرط فيه 
الجنود فرديا وليس كوحدات موجودة. 
ووضعـت ميليشـيات اسـلامية مثـل 
كتيبـة راف اللـه الشـحاتي وكتيبـة 17 
فبرايـر وكتيبـة درع ليبيـا تحت سـلطة 

وزارة الدفاع الليبية. 
وقـال البعجة «هـذه الكتائب ليسـت 

شـرعية» متسـاءلا «عناصرهـا لا تنتمي 
الـى الجيـش (...) فمـن اضفـى عليهـم 

شرعية؟» 
ويشـاطر مفتاح بوزيد رئيس تحرير 
صحيفـة «برنيـق» البعجـة قلقـه اذ قال 
«لا نريـد ان نعيـد السـيناريو اللبنانـي 
مـع جيـش نظامي ضعيـف وحـزب الله 
الاقـوى مـن الجيـش» فـي اشـارة الـى 
الميليشيا اللبنانية الشيعية التي تسيطر 
على جنوب لبنـان والضاحية الجنوبية 

لبيروت. 
ويقـول بوزيد ان حركة الاحتجاج في 
بنغازي كانت تستهدف كافة الميليشيات 
المسـلحة التي تمثل كل واحدة منها تيارا 
اسـلاميا لانهـا تعتبـر «اذرعـة مسـلحة 
لاحزاب سياسـية داخـل المؤتمر الوطني 
الليبـي العـام» الـذي انتخب فـي تموز/

يوليـو.  وعلـى رئيس الـوزراء المنتخب 

مصطفـى ابـو شـاقور ان يشـكل حكومة 
تكون مهمتها الرئيسـية فرض النظام في 
البلاد بعد ان اسفر هجوم على القنصلية 
الامريكية في 11 ايلول/سبتمبر عن مقتل 

اربعة امريكيين بينهم السفير. 
وسـيكون التحـدي الاول تفكيك هذه 
الميليشـيات التـي تتهمهـا منظمـات غير 
حكوميـة للدفـاع عـن حقـوق الانسـان، 
دون  مـن  اشـخاص  وتعذيـب  بسـجن 

التعرض لاي عقاب او محاسبة. 
وحـذر ابوزيد مـن ان «لديها اسـلحة 
وتتمتع بسلطة للضغط على الحكومة». 

وعـين المقريـف الاثنـين ضابطـين في 
الجيـش النظامـي لقيـادة لواءيـن فـي 
بنغـازي وبذلـك اعطـى الجيـش سـلطة 
مباشرة على الوحدتين اللتين كانتا تحت 

امرة ثوار سابقين. 
رئيـس  السـاقزلي  مصطفـى  لكـن 

هيئـة شـؤون المحاربـين شـدد علـى ان 
الاسـتراتيجية الرامية الى تفكيك بعض 
الميليشـيات قد تدفع بمجموعات متطرفة 
الـى مواصلة انشـطتها سـرا وهـو خطأ 
مـن  سـيزيد  ذلـك  «لان  رأيـه  فـي  كبيـر 

تشددها». 
وانسـحب سـلفيو انصـار الشـريعة 
مـن مقرهـم العـام فـي بنغـازي بعـد ان 
هاجمـه سـكان غاضبون وحملـوا معهم 

اسلحتهم. 
ويعتبـر مقاتلـو وقـادة الالويـة انهم 
يمـلاون الفـراغ الامني فـي ليبيـا وانهم 
نجحوا في اطاحة نظام القذافي وضمنوا 

حسن سير الانتخابات. 
كما يؤكدون انهـم يرفضون الالتحاق 
بقـوات الشـرطة او الجيش طالمـا لم تتم 
اعـادة تنظيـم صفوفها وتسـريح انصار 

النظام السابق منها. 

الابقاء على بعض الميليشيات في ليبيا رهان محفوف بالمخاطر

■ تونـس ـ يو بـي اي: قررالمكتب التنفيذي الموسـع 
للنقابـة الوطنيـة للصحافيـين التونسـيين فـي سـاعة 
متأخرة من مسـاء الثلاثاء، الدعوة إلـى تنفيذ إضراب 
عـام في قطـاع الإعلام فـي 17 أكتوبر المقبـل، إحتجاجا 
على سياسـة الحكومة التونسـية المؤقتـة التي تقودها 

حركة النهضة الإسلامية تجاه الإعلام.
وقـال زيـاد الهاني عضـو المكتـب التنفيـذي للنقابة 
الوطنيـة للصحافيـين التونسـيين باتصـال هاتفي مع 
«يونايتدبـرس أنترناشـونال»، إن هـذه الخطـوة هي 
تنفيذ لقرار سـابق أتخذ خلال جلسـة عامة إستثنائية 
لنقابة الصحافيين التونسـيين عُقدت في 24 أغسطس/

آب الماضي.
وأقر المشـاركون في تلك الجلسة العامة الإستثنائية 
مبدأ الإضراب العام في قطـاع الإعلام، وفوضوا المكتب 
التنفيـذي للنقابـة تحديـد موعـده فـي صـورة عـدم 
التوصـل إلـى نتائـج جديـة فـي المسـار التفاوضي مع 

الحكومة المؤقتة قبل 15 أيلول/سبتمبر الجاري.
العـام  إلـى الإضـراب  الهانـي أن الذهـاب  واعتبـر 

«يعكس فشـل التوصل إلى إتفاق مـع الطرف الحكومي 
الذي تبيّن لنا أن خلافات تشقه بين طرف يسعى بشكل 
جدي إلى التوصل إلى توافقات، وطرف ثان يضرب كل 

إمكانية للتوافق»،على حد تعبيره.
وأضـاف أن الطـرف الثانـي الـذي لم يذكـر رموزه، 
«يحرص على مزيد تعفين الوضع حتى يتمكن من بسط 
سـيطرته على قطـاع الإعلام وتوظيفـه لخدمة أجندته 

الحزبية».
وشـدد في المقابل على أن الإضراب المرتقب «سيكون 
مناسـبة للتأكيد علـى أن الصحافي هـو الرقم الأصعب 
فـي المعادلـة الوطنية، وأنه لا يمكـن التراجع عن حرية 
الصحافـة التي تُعد أهم مكسـب تحقق للتونسـيين بعد 

14 يناير2011».
وكان المكتـب التنفيـذي الموسـع للنقابـة الوطنيـة 
للصحافيـين التونسـيين اعتبـر أن قـرار الدخـول فـي 
إضـراب عـام بكافـة المؤسسـات الإعلاميـة جـاء بعـد 
«إسـتنفاد نقابـة الصحافيـين لـكل السـبل الحواريـة 
مـع الحكومـة، وتعطل المفاوضـات معها بسـبب تعنتها 

ورفضها التجاوب مع مطالب أهل القطاع».
وفـي المقابـل، أعربـت رئاسـة الحكومـة التونسـية 
المؤقتـة عن «أسـفها» لقرار الدعوة إلـى الإضراب العام 
في قطـاع الإعلام الـذي أعلنـه اليوم المكتـب التنفيذي 

الموسعة للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
للحـوار  تعطيـل  «أي  أن  لهـا  بيـان  فـي  وإعتبـرت 
والتشـاور، والإتجـاه نحـو التصعيـد لا يتوافـق مـع 
الرغبة الحقيقية لعموم الصحافيين والعاملين في قطاع 
الإعلام فـي الإرتقاء به مهنيا وإجتماعيـا وتأكيد دوره 
فـي تجسـيم الانتقـال الديمقراطي وفـي أداء رسـالته 

النبيلة».
وأضافت أنها «لا ترى داعيـا لقرار الإضراب، خاصة 
وأنه قد تم منذ يوم 23 أغسـطس/آب الماضي بدء تفعيل 
إطـار للحـوار والتشـاور مع ممثلـي قطـاع الإعلام من 
نقابـات وجمعيات، حول كل المسـائل العامـة التي تهم 
القطاع وكذلك المسـائل ذات الطابع الاجتماعي والمهني 
المفاوضـات  لبعـض المؤسسـات الإعلاميـة فـي إطـار 

الاجتماعية».

الإعلام التونسي يُقرر تنفيذ إضراب عام الشهر 
المقبل احتجاجا على سياسة الحكومة تجاهه 

البرلمان الليبي يستعد لإصدار قانون الطوارئ 
■ طرابلــس ـ يــو بــي اي: أعلن المؤتمــر الوطنــي الليبي 
(البرلمــان) امــس الأربعاء عن شــروعه في إعــداد وإصدار 
قانون للطوارئ لمعالجة حالات استثنائية، معتبرا أن رئيس 
الحكومة المنتخب مصطفى بوشاقور يعتبر «مقالاً» في حال 
لم يتمكن من تشكيل حكومته حتى مطلع الأسبوع الأول من 

تشرين الاول (أكتوبر) القادم.
وقال المتحدث باســم البرلمــان، عمر حميــدان في مؤتمر 
صحافي بطرابلس ظهر امس ان قانون الطوارئ الذي أقرته 
اللجنــة القانونيــة للبرلمان ســيمكن من «إطلاق يد الســلطة 
التنفيذية للســيطرة علــى الانفلات الأمني الــذي تعاني منه 

البلاد و توفير الجو والمناخ لمعالجة هذا الانفلات».
وأضاف حميدان أن «تطبيق هذا القانون سيكون بموجب 
قرار من البرلمان على كل حالة معينة في أي منطقة وحســب 

درجة الوضع الأمني فيها».
وتابــع أن القــرار الــذي اتخــذه البرلمــان بحــل الكتائب 
والمليشــيات المســلحة غيــر المنضوية تحت شــرعية الدولة 

يســري على «جميع هذه الكتائب» في ليبيا، مشددا على أن 
دمج هذه المليشــيات في الجيش «ســيتم بعد حلها وضمها 

كإفراد وليس ككتائب» حسب تشكيلها السابق.
وكانت رئاسة الأركان شرعت بالفعل في اقتحام عدد من 
الكتائب المحســوبة عن الثوار وإجبارها على إخلاء مقاراتها 

بعد منحها مهلة 48 ساعة للقيام بذلك طواعية.
وأشــار إلى أن أمام بوشــاقور 25 يوما للتقدم بتشكيلته 
الحكومية للبرلمــان، وفي حال عدم قيامه بذلك خلال الفترة 

المحددة «سيصار إلى انتخابات جديدة لرئيس الحكومة».
ولفت إلى أن بوشــاقور طلب تمديد مــدة عرض حكومته 
على البرلمان، غير أن حميدان شدد على أن اللائحة الداخلية 
للبرلمان تؤكد أن «آخر موعد لذلك هو يوم 7 من شهر تشرين 

الاول (أكتوبر) القادم».
وقال «إذا لم يتمكن بوشاقور من اختيار حكومته وإقناع 
أعضاء البرلمان بها يعتبر مقالا ويصار إلى انتخابات جديدة 

لشخص آخر بدلا عنه»..

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قالـت وزيـرة 
نيكـول  الفرنسـية،  الخارجيـة  التجـارة 
إن  حاليـاً،  الجزائـر  تـزور  التـي  بريـك، 
الرئيس الفرنسـي فرانسـوا هولانـد يأمل 
بإرسـاء علاقـة سياسـية تتميـز بالثقة مع 

الجزائر وموجهة نحو المستقبل.
وأوضحت بريـك أن حكومتها «تأمل في 
بعث العلاقة الثنائيـة الخاصة التي يطمح 

إليها البلدين».
أن  إلـى  الفرنسـية  الوزيـرة  وأشـارت 
هولاند سـيزور الجزائر «مطلع أو منتصف 
شـهر ديسـمبر» المقبل، على أن «المحادثات 
التاريـخ  لتحديـد  جاريـة  الجانبـين  بـين 
المناسـب» لهذه الزيارة. وقالت «أعلم بأنه 

(هولاند) ينتظر وسيأتي».

للجزائـر  زيارتهـا  أن  بريـك  واعتبـرت 
تندرج ضمن «تطوير الجانب الاقتصادي»، 
مشـيرة إلـى أن «الجزائر تتميـز بخاصتين 
كونها سـوقاً وفضاءً هاماً للإستثمار.. إنها 

قوة ناشئة وسيطة».
وقالت «إن الهدف المرجـو يتمثل بإقامة 
تكـون  الجزائريـة  السـلطات  مـع  شـراكة 

مستديمة وقائمة على مشاريع».
أن  الفرنسـية  الوزيـرة  واعترفـت 
بلادهـا فقـدت حصصـاً كبيرة من السـوق 
الجزائريـة، لكنها أعربت عـن عزمها العمل 
من أجـل أن تصبـح وجهة الجزائـر «واقعاً 
وحقيقة بالنسـبة للمؤسسـات الفرنسـية 

بجميع قطاعاتها».
وبشـأن إقامة مجمع تصنيع السـيارات 

الفرنسـية «رينو» فـي الجزائـر، أوضحت 
أن «فرنسـا متمسـكة بهـذا المشـروع بقـدر 
الجزائـر، إلا أن المجمـع هـو الـذي يجـري 
الفرنسـية»،  الدولـة  وليـس  المفاوضـات 

وقالت «إن المفاوضات لا زالت متواصلة».
وفي سـياق متصل، أعلن وزير التجارة 
الجزائـري مصطفى بـن بـادة، أن الجزائر 
وفرنسـا سـتوقعان فـي خلال أشـهر قليلة 
مذكـرة تفاهـم لوضـع إطـار عام للشـراكة 
المجـال  فـي  الفرنسـية   - الجزائريـة 

التجاري.
وستشـمل مذكرة التفاهم كل المعاهدات 
بـين  وقعـت  التـي  الثنائيـة  والإتفاقيـات 
البلديـن في السـابق، تسـتفيد مـن خلالها 
الفرنسـية  التقنيـة  الخبـرة  مـن  الجزائـر 

مشـروع  غـرار  علـى  مجـالات  عـدة  فـي 
optimexport لدعـم قدرات الصادرات 
والمتوسـطة  الصغيـرة  للمؤسسـات 
الجزائرية، ودعـم المخبر الوطني للتجارب 
الذي يعـد مشـروعاً اسـتراتيجياً وحيوياً 

بالنسبة للجزائر.
وستسـتفيد الجزائـر أيضاً مـن الخبرة 
الأسـواق  تنظيـم  مجـال  فـي  الفرنسـية 
ومراقبة النوعية والمقاييس للسـلع خاصة 
وأنها اتخذت مؤخرا عدة إجراءات للقضاء 

على السوق الموازية.
يذكـر أن فرنسـا صنفـت فـي النصـف 
الأول من العام الجاري رابع شريك تجاري 
للجزائر بواقـع 3.34 مليـارات دولار وأول 
مصدر للجزائر بواقع 3.03 مليارات دولار.

وزيرة التجارة الفرنسية: هولاند يأمل بإرساء علاقة تتميز بالثقة مع الجزائر
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الصندوق الكويتي للتنمية
يفضح علماء الدين الإخوان والسلفيين

ومـن أخبار صحف امس توقيع الحكومة مع الصندوق الكويتي للتنمية على 
قرض قدره سـتون مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من مشـروع مد أنابيب 
الغاز الطبيعي للمنازل في القاهرة والجيزة، وهو من المشـروعات السـابقة في 

عهد مبارك.
 والـذي أعجبني من الجانب الكويتي هي الضربـة التي وجهها الى كل رجال 
الدين الإخوان والسلفيين وهم من نوعية وعاظ وفقهاء السلاطين، الذين بعد أن 
كانوا يعتبرون الفائدة السنوية الثابتة على الودائع والقروض ربا -  والعياذ 
بالله -  سـارعوا للدفاع عن حكومة الإخـوان لطلبها القرض من صندوق النقد 
الدولـي، وقالوا ان الفائدة السـنوية لا تعتبر من نـوع والعياذ بالله -  إنما هي 
مصروفـات إداريـة وتخضع لمبـدأ الضرورات تبيـح المحظورات، وفقـه المآلات، 
خاصة أن النسـبة وهـي واحد واثنان من عشـرة في المائـة، مصروفات إدارية 
يبيحها الشـرع، واغلقوا جميعا أفواههم على ألسـنتهم من قرض سابق مع بنك 
التنميـة الإسـلامي بفائدة سـنوية تصـل الى ثلاثة واثنين وعشـرة فـي المائة، 
وقال المفتي الاقتصادي للإخوان الدكتور حسـين حسين شحاتة انها مصروفات 
إدارية وعجز عن تفسـير ارتفـاع مصروفات أصحاب الاقتصاد الإسـلامي على 
المصروفـات الإداريـة لقروض الكفـرة، المهـم ان القرض الكويتي نـص على أن 
تكون الفائدة السـنوية اثنين ونصف في المائة، يضاف إليها خمسـة من عشرة 
فـي المائة سـنويا مصاريف وخدمت إدارية، أي أوضحـوا الفرق بين -  والعياذ 

بالله الربا وبين الخدمات الإدارية.

ألتراس الأهلي يهاجم مدينة الانتاج
الإعلامي ويمنع المعلقين الرياضيين

كمـا قام المئـات من أعضاء ألتـراس الأهلي بمهاجمة مدينـة الانتاج الإعلامي 
ومنعـوا كلا مـن المعلقـين الرياضيـين أحمـد شـوبير ومدحت شـلبي ومصطفى 
يونـس مـن تقديم برامجهم فـي قناة مودرن سـبورت بسـبب هجماتهم عليهم، 
وكان قد سـبق للإخوان المسـلمين، أن نظموا هجموما سـابقا على المدينة ولكن 
على أبوابها لمنع عدد من مقدمي البرامج من العمل لأنهم يهاجمون الجماعة، كما 
أشـعلت الدكتورة منال الطيبي، عضو اللجنة التأسيسية للدستور أزمة بسبب 
اسـتقالتها منها واتهامها اللجنة بالخضوع للإخوان والسلفيين، وقيام رئيسها 
حسـام الغريانـي بمهاجمتهـا وردهـا عليه في مؤتمـر صحافي، كما قـام زميلنا 
وصديقنـا ورئيـس تحرير «التحريـر» إبراهيم عيسـى في برنامجـه على قناة 
القاهـرة والناس مسـاء الثلاثاء أول أمس بمهاجمتـه واتهام اللجنة بالخضوع 

للإخوان.

الاقتراب من الجيش والاجهزة الامنية 
قد يقلب المعادلة ضد الاسلاميين

والى المعارك التي لا تهدأ حول الرئيس، معه أو ضده، وتعرضه إلى عاصفة من 
الانتقادات بحيث لم يعد يدافع عنه إلا بعض الإخوان المسـلمين، لأن عدداً منهم 
من المرتبطين أكثر بمكتب إرشـاد الجماعة ومجموعة بديع والشاطر، يهاجمونه 
بطريقة غير مباشـرة، والله أعلم ان كان ذلك نتيجـة خلافات حقيقية، أم هناك 
توزيع أدوار بين الجماعة والرئيس، بحيث يبدو في قراراته وسياسـاته وكأنه 
يتصرف كرئيس لكل المصريين، لا لصالح الجماعة، وان كنت أميل إلى الاحتمال 
الثانـي، وهـو ان هناك مخططاً عاماً ان يبدو الرئيـس بعيدا عن الجماعة، حتى 
يعبر الإخـوان الأزمات التي بدأت تعترض طريقهم، وإلـى أن تنتهي انتخابات 
مجلـس الشـعب القادمة، لصالحهم، وبعدها سـوف يشـكر الرئيـس كل القوى 
والشـخصيات غيـر الإخوانية المسـاعدة له، ويبعدهـا، وتبـدأ المرحلة الأخطر 
في حياة ومسـتقبل الجماعـة، وهي تنفيذ مخططها الذي لـن تتخلى عنه، وهو 
السـيطرة الكاملـة والمباشـرة على أجهـزة الدولة، بـدءاً بالجيـش والمخابرات 
العامة والحربية والأمن الوطني والاقتصاد والوزارات التي تضمن لهم إنشـاء 
الفرد المسـلم، ثم الأسـرة المسلمة، وصولا للمجتمع المسـلم الإخواني كما حدده 
المرحوم حسن البنا، هذا رأيي، وتلك رؤيتي لما سيحدث. أما إلى أي مدى سوف 

ينجح هؤلاء الناس في مخططهم.
فهذا شـيء آخر، لأن غيرهم متحفزون لهم، وخاصـة إذا اقتربوا من الجيش 
وأجهـزة الأمـن، ووقتهـا اللـه وحده هـو الذي سـينقذ مصر مـن الكارثـة التي 
سـتتعرض لهـا، أو يتغلب الجناح المعتدل داخل الجماعـة على الجناح المتطرف 
والمسيطر حاليا، ويقنع بالمنافسة السياسية وترك الجيش وأجهزة الأمن بعيدا 
عنهـا حتـى لا يجبر الآخريـن على لعب نفـس لعبتهـم وتدخل البلد فـي دوامة 

الانقلاب والانقلاب المضاد.

«الدولة الشخصية» لم تتغير في مصر
وإلـى بعض مما شـهدته صفحات الصحـف، ففي «صوت الأمـة» قال رئيس 
تحريرهـا زميلنا وصديقنا عبدالحليم قنديل: «بدت الدولة عند رأسـها في زمن 
مبارك عائلية وشخصية إلى أبعد حد، ولم تتغير فكرة «الدولة الشخصية» إلى 
الآن، وبدت «جماعة الإخوان» عند رأسها بديلا لعائلة المخلوع وتواترت دواعي 
عمليـة تحطيم الدولة وبدأ الإحلال في المناصـب الكبرى كما كان بالضبط، ومع 
فـارق صوري بسـيط وهـو ان محاسـيب الجماعـة حل عليهـم الـدور بدلا عن 
محاسـيب العائلة، ويكفي أن تقرأ لوائح تعيينات الرئيس الإخواني، وسـوف 
تجد القاعدة المدمرة سـارية بالحرف وباستثناءات قليلة جدا لعل أهمها تعيين 
القاضي الجليل هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، وقد صدر قرار 
تعيين جنينة من الرئيس الإخواني محمد مرسي، وكان أول تصريح للمستشار 
جنينـة قاطعـاً في طلب الاسـتقلال، ورفـض تبعية جهـاز المحاسـبات لأي أحد 
حتى ولو كان الرئيس وهو ما يكشـف بمفهوم المخالفة عوار التعيينات الأخرى 
والتـي بـدت صادمة مفزعة ليـس في «اخوانيتهـا» بل فـي «متأخونيها» فليس 
لـدى جماعة الإخوان كفاءات تصلـح لإدارات دولة وان وجدت فهي كفاءات من 
الدرجة العاشرة ويجري إكمال النقص «الإخواني» بإحلال المتأخونين والمؤلفة 
قلوبهـم وجيوبهم من الفلول، القسـم العجيب الذي أداه مديـر جهاز المخابرات 
الجديد اللواء محمد رأفت شـحاتة، وليس العجب -  لا سـمح الله -  في وضع 

شحاتة يده على المصحف الشريف أثناء أداء القسم أمام الرئيس مرسي وربما 
لا يكـون العجب في تلوين ألفاظ القسـم بطابع ديني غلـب على طابعه الوطني 
والدسـتوري، فـلا إشـارة في نفي القسـم المـذاع الى الدسـتور ولا إلـى النظام 
الجمهـوري بل حلت عبـارة «أن يكون ولائـي كاملاً لرئيـس الجمهورية» وكأن 
مدير المخابرات مجرد موظف عند سيادة الرئيس، والرئيس نفسه في أي نظام 
دسـتوري عرضة للاتهـام بجريمة الخيانة العظمى، فهل يكـون مدير المخابرات 
وقتهـا في حال «الـولاء الكامل» لرئيـس خائن، وقد لا يكون الـكلام متاحاً الآن 

وإلى حين عما يجري في كيانات أخطر من جهاز المخابرات ذاته».

ديكور توزيع المناصب حول مرسي
وامتـدت موجـات الغضب مـن الرئيـس والإخوان إلـى من كانـوا يؤيدونه 
مـن التيار الإسـلامي، والذين وجدوا أنهم يجاملـون خصومهم ولا يقدرون من 
سـاندوهم، فقـد قال في نفـس اليـوم -  الأحـد - زميلنا جمال سـلطان رئيس 

تحرير «المصريون»  اليومية المستقلة -  ذات التوجه الإسلامي:
 «هل يمكن أن يخبرنا أحد العقلاء عن أي بصمة أو وجود لمن يسمون بالفريق 
الرئاسي الذي اختارهم الرئيس محمد مرسي وكلفهم بأن يكونوا مساعدين له 
أو مستشارين؟ الحقيقة أنه بدا منذ اللحظة الأولى للإعلان عن الفريق الرئاسي 
ان الدكتور مرسي ومستشاريه الحقيقيين أرادوا أن يصنعوا «ديكوراً» للإيحاء 
بـأن الرئيـس الجديـد و»عشـيرته» منفتحـون على الجميـع وأوفـوا بوعدهم 
بتشكيل مجلس رئاسي من تيارات مختلفة، لكن الحقيقة أن «العشيرة» تعمدت 
تجاهل أي شخصية لها ثقل شعبي مباشر واتجهت الى بعض النخبة الإعلامية 
والثقافية التي لا يمثل أحد منهم أي ثقل جماهيري، وعندما كانت تطرح علامات 
استفهام حول تجاهل شخصيات وطنية مهمة وثقيلة مثل الدكتور عبدالمنعم أبو 

الفتوح كانوا يقولون ان الرئيس عرض عليه المنصب لكنه اعتذر.
وآخرون غير أبو الفتوح نسـبوا لهم هذا الادعـاء ثم تبين أن كل ذلك أكاذيب 
واختلاقات لا تليق بأهل الدين لتمرير هذا الموقف الإقصائي والذي يشي بنزعة 
الى الاستئثار والاستبداد بالسلطة، المناصب الحقيقية ودوائر التأثير المباشرة 
والحقيقية بدأ الرئيس مرسـي يوزعها على «عشيرته» في الوزارات والإدارات 
والمحافظـات والمجالـس القومية، ولو امتـد الوقت بهذه الطريقـة فإنه في رأس 
العـام الأول سـتكون إدارات الدولة المصرية بكاملها في قبضة «العشـيرة» بكل 
تأكيد، لقد انشـغلت الرئاسـة داخلياً بمحاولة إرضاء مكتب الإرشـاد وتعاملت 

مع الدولة ووظائفها العليا كغنائم يتم توزيعها على «المنتصرين».

الصراع المحتدم بين الاسلاميين 
والعلمانيين في الصحف

واسـتمرت الشكوى من جانب من ناصروا الإخوان ومرسي، وكانوا يأملون 
في الفوز بجانب من الكعكة، ولكنهم أخذوا مقلباً عظيماً، وكان من بينهم أسـتاذ 

الجامعة الدكتور صلاح عز، وهو من مؤيدي عبدالمنعم أبو الفتوح ايضا.
ثـم أخذ يكتـب في «الحريـة والعدالـة»، ويطالـب الإخـوان والرئيس بعزل 
صحافيـين وكتاب، بـل وحبسـهم ايضاً لأنهـم علمانيـون ويسـاريون وفلول، 
خاصـة مـن «الأهـرام» و»الأخبـار»، وفتحهمـا للكتـاب الإسـلاميين، ثـم بدأت 
«الأهـرام» تنشـر لـه مقالا بصفـة منتظمـة، وفجأة أوقفـت مقالاته منـذ حوالى 
شـهر، فـرد على ذلـك بمقالين في «الحريـة والعدالـة» الأول يوم السـبت، ومما 
قالـه فيـه مهاجما الرئيس: «هي فريضـة علينا أن نُقُوم الرئيس مرسـي ونلفت 
انتباهـه على أخطائه وأخطاء من حوله، وفريضة علينا ألا نتركه هو وإخواننا 
فـي مجلس الشـورى والجمعية التأسيسـية فريسـة لضغوط علمانية شرسـة 
تسـتهدف علمنة مصر ودسـتورها وتحويل المادة الثانية الـى ديكور والوجود 
الإسـلامي السياسي إلى شـكل بلا مضمون، وفريضة علينا أن ندفع في الاتجاه 
المضـاد لما يدفـع إليه الغوغـاء الأفاقون المنتشـرون في الصحـف والفضائيات 
والأحـزاب العلمانيـة والناصرية، لأننا إن لم نفعل فإن النتيجة حتماً سـتكون 
وقـوع إخواننـا المسـؤولين في المحظـور، لقـد حاولت خـلال الأسـبوع الماضي 
الوصول إلى ثلاثة مواقع للسـلطة لإسداء النصح لهم على المستوى الشخصي 
وبـاءت محاولاتي بالفشـل لأن الاتصالات لا يـرد عليها أحد، والرسـائل «اس. 
ام. اس» ايضـا لا يرد عليها أحد، اجتماع الرئيس فور توليه السـلطة برؤسـاء 
تحريـر الصحف والفضائيات وجلهم من العلمانيين وهو ما لم يفعله مع غيرهم 
مـن المهنيـين وكأنه يريد أن يتقي شـرهم ثم اجتماعه الشـهير مـع مجموعة من 
الفنانين ومثقفي حظيرة فاروق حسـني، وهو الاجتماع الذي أقصى الإسلاميين 
عنـه بالكامل وهم الأكثر تعبيرا عن ثقافة وهوية شـعب مصر، وكأننا مازلنا في 
زمن مبارك، ثالثا: حالة العلاقة بين الرئيس من جانب والجماعة آخر فقد أحدثت 
تهمة «حكم المرشـد» الأثر الترويعي نفسـه الذي تحدثه تهمة «معاداة السامية» 
فـي الغرب حتـى أصبح كل مـن الرئيس والجماعـة يتجنبـان بعضهما البعض 

خوفاً من أن يتصيد الإعلام مكالمة أو لقاء ينصب عليه السيرك الإعلامي».

ما يقوم به مجلس الشورى
 للسيطرة على «الأهرام»

وفـي اليوم التالي - الأحد-  أكمل الدكتور صلاح عز مقاله فكشـف فيه دون 
ان يدري عما يقوم به مجلس الشـورى للسـيطرة على «الأهـرام»، فقال: «هذه 
النوعيـة من البشـر لا يجوز لهـا إلا رد واحد، وهو لا شـيء ولا بديل عن عقوبة 
الحبـس لـردع وتحجيم كل من يظن نفسـه مركـز قوة أو أن تسـلطه على خفير 
إعلامـي يمنحـه حـق البلطجة علـى الناس ونشـر الأكاذيـب عنهـم، وإهانتهم 
وتعالوا نرى ماذا كانت نتيجة إكرام اللئيم والاستسـلام لترويعه وابتزازه في 

مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
 منذ شـهور وأنا أكتب بصفـة غير منتظمة في «الأهـرام» وتقبلت هذا الوضع 
بصفـة مؤقتة انتظاراً للتغييرات الصحفية، وكنت أتعجب من أن شـخصاً مثلي 
غير مسـموح لـه بالانتظام في «الأهـرام» لأن أبواق مبارك وعمـلاء أمن الدولة 
وكتـاب الحظيرة ممن يشـهد عليهم أرشـيفهم يحتكـرون مسـاحات، ملكها لهم 
مبارك وأمن دولته، ثم نما إلى علمي منذ أسـبوعين أن مجلس الشـورى توصل 
الـى اتفـاق مع «الأهرام»، مـن أجل تعديل بعـض الخلل المترسـخ لصالح التيار 
العلماني على تخصيص مسـاحات ثابتة يومياً لسـبعة كتاب إسـلاميين بصفة 
منتظمة، وأن المطلوب مني كأحد هؤلاء الكتاب إرسـال مقال الى رئيس التحرير 
وهـو مـا فعلته، ثم تبين لـي أن طرفا أو أطرافا في «الأهـرام» تدخلت لنقض هذا 

الاتفاق، وأن مجلس الشورى أسقط في يديه.

 كمـا فهمـت ممـا جـرى أن نخبـة الريشـة -  مـن الأبـواق والعمـلاء وكتاب 
الحظيرة ومركز الدراسات -  التي ترى أنها ملكت «الأهرام» بوضع اليد ترفض 
تغييـر الأوضاع القائمة، وأنها لن تسـمح للكاتب الإسـلامي بالنشـر إلا إذا كان 
مقالـه مقبـولا لديها، وفقـط إذا توفرت المسـاحة له، هذا الانقـلاب على مجلس 
الشـورى كشـف الوجه الحقيقـي والهـدف الاصيل للنخبـة المسـتبدة، بعد أن 
اطمأنوا الى انبطاح الجمعية التأسيسـية لهم، ورضوخ أعضائها للترويع الذي 
مارسوه بمنهجية وإصرار، لقد أصبحوا محصنين يستطيعون من الآن فصاعدا 
أن يركبـوا هذا الشـعب ويفعلوا بأملاكه ما يحلو لهم فلماذا يسـمحون لسـبعة 

كتاب إسلاميين بالوصول الى «الأهرام»؟
الواضح أن حكام «الأهرام» يتعاملون مع الإسلاميين بنفس منطق الصهاينة 

الأمريكيين».

مجلس الشورى الإخواني 
يخطط للسيطرة على الصحف القومية

إذن فهـذا دليـل لا يمكـن نفيـه يثبـت ان رئيس مجلـس الشـورى الإخواني 
الدكتور أحمد فهمي يخطط مع جماعته للسيطرة على الصحف القومية بخطط 
تدريجية، وبتسـلل ناعـم، وعليه أن ينفي ما كتبه فـي صحيفة الحزب الدكتور 
صلاح عز، وهو ما يعني ايضا وجود مشـكلة كما أشرنا من قبل أكثر من مرة بين 
مكتب الإرشاد والحزب وبين الرئاسة، وإلا لما تورطت الجريدة في النشر، اللهم 
إلا إذا كانت تتمتع بحرية مهنية، وهو ما لا أتصوره، لأنها قاطعت من قبل نشـر 

مؤتمرات لوزير الدفاع ورئيس الأركان، وحذفت كلاما لمرسي نفسه.
لكـن ما لا يريد الدكتور صلاح ان يقترب منه، أن الاتفاق تم تنفيذه فعلا، ولم 
يكن اسـمه في القائمـة كما ضحك عليه بعـض الإخوان، والدليـل ان «الأهرام» 
بـدأت فـي نشـر مقال اسـبوعي للدكتـور جمـال حشـمت وللدكتور ياسـر علي 
المتحدث الرسـمي باسـم رئاسـة الجمهورية، وكتب مقالين، تحـت عنوان ثابت 
هـو -  نهضـة قلـم -  وبـدأ فـي الأول الحديث عـن الكاتـب والمفكـر الجزائري 
الراحل مالك بن نبي ليحاول المزاوجة بين ما كتبه وبين مشروع نهضة الإخوان 
الوهمي، وأخذ يفسر لنا معنى كلمة نهضة في القواميس، ومنها نهض، وانهض 
فـي محاولة منه لاسـتعراض عضلاته، وفشـلت فـي أن أفهم منه أي شـيء مما 
يقولـه، حتـى كلامه عـن مالك بن نبـي كان مرتبـكا وغير متماسـك، وفكرت ان 

استخرج من مكتبتي بعض كتبه التي احتفظ بها.
 وكان مالـك قـد زار القاهـرة، ولكني تراجعـت وتذكرت المقلب الذي شـربته 
حتـى الثمالة عندما اخذت كلام الشـيخ يوسـف القرضاوي فـي مذكراته مأخذ 
الجـد وأخـذت انقب وراءه فيما لا يقل عـن أربعين كتابا ومرجعـا، ومنها احياء 
الأرض الموات لأبو يوسـف وغيره رغم صعوبتها، واكتشـفت انه كان يقول أي 
كلام حتى عن الوقائع التاريخية، الى ان علمت بأسـماء بعض من شـاركوا في 
اعداد المذكرات بعد ان لاحظت تشابها فيما كان يسرده من وقائع وبين ما كتبوه 
فـي كتب ومقالات، وكدت أشـرب نفـس المقلب مـن الدكتور محمد بديع المرشـد 
العـام للإخـوان المسـلمين وهو يبـدي غيظه من أبـو ذر الغفـاري -  رضي الله 
عنه -  لأن خالد الذكر نادى بالاشـتراكية واتخذه الاشـتراكيون نموذجاً، رغم 
انها ضد الإسـلام، لكني كنت هذه المرة على قدر مـن الحيطة والذكاء، واكتفيت 
بإعـادة قراءة ثلاثـة كتب فقط لا غير اثنـان من مؤلفات المرحوم الشـيخ محمد 
الغزالـي عضـو مكتب الارشـاد فـي الأربعينيات واسـتاذ أسـاتذة المرشـد، عن 
اشتراكية الإسلام والدفاع عن أبو ذر، والثالث عن السلطان حسين كامل، الذي 
أشـاد عام 1915 بالاشـتراكية، ثم الاسـتعانة بصديقنا والشاعر، ورئيس جهاز 
الثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة سـعد عبدالرحمن، لمعرفة القصيدة التي قال 
فيها أحمد شـوقي عن الرسـول صلى الله عليه وسـلم، عام 1912 الاشتراكيون 
أنـت إمامهـم، المهـم ان الدكتور ياسـر، حتى يثبت لنـا انه قرأ مؤلفـات مالك بن 
نبـي فعـلا، وفهمها، فإن واجبه ان يسـتعرض الظروف التي كتبهـا فيها وثورة 
الجزائـر، ومسـاراتها وتجربـة بنائها أيـام المرحوم هـواري بومديـن، وتحكم 
العسكريين فيها بعد ذلك والانحراف بها، والاضطرابات ايام الشاذلي بن جديد 
وأدت إلى ظهور الجبهة الإسـلامية للانقاذ والأخذ بالتعددية الحزبية وإنشـاء 
الإخوان المسلمين حزب حركة المجتمع الإسلامي بقيادة المرحوم محفوظ نحناح 
والذي كان يعرف اختصارا باسـم -  حماس -  وتغير بعد ذلك الى اسـم حركة 
مجتمع السـلم المعروف اختصارا باسـم -  حمس -  وكيف تحالف الإخوان مع 
العسـكريين فـي الإطاحة بنتائـج الانتخابات أواخـر عـام 1990 وأوائل 1991، 
وأخذوا يدافعون عن الانقلاب في الدول الأوروبية وأمريكا، وهو الانقلاب الذي 
أدى الى سـنوات المذابح المروعة والحرب الأهلية، وتوليهم عددا من الوزارات، 
ثم انهيار نفوذهم، وتشـتتهم، أحسـن -  أي ما دام قد اقترب من تجربة الجزائر 
فما يهمنا هو دورهم فيها، وقد أعطيناه فكرة موجزة عنها، فهل يعلم عنها شيئاً، 
أم يعلـم ولم يقتـرب منها، حتى لا يحـس أن مصيرهم في مصر لـن يختلف عما 

انتهوا إليه الآن في الجزائر؟
المهم اننـي علمت من زميلنا وصديقنا العزيز والكاتب الكبير بـ»الجمهورية» 
محمـد العزبي، بأن ياسـر هو ابـن زميلنا المرحـوم والكاتب الكبيـر محمد علي 

ماهر، ويبدو أن ياسر يشتاق إلى المهنة.

غرائب طريقة تربية الجمعيات
 السلفية لعناصرها

وإلـى إخواننا السـلفيين ومعاركهم فيمـا بينهم، حيث ابدى أخونا السـلفي 
المبتسـم، أحمـد عبدالمجيد مكي، لأن صورته المنشـورة مع مقاله يـوم الأحد في 
«المصريـون» وهو يبتسـم، أبـدى غضبه من طريقـة تربية الجمعيات السـلفية 

لعناصرها، واستشهد بما وقع من عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور 
أنـور البلكيمي فقـال: «على الرغم مـن أن الرجل اتى منكراً من القـول وزوراً إلا 
أن المسـؤولية الأخلاقيـة عن فعلته لا تعصب كاملة برقبته فللمربي وللمدرسـة 
التـي ينتمي إليها النائب حظ ونصيـب، وعليهم إعادة النظر في منزلة الأخلاق 
والسلوك التي يربون عليها الناشئة والاتباع، وتصحيح المفاهيم الملتبسة التي 
توحي بأن الأهم هو مسـائل الاعتقاد النظرية ثم لا يضرب الإنسـان بعد ذلك أن 
يعيـث في الأرض فسـاداً أو يشـهر في أعـراض الآخرين، وكأن نبـي الرحمة لم 
يلخص للناس رسـالته في كلمات معدودات «إنمـا بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق» 

والمسلم يُطيعُ على كل شيء إلا الخيانة والكذب.
 كما يتوجب عليهم أيضا العناية بمشـكلات الشـباب النفسـية والاجتماعية 

واستهدافها بالتقويم والتهذيب التربوي لذاتها.
 لقد كشـف حـادث البلكيمي أن البيئة السـلفية ليسـت بيئة نقيـة، وأن عدم 
النقـاء قد يطـال الثوابـت والمحكمات، بـل طالها بالفعـل، ينتمـي البلكيمي إلى 

المدرسة التي حشت ذاكرته بتعظيم الإنسان المظهر على الإنسان الجوهر.
يسـهل الوقـوف على ذلـك بتتبع مؤلفـات أقطابها ومنها «الأدلـة على تحريم 
حلق اللحية» «اللحية لماذا؟» «بل النقاب واجب» «بدعة تقسـم الدين الى قشور 
ولبـاب» وغيرها الكثير ولا أقلـل من أهمية ذلك بل ربما يكون بعض ما اختاروه 
اقـرب إلى الصواب، لكن ليتهم حين رجحوا رأياً على آخر  سـاقوا رأيهم مسـاق 
الظنيات التي يسـغها الاجتهاد المعتبر ولم يسـوقوها مسـاق القطعيات التي لا 

تبقي لأحد معها قولا.
 إن من سمات الإنسـان الجوهر، الاستقلالية، الاستعداد الدائم لقبول الحق 
أيـاً كان مصـدره، والتراجع عن الخطـأ وتعديل الرأي وحضـور العقل والقدرة 
على النقد البناء وتقبله والمناقشة والمعارضة الهادفة، وهي صفات تدل على أن 
صاحبها يمتلك ذاتاً عظيمة متكاملة لا تفتقر إلى الإضافات والرتوش الخارجية، 
فعظمته نابعة من داخله وليسـت نابعة من عظمة أنفه، أما الإنسـان المظهر فهو 
يعيـش في جلباب شـيخه ومن يمثلـه ويهيمن عليـه الإغراق في مشـابهة بني 
جماعتـه فإذا تجـاوزت الطلاء الخارجي وجدت نفسـك أمام إنسـان بدائي في 

فكره ومشاعره وتطلعاته».

موجة طلاب تمثيل بعد استهداف الفنانين
وإلـى معركة أخرى طريفة فقد نشـرت «الجمهورية» يـوم الاثنين في صفحة 
فنـون تحقيقا لزميلتنا الجميلة سـحر صـلاح الدين، عن تزايد أعـداد المتقدمين 
لمعهـد التمثيل، فقالت: «يقول د. سـناء شـافع اسـتاذ التمثيل والعميد الاسـبق 
لمعهـد الفنون المسـرحية، كنا نتوقع أن يقـل القبول هذا العـام خصوصاً ونحن 
نتعرض لهجمة شرسة على الفن والفنانين وصلت لحد السب والقذف والإهانة، 
ولكننا فوجئنا بأن الأعداد زادت بشكل كبير على قسم التمثيل والإخراج ولذلك 
اخترنا قراراً برفع درجات القبول مقارنة بالسنوات الماضية ووصلت هذا العام 
الـى 65 ٪ كحد أدنى لكننا وجدنا أعداداً مضاعفة بالمقارنة بالسـنوات الماضية 
وذلـك يدعو الى التفاؤل وعدم الخوف على مسـتقبل الفـن والإبداع والذي هو 
خـط أحمر، وهرم رابع مـن أهرام مصر، هو معهد التمثيـل الفريد من نوعه على 
مسـتوى الوطن العربي، وقد تخرج منه قمم فـي التمثيل، ورغم أن الاختبارات 
صعبـة جـدا إلا أنه نجح عدد كبير من حاملي الشـهادات الثانوية ومن خريجي 
الجامعـات، ولأول مرة نطالب كمجلس أكاديمية بزيادة عدد المقبولين لأننا أمام 
مواهـب حقيقيـة نشـعر أن عدم قبولها خسـارة كبيـرة للفن، وهؤلاء الشـباب 
ثروة سـوف تضاف للفن والأخطر أنه بعد ثورة 25 يناير هناك وعي أكثر بالفن 
والإبـداع ورغبة حقيقيـة لتقديم الأفضل فـي كل أنواع الفنون، هؤلاء الشـباب 

سوف يقودون البلد فنياً.
 أنا متفائل أنه لا يسـتطيع إنسـان على وجـه الأرض أن يعيق عملية الإبداع 
والثقافـة، ومن يحاول سـوف يفشـل فشـلاً ذريعـاً لأنها خطوط حمـراء وكلما 
تقدمـت الفنون تقدمت الـدول وكلما قويت المعارضة حتى لـو بالفن، كان المناخ 
أكثـر صحة، ونحن فـي الأكاديمية ضد الفن المبتذل وننـادي بالفن الرفيع الذي 

يعبر عن قضايا الناس الحقيقية».

السلفيون ومطالبتهم
 بتزويج البنت بسن التاسعة

وآخر المعارك ضد السـلفيين سـتكون لجميلة أخرى هي زميلتنا بـ»الأخبار» 
ثريـا درويـش التي قالت عـن المطالبة بأن يتضمن الدسـتور الجديـد نصاً على 
زواج البنـت في التاسـعة إذا بلغت، فقالت سـاخرة يـوم الثلاثاء: «أي صاحب 
عقل رشـيد كامل الأهلية لن يقبل بدسـتور يسـتبيح براءة الأطفال، ويستحيل 
تحديد سـن زواج البنات حتى لو كانت الحــــــلوة لسة صغيرة في العاشرة 
أو التاسـعة من عمرها، أو كان العريس عجـوزاً ثرياً ذا لحية وعمامة وجلابية، 
المهـم، سـترة البنـت إذا بلغـت، ما هـذا التخلـف، نعيش فـي عصـر المعلومات 
والسـموات المفتوحـة وحقـوق الإنسـان ومـازال بيننـا مـن يراهـن علـى قهر 
البنات، أجمل الكائنات وإسـقاط المرأة وإعادتها إلى عصر الحريم وسوق الرق 

والنخاسة».
صحيـح، كيف يفكر هؤلاء الناس الذين ابتلانا الإخوان المسـلمون بوضعهم 
فـي اللجنـة ليضعوا لنـا الدسـتور ويختبئون خلفهـم؟ لقد جعلتنـي ثريا أفكر 
فـي حالي وإذا جـاء صاحب لحية وجلابية وعمة ليتـزوج واحدة من حفيداتي 
الخمس، وكلهن، اللهم لا حسـد، جميلات، ومنهن ثلاث وصلن الى التاسعة وما 

بعدها بقليل، وهل أوافق وأبارك إذا كان من أصحاب الملايين، والمليارات أم لا؟
أهؤلاء هم الذين يحكمون مصر هي أمي، ونيلها هو دمي وشمسها في سماري 

رغم اني أبيض البشرة؟

مخاوف من ان يكون الإخوان سبباً بتعريض مصر للانقلابات العسكرية والانقلابات المضادة.. زيادة في أعداد المتقدمين لمعهد التمثيل بعد الهجوم على الفنانين

مرسي يرفض مجاراة دول الخليج بالتدخل العسكري في سورية.. سلفي يكشف كيف يبرر السلفيون المفاسد والخيانة
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

 أبــرز ما في صحــف مصر امس من أخبار وموضوعات كان حضور رؤســاء الدول اجتماعــات الأمم المتحدة، وكلمة الرئيــس الأمريكي أوباما، 
والتي حملت تهديدات مبطنة لبعض الدول العربية ومنها مصر وليبيا وتونس واليمن بســبب الاعتداءات والهجمات التي تعرضت لها الســفارات 
الأمريكية في المظاهرات ضد الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلمة أمير قطر التي طالب فيها بتدخل عسكري عربي ودولي في 
ســورية وهو ما يكشــف عن الأزمة المكتومة بين قطر ومصر، خاصة بعد تجديد الرئيس محمد مرســي رفضه أي تدخل خارجي في سورية، كما أن 
قطر مستاءة من استبعاد مصر لها، من اللجنة التي دعت الى تشكيلها لبحث الأزمة من مصر والسعودية وإيران وتركيا، كما اجتمع الرئيس مرسي 
مــع الجميلة هيلاري كلينتون وزيــرة الخارجية الأمريكية والتي أكدت بدورها ان على مصر مواصلة سياســة الإصلاح الاقتصادي، وهي بالمفهوم 
الأمريكي رفع الدعم، والعودة إلى سياســة الخصخصة، أي بيع ما تملكه الدولة من مرافق ومؤسســات.. والملفت ان الإخوان المســلمين لم يحددوا 
حتى الآن موقفهم من هذه القضية خاصة مع حالة الســعار التي تنتاب تجارهم وتجار الســلفيين لوراثة رجال أعمال نظام مبارك أو مشــاركتهم أو 

الاستفادة من القروض والاتفاقيات الجديدة مع قطر والصين والجهات الدولية المانحة للمعونات.
وأشــارت الصحف إلى اســتمرار التحركات السياســية بين الأحزاب والقوى لتكوين تكتلات انتخابية، لمواجهة الإخوان المســلمين والسلفيين، 
ولكن زميلتنا الجميلة الرســامة ياســمين بمجلة «صباح الخير» أخبرتنا أنه أثناء ســيرها في أحد شــوارع القاهرة شــاهدت شخصاً يمثل الإخوان 

ويحمل كيساً هائلاً مليئاً بالأموال ويقول ضاحكاً وهو ينظر للياقطات عن الأحزاب الأخرى:  ولا يهمني مادام معايا الزيت والسكر.
ومن أخبار وموضوعات صحف امس، إصدار محكمة الجنايات في السويس، حكماً بالسجن خمسة عشر عاما على المتطرفين الثلاثة الذين قتلوا 
طالب الجامعة وليد بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان ابني طارق رئيس نيابة الإسماعيلية المشرفة على نيابات السويس والإسماعيلية 

وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء ممثل الادعاء فيها.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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جدعون غارا

■ في التاسـع من نيسـان 2009 انتخب رئيس 
ثالثـة.  لولايـة  بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الجزائـر 
وبحسب المعطيات الرسمية شارك في الانتخابات 
74.5 في المائة من أصحـاب حق الاقتراع؛ وصوت 
لـه أكثـر مـن 90 فـي المائـة منهـم. وأُعطـي سـائر 
الاصوات لخمسـة مرشـحين آخريـن. وكان هناك 
من شـكّوا في نسـبة التصويـت العاليـة، هذا الى 
أن ثلاثـة احـزاب معارضـة قاطعـت الانتخابات. 
لكـن وزيـر الداخلية نـور الديـن الزرهوني، وهو 
اليـد اليمنى للرئيس، فسـر ذلك بأنـه نتيجة عمل 

الاعداد الكبير الذي تم بين السكان.
كان بوتفليقـة، وهـو سياسـي ذو بقـاء طويل 
وعنـاد، المواطـن الاول فـي المنصـب الرفيـع. وقد 
برهـن خـلال ولايتيـه الأوليـين علـى قـدرة على 
إرضاء جهات القوة المختلفة في الدولة – ولا سيما 
الجيش (برغم انه اسـتطاع ان يحد من تدخله في 
الحكـم) – وأن يعيـد بناء مكانـة الجزائر الدولية 
المتهاويـة. وبعـد ان ثبت سـلطته ولـم يوجد أحد 
يهـدد مكانتـه، عمل على صـوغ الاطار السياسـي 
والدسـتوري ليُنتخـب للمـرة الثالثة، بمسـاعدة 
وبمسـاعدة  الحاكـم  الجهـاز  فـي  منـه  المقربـين 
الائتلاف الذي انشأه بين الاحزاب الثلاثة الكبرى 
في مجلس الشعب وهي – جبهة التحرر الوطني، 
والاتحـاد الوطنـي الديمقراطـي وحركـة المجتمع 

والسلام.
التـي  الرئيسـة  الرسـمية  الخطـوة  وكانـت 
خطاها هي تعديل الدسـتور. ففي تشـرين الثاني 
2008 حُذفـت المـادة التـي تحـد ولايـة الرئيـس 
بولايتـين وتم تأكيد ان النظام رئاسـي. وعُرضت 
الانتخابات على أنها اجراء منح الرئيس شـرعية 
مجـددة كأنه «تجديد للبيعة» من الشـعب كما هي 
الحال في الاسلام التقليدي. وأصبح ذلك في واقع 

الامر انتخابا طوال العمر.
ان انتخـاب بوتفليقـة مـن جديـد يرمـز الـى 
الاسـتمرار: فلـم يحـدث تغييـر كبيـر ولـم تُدخل 
تغييـرات الـى اجهـزة الحكـم. وتم مـن جملـة ما 
تم تجديـد تعيـين الحكومـة التـي تتولـى عملهـا 
برئاسـة احمد بويحيـى. ان الرئيـس توصل الى 
انجاز شـخصي، لكن بقيت على حالها المشـكلتان 
انتخابـه  تم  منـذ  واجههمـا  اللتـان  الرئيسـتان 
اول مـرة فـي 1999 وهمـا الازمـة الاجتماعيـة – 
الاقتصادية العميقة ومجابهة التحدي الاسـلامي 

للنظام.
ان الاسـلام واحد من أسـس الهوية الجزائرية 
(لأنـه لا يـكاد يوجـد فـي الجزائر غير مسـلمين)، 

وهو يُعرف في الدسـتور بأنه دين الدولة وقد بدأ 
التحدي السياسـي الاسـلامي للنظام – «الاجنبي 
والكافر» – في سـبعينيات القـرن الماضي، وكانت 
لـه مظاهـر عنيفة ايضـا. وفـي 1989 نظمـت أكثر 
اسـتثنينا  (اذا  نفسـها  الاسـلامية  الجماعـات 
المتطرفـة العنيفـة منهـا) في حـزب جبهـة الانقاذ 
الاسـلامية التي جعلت هدفها الوصول الى الحكم 
بانتخابات لمجلس الشعب وانشاء دولة اسلامية. 
لكن حينما كانت جبهة الانقاذ الاسـلامية توشـك 
ان تفـوز فـي انتخابات مجلس الشـعب في نهاية 
1991 صدها الجيش واعتقل قادتها. وعلى أثر ذلك 
نشـب التمرد الاسـلامي المسـلح الذي أيـد تنحية 
النظام «الكافر» وانشاء نظام اسلامي شرعي بدلا 
منه. وفي سنوات التمرد انشق معسكر المتمردين 
عدة مرات وظهرت فيه مجموعات متطرفة وعنيفة 
أكثـر فأكثـر قتلـت المواطنـين «الكفـار»، أي الذين 
رفضـوا تأييدهـم. وعـارض فريق مـن المتمردين 
هذا التطرف وانشـأوا منظمة المجموعات السلفية 
لنشـر العقيـدة والجهـاد. وحصرت هـذه المنظمة 
عنايتها في المـس بالجيش والمؤسسـات الحاكمة 
وأيدت الامتنـاع عن المس بالسـكان. وبعد صراع 
دامٍ اسـتمر سـنين قمـع الجيـش الـذي اسـتعان 
بمجموعات كبيرة مـن المواطنين في المدن والقرى 

التمرد.
حينما تم انتخـاب بوتفليقة لولايته الاولى في 
1999 كان التمـرد قـد خفـت، لكن اسـتمرت اعمال 
ارهابيـة عرضيـة من المجموعـات السـلفية. وفي 
2006 انضمـت منظمـة المجموعـات السـلفية الـى 
القاعدة وتسمى المنظمة اليوم «القاعدة في المغرب 
الاسـلامي». وتصاب هذه المنظمة بخسائر كبيرة 
(أكثـر من ألـف قتيل في 2007)، وهـي تعمل اليوم 
في الأساس في شرق الدولة (منطقة قبيلية) وفي 
مناطق الحدود الجنوبية (الصحراء) وفي الدول 

المحاذية لها.
يسـتعمل الرئيس لمواجهة التحدي الاسـلامي 
سياسـة ذات مسـتويين. الاول نضال قوات الامن 
الـذي لا يكل لبقايا الجماعـات العنيفة من المنظمة 
السـلفية والتي تنجح بين الفينة والاخرى بتنفيذ 
عمليـات عسـكرية أليمـة. والمسـتوى الثانـي هو 
اتجاه الى إدمـاج المتمردين في المجتمع من جديد. 
وقد صاغ بوتفليقة وثيقة تصالح وسـلام أجازها 
باسـتفتاء الشـعب في 2005 منحـت اولئك الذين 
يتركـون منظمـات المتمرديـن العفـو (باسـتثناء 
منفـذي عمليـات جماعيـة ومنفذي عمليـات على 
مؤسسـات النظـام والمغتصبـين). بـل ضُمـن في 
الوثيقـة ان يُنفـق على عائلات هـؤلاء وان يُعطى 
المتضررون مـن الارهاب تعويضـات. وفي المقابل 
مُنحـت قـوات الامـن حصانـة مطلقـة. ورفضـت 

المنظمة السلفية الوثيقة.
هنـاك وسـيلة اخـرى اسـتعملها النظـام وهي 
اسـتعمال قادة كبار بين المتمردين الذين انشـقوا 
أو أُسـروا، يدعونهـم الـى وضـع سـلاحهم، وفي 
المقابـل يعمل جهـاز التربيـة وجهاز الاعـلام على 
تأكيـد الوحدة الوطنية. ويعمل الجهاز الديني في 
الرقابـة على رجـال الدين الكثيريـن (في البرامج 
الاذاعيـة ايضـا) وفـي التحقـق مـن ان تتـم فـي 
المساجد مواعظ وخطب تعارض انضمام الشباب 

الى المتمردين.
للمتمرديـن  النضـال  فـي  الرئيـس  اسـتعان 
المتطرفين العنيفين بالتيار الاسلامي الذي هو أكثر 
اعتدالا والذي يتعاون معه منذ نشـب التمرد وهو 
حزب ام.اس.بي وهو مشارك في الحكومة وحزب 
ام.آر.ام (حركـة الاصلاح الوطني) الصغير الممثل 
في مجلس الشعب. وطموح الـ ام.اس.بي هو الى 
انشـاء دولة شريعة اسـلامية باللطف وبواسطة 
تهيئـة نخبة ذات تجربـة في الحكـم. ويوجد الى 
ذلك في المدة الاخيرة اتجاه الى العودة الى الدين 

لا توجد له معان سياسية.
ينحصر هذا النشـاط فـي الدعوة بين الجمهور 
(كالدعوة الـى اغلاق حوانيت بيـع التبغ). فعلى 
النظام ان يأخذ في حسـابه اذا الواقع الاسـلامي 
للدولـة فـي المسـتوى الشـخصي فـي الأسـاس. 
ولهـذا وبرغـم وعـود الرئيـس المكررة بـأن يدفع 
بمكانـة المـرأة الـى الأمـام (ويشـمل هـذا ادخـال 
مـادة بهذا الشـأن فـي الدسـتور) وتعيين نسـاء 
في مناصـب رفيعة، تمـت تعديـلات صغيرة فقط 
بقانـون الاحـوال الشـخصية تعبر عن الشـريعة 
الاسـلامية المتشـددة وتحـد مـن حرية المـرأة في 

الحياة الزوجية.
ان الجزائـر دولـة غنية بموارد النفـط والغاز. 
وهـي تمد الجهاز الحاكم المتشـعب الذي نشـأ منذ 
حصلـت الدولة على اسـتقلالها فـي 1962. ان هذا 
الجهاز المركـزي – الذي يقوم فـي مركزه الضباط 
الكبـار من الجيـش واجهزة الامن – أثرى ووسـع 
دائـرة مؤيديـه («الزبائـن»)، بواسـطة سياسـة 
الحرية الاقتصاديـة التي فُرضت علـى الدولة في 

ثمانينيات القرن العشـرين (لأن النظام هو الذي 
حـدد من الـذي يحصل علـى المصانع والشـركات 
التـي خُصخصـت). وفـي نفـس الوقـت اتسـعت 
الفـروق بـين السـكان ونشـأت ازمـة اجتماعيـة 
اقتصاديـة، وكان أحد الاسـباب الرئيسـة للازمة 
زيـادة عدد السـكان (من 10 ملايين فـي 1962 الى 
34 مليونا الآن)، وتجلى ذلك في التمدين السـريع 
ونقص السكن والبنى التحتية الصحية والتربية 
والنقل العام. وكان أقسـى الظواهر نسبة البطالة 
العاليـة. فقـد بلغـت نسـبة البطالة بين الشـباب 
ممـن أعمارهم تقـل عن ثلاثين سـنة، 70 في المائة. 
وأصبح هـؤلاء احتياطيا سـهلا لتُجنده المنظمات 

الاسلامية المتطرفة.
مكّـن ارتفاع أسـعار النفـط منذ بـدء القرن من 
القضاء على الدين الوطني واعداد خطة خمسـية 
للتطويـر لحـل مشـكلات اجتماعيـة – اقتصادية 
عاجلـة. وفي اطار الخطة الاولى أُنفق في السـنين 
السـكن  علـى  دولار  مليـار   120  ،2009  –  2004
والبنية التحتية للنقل العام. وخُصص 150 مليار 

دولار اخـرى للتطويـر في السـنين 2009 – 2015. 
وتشتمل الخطة على انشاء مليون وحدة سكنية، 
و60 مستشـفى، و10 منشـآت تحليـة لمـاء البحر، 
وانشـاء 3 ملايـين مـكان عمـل – منهـا 300 ألـف 
وظيفـة تدريس لمليوني طالب متوقع ان يدرسـوا 

في جهاز التربية حتى 2014.
اخـرى  ملحـة  مهمـة  علـى  الخطـة  وتشـتمل 
هـي تنويـع فـروع الاقتصـاد وتطويـر مشـاريع 
انتاجيـة فـي الزراعـة مثـلا بغـرض تقليـل تعلق 
الدولـة بالايـرادات التي يُحصل عليهـا من النفط 
والغـاز والتي تخضـع لتقلبات السـوق وبغرض 
الاسـتعداد لتضاؤل هذه الموارد في المستقبل غير 
البعيد. وبحسـب الخطة سـيُخصص جهد خاص 
لمحافظـة قبيليـة وأكثر سـكانها مـن البربـر، فهي 
منطقـة مريضة بالبطالة وعـدم وجود بنى تحتية 
ومسـتوى الامن الشـخصي فيهـا منخفض (فهذه 
السـلفية  المنطقـة تُسـتخدم مـلاذا للمجموعـات 

المتطرفة).
كان هدف بوتفليقة في ولايته الثالثة الاستمرار 
فـي تثبيت أركان النظام باسـتعمال اموال تدفقت 
علـى خزانة الدولة من ايرادات النفط. لكن يُشـك 
فـي ان تتم الخطـة لأن تثبيـت أركان النظام ليس 
ضمانا لاسـتقرار الدولة وذلك بسـبب ازمة العمل 
التي نشـأت برغم الاسـتثمارات الكثيرة في بناء 
مئات آلاف الشـقق وشق الشوارع الجديدة. فبين 
الفينة والاخرى تشـوش اضطرابـات واضرابات 
لقطاعات مهمة منها التربية والصحة، على الحياة 
في الدولة. وينبغي ان نذكر أنه يُستخدم في أكثر 
مصانـع التطوير عمـال اجانب، ولهذا لا يتحسـن 
علـى  بالحقـد  الشـعور  ويـزداد  البطالـة  وضـع 

الاجانب الذي تغذيه الدعاية الاسلامية.
يخطر بالبال انه في السنتين الأوليين من ولاية 
بوتفليقة الثالثة غلب جمود ما على الجهاز الحاكم 
المركـزي، وفضـلا عـن ان الحكومة تبـين أنها غير 
ناجعـة حتـى إن الرئيـس انتقدها انتقـادا معلنا، 
تفشى الفساد بشكل واضح بين المقربين منه ايضا: 
ففـي مطلع العـام تم البدء بتحقيـق جنائي مع 14 
من رؤسـاء شـركة النفط الوطنية – وهي المصنع 
الرسـمي الأعظم شـأنا وعِـرق حيـاة الاقتصاد – 
وعُزل المدير العام عن عمله بتهمة الرشوة. وكذلك 
عُـزل عن عمله مدير ميناء الجزائر العاصمة. وفي 
شـباط قُتل في مكتبه رئيس جهـاز الامن الوطني 
علـى يـد مـرؤوس اتُهـم كما يبـدو بتلقي رشـوة. 
وينسـب مراقبـون الحملة التـي يغطيهـا الاعلام 
على فساد المسؤولين الكبار والتي أدارها في جزء 
منهـا جهاز الامـن العسـكري، الى تصـارع القوى 
بـين النخبة الحاكمـة وتقوي قيـادة الجيش التي 
كـف جماحها الرئيس في الماضي. والشـهادة على 

ضعـف نظـام بوتفليقـة هي قلـة نشـاطه العلني 
(والتي كان لها اسباب شخصية ايضا).

الجماعـة  تخشـى  الفسـاد،  مكافحـة  بـازاء 
مـن  ومقربيـه،  الرئيـس  تشـمل  التـي  الحاكمـة 
تحـولات اقتصادية بعيدة المدى قـد تهدد حقوقها 
الزائدة واستقرار سلطتها التركيزية. ولهذا وبعد 
صمت طويل عن الفساد أجرى بوتفليقة تبديلات 
في حكومته في التاسـع والعشـرين من أيار 2010 
فعزل وزيـر النفط الذي كان أحـد مقربيه ووزراء 
التركيبـة  وصـارت  جـدوى.  ذوي  غيـر  آخريـن 

الجديدة تبدو أكثر اختصاصا وخبرة.
ونقول في الختـام انه برغم ايـرادات الجزائر 
الكبيـرة مـن مواردهـا الطبيعيـة الغنيـة ـ النفط 
ـ  اقتصاديـة  ازمـة  فـي  الدولـة  فـان  ـ  والغـاز 

اجتماعية.
باغتـراب  تشـعر  التـي  الرئيسـة  والمجموعـة 
عـن الدولـة هـي مجموعـة الشـباب مـن اولئـك 
الذين ينتظرهم مسـتقبل بطالة وعـدم قدرة على 
المشـاركة السياسـية فيرون البديـل الواقعي هو 
الهجـرة الى الغـرب (الهجـرة غيـر القانونية في 
الأسـاس) أو الانضمام الى المجموعات الاسلامية. 
والنظـام منتبه الى هذه الازمة – التي تهدد بقاءه 
ـ ويكافحها بخطة خمسـية طموحة لكن يُشـك في 
ان تُحقـق الخطـة كاملة وان تجدد الثقـة بالنظام 
الشـبعان الفاسـد. في نفس الوقـت يتابع النظام 
نضاله للتهديد الاسـلامي بجهـد مصالحة وطنية 
كمـا يتصورهـا – يمكـن ان تُعرف بأنها اسـلامية 
معتدلـة حديثـة – كـي يثبـت شـرعيته. ولاحراز 
هذا الهدف يتـم تأكيد القومية العربية – البربرية 
حـرب  تـراث  (أي  الثـوري  والتـراث  المسـلمة  ـ 
الاسـتقلال). ويضـاف الـى ذلـك محاربـة تطرف 

المتمردين الجهادي في تصميم وعزم.
ويثور السـؤال التالي هل تتوقـع تغييرات في 
الجزائـر في المـدة القريبـة. يمكن ان تحـدث هذه 
التغييـرات اذا سـاءت الحالـة الصحيـة للرئيس 
بوتفليقـة (الـذي ولـد فـي 1937) والـذي ضـاءل 
نشـاطه، أو ان يحدث في المستقبل انخفاض حاد 

لاسعار النفط. 
وربمـا يكـون بدأ صـراع على الوراثـة (ينبغي 
ان نذكر ان صـورة جهات القوة الحقيقية غامضة 
على عمد). ولا تبدو اصلاحات أساسـية للاجهزة 
في الأفق بسـبب تأثيرها في المجموعات الحاكمة. 
وفي مـدة أبعد يتوقـع تغيير أجيال بأن يُسـتبدل 
بجيـل الثـورة جيـل الدولـة وهـو ذو طابـع أكثر 
حداثـة وأكثر خبرة. وتمكن هبة شـعبية ايضا اذا 

زادت الفروق الاجتماعية – الاقتصادية.

 مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الاوسط وافريقيا 

الجزائر ستشهد تغييرات اذا ساءت الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة او في حال حدوث انخفاض حاد لاسعار النفط

 الجزائر في السنة الثالثة من ولاية الرئيس بوتفليقة الثالثة

يهوديت رونين

■ في فجر الفاتح من ايلول 1969 كان الضابط الشـاب معمر القذافي 
يخطو جيئة وذهابا في أنحاء دار الاذاعة الرسمية في بنغازي. فلسبب 
غيـر واضح تأخر التقنيـون عن الوصول الى دار الاذاعـة التي كانت ما 
تـزال غارقـة في الظـلام. ولم يخطـط القذافـي لبدء اليوم الحاسـم في 

حياته وفي حياة دولته على هذا النحو.
 وفـي تلـك الدقائق حقا كما كانـت العادة كل صبـاح كان يفترض ان 
يوقظ مذيع المذياع كعادته سـكان الدولة ومنهم والد القذافي الذي كان 
يعيش بعيدا في الصحراء ملاصقا مثل كثيرين آخرين في الدولة لمذياع 
ترانزيسـتور، ويُسـمعهم آيات مـن القـرآن. وكان معمـر القذافي الذي 
ترعـرع فـي مجتمع قبلي تغلغل فيـه الوعي الديني العميـق، يرى انه لا 
أنسـب من تـلاوة آيات من القـرآن للاعـداد لاعلانه المرتقـب عن تبديل 

النظام.
وفـي نهاية الامر اسـتُعملت غرفة البث وبعد تـلاوة آيات من القرآن 
والنشـيد الوطنـي أعلـن القذافي للشـعب الليبـي ابعاد النظـام الملكي 
برئاسـة محمد ادريس السنوسي، وبعبارة القذافي الذي امتنع في تلك 
المرحلة عن ذكر اسـمه، «اضاءة الليل المظلم الطويل» الذي غشي ليبيا، 
أي انهاء فترة الاحتلال الاجنبـي المُذل، ومن ضمنه فترة «النظام الملكي 
الرجعي الفاسـد». وأعلن القذافي اتمام الانقلاب العسـكري الذي حمل 

اسم القدس، القدس التي يوجد المسجد الاقصى في مركزها.
لـم يكـن اختيـار اسـم القـدس صدفة كمـا لم يكن شـعار «فلسـطين 
لنـا» صدفة للعرب المسـلمين ومنهـم الليبيون، والذي اسـتعمله الثوار 
للتعـارف بينهـم زمـن القيـام بالانقـلاب. وقـد عبـر الاختيـاران، أي 
«القدس» و»فلسطين لنا» عن مركزية الدين الاسلامي والقومية العربية 
فـي برنامج عمـل النظام الجديد. وأكد توكل القذافـي على الله ورجاؤه 
البركـة التـي تحمـل معها بزوغ فجـر جديد علـى ليبيا والعالـم العربي 
الاسلامي في الشرق الاوسـط كله، أكد البُعد الاسلامي والقومي القوي 

الذي كان راسخا في هوية النظام الجديد من لدن توليه الحكم.
رفعت ثورة القذافي زمن اعلانها ثلاثة أعلام: التحرر (من الاستعمار 
الغربي)؛ والاشتراكية (الاسـلامية)؛ والوحدة (العربية). وكانت هذه 
الأعـلام بحسـب ما قال الثوار ترمـي الى التعبير عن الهوية الاسـلامية 
والعربية لليبيا وتعزيزها ونصب قامتها القومية بعد 18 سـنة استقلال 
بقيادة نظام ملكي موالي للغرب كانوا يرون انه فشـل في تعظيم مكانة 
الاسـلام فـي الدولـة وأنـه خـدم بصـورة مقيتـة مصالحه الشـخصية 
ومصالـح الغرب علـى حسـاب القومية الليبيـة والعربية وخـان بذلك 
الدولـة الليبيـة ومجتمعهـا. وقـد صاغـت افـكار جمـال عبـد الناصـر 
وسياسـته القوية، وهو الذي حظي باجلال القذافـي، بقدر كبير تصور 

«الجمهورية العربية الليبية» التي قامت على أنقاض النظام الملكي.
لم يعبر رفع راية الدين عن هوية الثوار وتصورهم العام فحسب بل 
خدم حاجات سياسـية ثورية للنظام الجديد وقادته غير المعروفين. فقد 
كان الاسـلام هو الذي عرض أوسع قاسم مشـترك ربما كان الوحيد في 
ذلك الوقت للدولة الليبية ومجتمعها المنقسم ذي عناصر الهوية ومراكز 
القـوة المختلفة بـل المتضاربـة والمتعاديـة. وكان القذافي عالمـا بالقيمة 
الحيوية لوسـيلة القوة الدينية ـ الحضارية هذه واسـتعملها استعمالا 
ناجعـا لا انقطـاع له ليجند الجماهيـر ويوحدهم حـول ثورته. وأصبح 
واضحـا لزعيـم ليبيا الجديد انـه برغم موالاة قيم الثـورة ورؤياها من 
قبـل الجيـش ودوائر اخرى منهـا المثقفون الذين جـاؤوا من الضواحي 
الاجتماعيـة والجغرافية، أثار ابعاد الملك فـي ذلك الوقت ايضا معارضة 
وغضبا من دوائر كانت متصلة به من الجهتين الاقتصادية والسياسـية 
ورأت النظـام الملكي المخلوع نظاما شـرعيا يعتمد علـى الجذور الدينية 
والتاريخيـة والسياسـية العميقة للحركة السنوسـية التـي أدت دورا 
رائـدا في صوغ تاريـخ ليبيا الحديث. وبرز دورهـا على نحو خاص في 
قيادة النضال الوطني للاسـتعمار الايطالي الـذي احتل ليبيا في 1911 
وحكمها حتـى نهاية الحرب العالمية الثانية. هـذا الى كون الملك ادريس 
السنوسي هو الذي ترأس الدولة الليبية المستقلة منذ الرابع والعشرين 
من كانون الاول 1951 وهو الذي حظي بالمقام الاول المُسكر لقائد الدولة 

مع انشائها فورا وباعتراف المجتمع الدولي ايضا.

مركزية البُعد الاسلامي في التصور العام للنظام الجديد

لـم يبـرز البُعـد الاسـلامي فـي ادارة حيـاة الدولـة وفـي السـلوك 
الشـخصي والسياسـي للقذافي في فتـرة تثبيت الحكم فحسـب بل في 
فتـرة حكمـه كلها التـي دامت اربعة عقـود. فقد برز البعد الاسـلامي في 
الاصطلاح اليومي والرسمي للمؤسسة وقيادتها، وبرز هذا البعد ايضا 
في السلوك المشبع بالرموز والالوان والشعائر الدينية. وليس بالصدفة 
ان عُرفـت ثـورة القذافي بأنها «الثورة الخضـراء»؛ وليس بالصدفة ان 
عُـرض الدسـتور الفكري الذي يُبـين تصوره العام فـي مجالات المجتمع 
والدولة في أجزاء «الكتاب الاخضر» الثلاثة؛ وليس بالصدفة ان رفعت 

ليبيا علمها الوطني الاخضر لأن اللون الاخضر هو لون الاسلام.
يمكـن وقد قدمنـا هذا ان نفهم لماذا فاجأ طوفان الاسـلام المتطرف في 
ليبيا في أواخر القرن العشـرين والذي سـعى الى اسقاط نظام القذافي 
برغـم صبغته الاسـلامية الواضحة، لمـاذا فاجأ القذافـي وضربه بقوة. 
ان دعوة الاسـلام المتطـرف في ليبيا الـى «جهاد النظـام الكافر» بقصد 
اسـتئصال هيمنته على السـلطة كانت تحديا لهوية الدولة السياسـية 
والدينيـة ومحاولـة لاحـداث تحـول حـاد في جميـع اجهزتهـا حتى لو 
اقتضى ذلك اغتيال زعيم الدولة. ان هذا النشـاط الاسلامي المتطرف في 

مواجهة النظام الاسـلامي الواضح برزت غرابته لأول نظرة على الأقل. 
ومع ذلك فـان البحث العميق في القضية المتعلقة بخصائص السياسـة 
الليبيـة وقنـوات معارضـة النظام قد يُبـين التناقض الدينـي الذي كان 
موجـودا فـي ظاهر الامر بين محاولات الاسـلام المتطرف حيـازة مقاليد 
الحكـم مـن النظـام وبين هويـة النظام ونشـاطه الـذي لا يعـرف الكلل 

لتعظيم مكانة الاسلام في ليبيا وخارجها. 
ان المسـاعدة التي بذلتها ليبيا لحركات مسلمة في الفلبين واريتيريا 
واوغندا وجمهورية وسـط افريقيا، وتشـاد واماكـن اخرى، وتبرعاتها 
الماليـة السـخية لانشـاء مسـاجد ومدارس لتدريس الاسـلام، شـهدت 
علـى برنامـج العمل الدينـي المؤكد لنظـام القذافي. ومن هنـا ينبغي ان 
نوسـع البحث فـي التناقض الديني في ظاهر الامـر وان نفحص خاصة 
عـن مركزيـة جوانبـه السياسـية. ان البحـث في الصـراع بـين النظام 
الاسلامي وسـعي الاسـلام المتطرف الى ضعضعته يتطرق الى محاولة 
قوى سياسـية ـ دينية ـ ثقافية وغيرها الى احـراز موقع تأثير في مركز 

أعصاب حكم الدولة.
 ولما لم يكن عند الاسـلاميين، أي المسـلمين الذين نظموا أنفسـهم في 
الحركات الاسـلامية المتطرفة التي سـعت الى موقع تأثير في السـلطة، 
لمـا لم يكن عندهـم صبر لانتظار ثمرات العمل البطـيء المعروف في هذه 
الحركات والذي أساسـه الوعـظ والاعمال الخيريـة والتربية، وأصبح 
واضحـا أنهـم لا يملكون قنـوات سياسـية واعلامية قد تُحـدث تغييرا، 
أصبح مـن الواجب عليهم ان يحاولوا التغلغل الى النسـيج المؤسسـي 

والسياسي بكل طريقة ممكنة. 
وفي الواقع الليبي كانت تلك طريقة العنف فقط لأن السبل السياسية 
اذا اسـتثنينا سـير النظـام كانـت مسـدودة تمامـا. ان روح العصيـان 
والعنف الاسـلاميين المتطرفين اللذين ميزا سـاحة الشـرق الاوسط في 
ذلك الوقت غـذت اهتمامهم العاجل بضعضعة «احتـكار الحكام الجدد» 
الذيـن يقودون «الأمة المسـلمة» الـى العلمانية والحداثـة والى اضاعة 
هويتهـا وقيمهـا ويمنعون المسـلمين «الحقيقيـين» في نفـس الوقت من 

التأثير في مسارات مركزية في المجتمع والدولة.
ان أحد الاسـئلة الملحة زمن البحث في الطابع الديني لثورة القذافي 
هو: هل من الصحيح ان نميز هذه الثورة التي تبنت كما قلنا آنفا رموزا 
واصطلاحـا ومضامـين اسـلامية مؤكدة، بأنهـا ثورة اسـلامية متطرفة 
وقت توليها السـلطة وخلال العقـد الاول من حكمها حينما كانت تصوغ 
قيـم الثورة؟ ان النظـر في عناوين الاعلام الغربـي التي صاحبت ثورة 
القذافـي في أيامها الاولـى يُبين انه وُجد آنذاك من رأوها تمثل «اسـلاما 
أصوليـا وقوميـة عربيـة». واسـتعمال مصطلـح «أصولـي» ومصـدره 
الخطاب الغربي أُلصق آنذاك بالثورة الليبية على أيدي جهات خارجية 
غربيـة بسـبب صورتها الاسـلامية القوية. ومـع ذلـك كان واضحا قبل 
عشـر سـنين من الثورة الاسـلامية بقيـادة الخميني وقبل ان ينشـأ في 
الخطـاب مصطلـح أصولي في السـياق الاسـلامي، ان ثـورة «الضباط 
الأحـرار» فـي ليبيا لـم تكن ثورة اسـلامية متطرفـة ألبتة، ومـن المؤكد 
أنها لم تشـبه الثـورة التي قادها آيـة الله الخميني في ايـران في مطلع 
1979 ولا تشـبه الثورة التي جاءت بالنظام الاسـلامي المتطرف ليحكم 

السودان في 1989.
ينبغـي لنـا ان نؤكـد انه فـي أواخر سـتينيات القرن الماضـي حينما 
تولـى القذافـي الحكـم لم يكـد طوفـان الاسـلامي المتطرف ومشـاركته 
العنيفة في السياسـة يكونان معروفين في ليبيا حتى ولا في السـودان 
أو  التطرف الاسلامي  المسلمة المجاورة. وبخلافهما برز  الدولة  – وهي 
المشـاركة الاسـلامية المسـلحة في سياسـة الدولـة القومية فـي مصر – 
جارة ليبيا. وبرز التطرف الاسـلامي في السـاحة المصرية منذ سنين أو 
في واقع الامر منذ انشـاء حركة الاخوان المسلمين في أواخر عشرينيات 

القرن العشرين.
 ان الخصائص الاسلامية – السياسية هذه التي زادت قوة بعد تولي 
جمـال عبد الناصر الحكم في 1952، رآها القذافي ظاهرة سـلبية موجهة 
علـى القيـادة وعلى القومية العربيـة بقيادة رئيس مصـر عبد الناصر، 
الزعيـم العربي الواحـد والوحيد الذي كان زعيـم ليبيا يحترمه والذي 
أصبح مثالا للزعامة «والقيم الصحيحة» يحتذي به. أيد القذافي النضال 
الـذي لا هـوادة فيه الذي قام به عبد الناصر لقمع المشـاركة السياسـية 
للاخوان المسـلمين الذين زعموا ان الالتزام بالشريعة الاسلامية والقيم 
الدينية السـلفية لا يعـارض القومية والتقدم. ورفـض عبد الناصر هذا 
القـول وعمـل على تقديم فكرة وحـدة المجتمع الوطني المصري بحسـب 
مبدأ: «الدين لله والوطن للجميع»؛ و»مصر فوق الكل». بعد ذلك استمد 
زعيـم ليبيا من مخزونـات ذاكرته من فترة حكم عبـد الناصر وصراعه 
مـع الاخوان المسـلمين المصريـين، تصميمه على ضرب حركات الاسـلام 
المتطرف التي نشـأت عنده في الداخل وهددت باسـقاطه من الحكم في 
ثمانينيـات وتسـعينيات القرن العشـرين، بصورة لا هـوادة فيها. ولم 
ينفـر هو ايضا مثل عبـد الناصر – الزعيم المثال في نظره – من وسـائل 
قمع المسـلمين المتطرفين ومنها إعدامهم وتجريدهم من أملاكهم وسجنهم 

بلا محاكمة.
ان مـوت عبـد الناصر فـي 1970 واحتضـار القومية العربية وفشـل 
جهود وحدة ليبيا مـع دول العالم العربي، الى جانب قوة التوترات في 
الجهاز السياسي في طرابلس، حث القذافي على تعزيز اجهزة حكمه في 
السـاحتين الداخليـة والخارجية، وفي حين كان يُتـم اتجاها حادا نحو 
الاتحاد السوفييتي مبتعدا عن العالم العربي ومقتربا من افريقيا، عرض 
القذافي تجديدات في الداخل ايضا، وقد صد فكره الفلسـفي ـ «النظرية 
الكونية الثالثة» ـ في صفحات الكتاب الاخضر الذي أصبح سريعا عماد 
ادارة المجتمـع فـي المجـالات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية مع 
تأكيـد تصوره لكـون القوتين الرئيسـتين، الدين والقوميـة، هما اللتان 
تحركان التاريخ الانسـاني، وكان واضحا في السياق الليبي انه يقصد 

الاسـلام والقومية العربية التي صعب على القذافـي برغم تهاويها غير 
المجيد، صعب عليه ان ينفصل عنها شعوريا وعقائديا.

القذافي والاسلام المتطرف: حرب بقاء في الحكم

في أواخـر ثمانينيات القرن الماضي، بعد عقديـن لم تثر فيهما قضية 
الاسـلام المتطرف ونشـاطه المضاد لنظـام الحكم قط فـي برنامج العمل 
العـام أو برنامـج العمل السياسـي الظاهر ولم يكن معروفـا انه ظاهرة 
في الحياة الليبية، كشـف القذافي لأول مرة عما رأى انه تهديد الاسـلام 
المتطـرف لقيم «المجتمع الليبي» ومكانته في الحكم. فقد اتُهم عشـرة من 
مواطني الدولة منهم عسـكريون ادُعي أنهم انتسبوا الى منظمة الجهاد 
الاسلامي المتطرفة، اتهموا بالخيانة والقيام بأعمال تخريب ومحاولات 
اغتيال لمسؤولي النظام الكبار وللمستشـارين السوفييت الذين عملوا 
فـي ليبيا في ذلك الوقـت. وأُعدم رجال منظمة الجهـاد في ميدان المدينة 
إمـا شـنقا وإما باطلاق النار عليهـم على مرأى من الجمهـور الذي دعته 
وسـائل الاعـلام التي يسـيطر عليهـا النظام ليأتـي وليرى مـاذا يُصنع 
باولئـك الذيـن ينتمـون الى «أعـداء اللـه» و»أعـداء الثـورة». وكانت 
الحادثـة التي بُثـت في محطـة التلفاز الرسـمية مصحوبـة بتحذيرات 
شـديدة من اجهـزة النظام تقول «هذا ما سـيُصنع بمن اختار ان يسـير 
في طريـق الظلام، وفيمن يُعد من حلفاء الشـيطان وعملاء الصهيونية 
والاسـتعمار». كانت هذه الحادثة القاسية تشـهد بأن الاسلام المتطرف 
ضرب بجذوره في ليبيا بل دخل الى صفوف الجيش الذي هو من ركائز 
القوة الرئيسـة للنظام، وكان هذا تطـورا خطيرا من وجهة نظر النظام. 
وحتـى لـو كان صحيحـا الزعم الـذي قال ان اعـدام العسـكريين تم إثر 
مشاركتهم في تمرد على نشـاط عسكري آخر في تشاد الجارة لا بسبب 
مشـاركتهم في الاسـلام المتطـرف فلم يكن فـي ذلك ما يضائـل من خطر 
تهديـد هذا الأخير لولاء الجيش والحياة السياسـية في ليبيا وامسـاك 

النظام بمقاليد الحكم.
ان دخـول الاسـلام المتطـرف الـى ليبيـا وإن كان متأخـرا شـيئا مـا 
قياسـا للمحيـط الجغرافي المجاور، لـم يكن مفاجئا لأن أمواج الاسـلام 
المتطرف الذي زاد نشـاطه المضاد للنظم القائمة ولم ينفر من اسـتعمال 
العنـف الـذي اشـتمل على الحـرب الأهليـة فـي الجزائر، قـد قويت في 
مصـر والجزائر والسـودان – جـارات ليبيا من الشـرق والغرب. بل ان 
الاسـلام المتطرف نجح في السودان في الاسـتيلاء على الحكم بانقلاب 
عسكري في صيف 1989 ومنذ ذلك الحين يحكم ممثلوه الدولة. واضطر 
القذافي القلـق الى مجابهة ظروف جديدة غريبـة، فهو باعتباره زعيما 
مشـبعا بالوعـي الاسـلامي العميق لـم يكن متدينـا بقـدر كاف في نظر 
حلقـات اسـلامية مسـلحة فـي دولته. بـل انهم تجـرأوا علـى اتهامه بـ 
«الكفـر» وسـوغوا بذلك التآمـر عليه. فليـس مفاجئا اذا ان بـادر حاكم 
ليبيا الى الرد بمحاربة «أعداء الاسـلام» الذين عرّفهم بنفس اللغة التي 
اسـتعملوها، أي بأنهم «كفـار». وعلاوة على تصفيتهم الجسـدية أغلق 
نحوا من خمسـين مؤسسـة اسـلامية في أنحاء الدولة تم فيها في زعمه 
نشـاط اسلامي متطرف واستعمل رقابة شديدة من قبل «لجان الثورة» 
– وهـي كلاب الحراسـة العُقـر للنظـام. وفي نفس الوقـت زاد النظام 
هجمات التشـهير على المسـلمين المتطرفين – «الكفار الذين يعملون على 
هدم الاسـلام». وبين القذافي في خطبة تشـهير مسـمومة نموذجية في 
تطرقه الى «الوباء الخطير» كما قال، أي الاسـلام المتطرف، بين تصوره 
العـام الذي قـال ان «الاسـلام هو القـرآن لا غير. وكل شـيء آخـر كفر. 
وكل بدعـة كفر. وكل الحركات الاسـلامية التي تتسـمى باسـم الاخوان 
المسـلمين وأسـماء اخرى خائنة للاسـلام وهادمة له وهي على كل حال 
تعمل برعايـة الصهيونية والاسـتعمار الغربي»، وبعبـارة اخرى، فان 
الاسـلام المتطـرف لا يعمـل فقط علـى نقض الديـن بل يعمـل ايضا على 

نقض القومية الليبية والعربية، أي ان الجريمة مضاعفة.

عرض الصراع مع الغرب على أنه صراع بين الاسلام والمسيحية

بـرز التوتر بـين الديـن والقومية والسياسـة في سـلوك ليبيـا كلما 
زاد الصـراع بينهـا وبـين الغـرب بقيـادة الولايـات المتحدة فـي أواخر 
القرن العشـرين، وقد كان الصراع مع الغرب عنصـرا مركزيا في تصور 
القذافـي العام منذ اسـتولى علـى الحكم وتجاوز هذا التصـور في واقع 
الامـر المسـاحة الوطنية – السياسـية فـي الدولـة في تصـوره وانتقل 
الـى مـا رآه أو ما اختار ان يعرضه على أنه صراع شـديد بين المسـيحية 
والاسلام. «ان الاسلام أصبح هدفا (معاديا) للغرب»، أعلن في واحد من 
تصريحاته النمطية عشية التهديد الدولي بفرض عقوبات شديدة على 
ليبيـا بضغط مـن الولايات المتحـدة وبريطانيا من اجـل اضطراره الى 
تسـليم المواطنين الليبيين اللذين كانا آنذاك بمنزلة مشتبه فيهما واتُهم 
أحدهمـا بعد ذلك بالمسـؤولية عن تفجير طائرة شـركة «بـان امريكان» 
فوق لوكربي في اسكتلندة في أواخر سنة 1988. «ان المسيحية الغربية 
ترجو القضاء على الاسـلام»، تابع تهييج النفوس في دولته وتوجيهها 
الـى المواجهة المتصاعدة بينها وبين الغرب بعد اسـتعمال العقوبات في 
الخامس عشر من نيسان 1992. ان «الصليبيين»، وقد استعمل استعمالا 
محكما الاصطلاح المنقوش عميقا في الذاكرة الاسلامية الجماعية وانشأ 
بذلك سـياقا صحيحا «هم جرح لكرامة المسـلمين والعرب. وهم يمنعون 
مواطنـي ليبيا مـن أداء ركن الحج الـى الاماكن المقدسـة» على أثر حظر 
الطيـران مـن ليبيـا واليها في نطـاق عقوبـات الامم المتحـدة (عقوبات 
لوكربـي). وأصبـح تشـديد الخنـاق الدولـي علـى النظـام ممكنـا على 
أثـر تغير النظـام العالمي، أي انهيـار الاتحاد السـوفييتي وغياب راعي 
ليبيا عن السـاحة الدولية وانشـاء نظام هيمنة جديد بقيادة الولايات 
المتحـدة التـي رأتها ليبيـا عدوها اللدود. واسـتمرت عقوبـات لوكربي 

سـبع سـنوات وعرضت النظام لضغوط شـديدة في الداخل والخارج. 
فقـد ضعضعت العقوبات اقتصاد الدولة الذي يعتمد على تصدير النفط 
ومنتوجاتـه، فـي وقـت بائس أصـلا حدث فيـه انخفاض حاد لاسـعار 
النفـط في السـوق العالمية. وزعزع اشـتداد الازمـة الاقتصادية النظام 
الاجتماعـي والسياسـي وغذى نشـاطا معارضـا خطيرا تولـت قيادته 

الحركات الاسلامية المتطرفة.
زاد ضعـف القذافي السياسـي وخيبة أمله واسـتمدا ممـا عرّفه بأنه 
«خيانـة العالـم العربـي» لليبيا. فقـد أطاعت الـدول العربيـة عقوبات 
الامم المتحـدة وتخلت عن ليبيا في سـاعتها الحرجة. و»أدبر» عدد منها 
في نفس الوقت عن التزام القضاء على اسـرائيل وأصبحت لها علاقات 

سياسية واقتصادية بها.
 وهكـذا تصدعـت لأول مـرة فـي اثنـاء حكمـه بـل تحطمت الأسـس 
التـي قام عليها تصـور القومية والزعامـة الدينية للقذافـي. وانتقضت 
سلسـلة طويلة مركزية من المباديء هي: «الوحدة العربية»، و«الأخوة 
الاسـلامية»، و«القضـاء علـى العـدو الصهيونـي وتحريـر القـدس»، 
و»تجنيـد العالم العربي نفسـه لمقاومة الاسـتعمار الغربي» ومن ضمن 
ذلـك «عدم قدرة أو عدم رغبـة الدول العربية في اسـتعمال النفط الذي 
تملكه سـلاحا موجها على الغرب». وبقي القذافي وحده متألما «مكشوفا 
في الخنـدق العربـي» يحارب الاسـلام المتطـرف في الداخـل ويحارب 

«الاستعمار الغربي» وتنكر العالم العربي في الخارج.
جُنـد الاسـلام الآن الذي لم يكف عـن كونه قيمة مهيمنة راسـخة في 
عمـق هوية النظـام الليبي، جُنـد الآن من اجل بقـاء القذافي في الحكم. 
وتم الصـراع مع رأسـي حربتـين وجه الاول نحـو الداخل الى الاسـلام 
المتطـرف ووجـه الآخر الـى الخـارج لتجنيد تأييـد للنظـام ذي الوعي 
الاسلامي القوي الذي يجاهد بحسب تصوره باسم العالم العربي كله، 
الغرب «الصليبي». ففي السـاحة الداخلية قضـى النظام بلا رحمة على 
«الكلاب الضالة. أي المسـلمين المتطرفين الذين يستغلون الدين لأهداف 

سياسية. يجب قتلهم كالكلاب بلا محاكمة.
 ولا تخافـوا فلـن يوقفكـم أحد (مـن سـلطات الأمن) ولـن يحاكمكم 
علـى قتل كافر». كـرر القذافي تهييج مواطني ليبيا علـى «الكفار». وعاد 
وأكد ان ضحيتي الاسـلام المتطـرف هما «القومية العربيـة» و»الوحدة 
العربيـة» وأن مـا يقـف من وراء الاسـلام المتطـرف في ليبيـا هو «عدو 

العرب» – أي «الموساد الاسرائيلي». 
والاسـلام المتطرف شـهادة على «إفلاس الأمة والوطن العربي»، كما 
أكد في مناسـبة اخرى، وحث الدول العربيـة على ان تحارب «في جبهة 
واحـدة» «الكفـار المسـلمين». وبصورة تثيـر الاهتمام جنـد زعيم ليبيا 
الـذي سـلم لانهيار قيـم الوحدة فـي العالـم العربي واسـتوعب انهيار 
الخيـار العسـكري العربـي العـام لمواجهـة «العـدو الصهيونـي»، جند 
الآن هـذه القيم وعـاد ونفخ فيها الروح للقضاء على التهديد الاسـلامي 

المتطرف في الداخل.
أدار القذافـي صراعه مع الغـرب «الاسـتعماري والصليبي» باطلاق 
حجـارة مجانيق دعائيـة ثقيلة اشـتملت على خليط من المـواد الدينية 
والقوميـة والسياسـية وفيهـا الزعـم المكـرر الـذي يقـول ان الموسـاد 
الاسـرائيلي والاسـتخبارات الامريكيـة والبريطانيـة تحـرك الاسـلام 

المتطرف وهدفها «توجيه ضربة قوية الى الاسلام والعروبة». 
وبصورة متناقضة تعارض هجومه على الاسلام المتطرف، هدد زعيم 

ليبيا الغرب بتهديدات تشبه تهديدات الاسلام المتطرف الذي حاربه كي 
يضغط علـى الغرب ليكف عن عقوباته لليبيـا. وأوضح ان «مجموعات 
اسـلامية (معادية للغرب) تضغط عليه لاعلان الجهاد ولجعل طرابلس 

تصبح القدس ولجعل الجيش الليبي جيش صلاح الدين». 
وقـال فـي حماسـة ان المسـلمين «يطلبـون تحويـل ليبيـا الـى دولة 
الخلافـة، فهـم يحتاجـون الـى خليفـة اذا قبلـت هـذا المنصـب»، هدد، 
فسيحترق العالم كله. ولهذا عاد فأكد انه «ينبغي سحق رأس كل مسلم 

متطرف كما تسحقون رأس أفعى». 
وباعتمـاده على اصطـلاح معروف جيدا لـه وللمجتمـع الليبي عاد 
القذافي وشـبه خطر الاسـلام المتطرف بمجموع الأخطـار التي تتعرض 
لهـا ليبيـا والعالـم العربي مـن قبـل «الكيـان الصهيونـي والصليبيين 

والاستعمار».
في حين ترجع أصول المصطلحين «الكيان الصهيوني» و»الاسـتعمار 
الغربـي» الـى بـدء خطـاب القذافي فـي سـتينيات القرن الماضـي، كان 
استعمال زعيم ليبيا لمصطلح «الصليبيين» في تسعينيات القرن الماضي 
جديدا نسـبيا وجسـد رسـالة تبجحية نحو الداخل ونحـو الخارج في 

الأساس.
 وكان معنـى رسـالة القذافي هو ان نضاله المشـبع بالـروح الدينية 
وهو نضال يشبه ضمنيا الجهاد الذي قاده صلاح الدين، هو أنه سيهزم 
آخر الامر الغرب المسـيحي و»الصليبيين»، تمجيدا للعالم الاسلامي. ان 
عـرض النضال للغـرب على أنه جهاد ديني كان يرمـي الى التعمية على 
سـلوك النظـام الليبي المشـبع بالعداء السياسـي والمعـارض للمصالح 
الحيويـة للغرب والذي جلـب على الدولة أكثر من كل شـيء آخر وعلى 
النظـام الـذي يرأسـها الهجـوم الجوي مـن الولايـات المتحـدة وكارثة 
العقوبـات والازمة الاقتصادية بصـورة غير مباشـرة والعزلة العربية 

وخطر الاسلام المتطرف قبل كل شيء.
وفـي نهاية الامر في التحول من القرن العشـرين الـى القرن الواحد 
والعشـرين صالح القذافي الغرب الذي سـاعده – ويا للسخرية – على 
القضـاء علـى خطر الاسـلام المتطرف فـي دولتـه وحولها، وربمـا مكّن 
لـه بذلك مـن الاحتفال بيـوم الذكرى الاربعـين لتوليه الحكم. وتجسـد 
تضليـل القـدَر بحقيقـة ان الغـرب الصليبـي البغيض الـى القذافي هو 
الـذي تعاون معه علـى القضاء على جيوب الاسـلام المتطرف في ليبيا. 
وهذه المصالحة جعلت اقتصاد ليبيا يقفز الى قمم جديدة وعززت مكانة 

القذافي السياسية. 
ومـن التناقض ان وجدت ليبيا والغرب أنفسـهما في الجانب نفسـه 
من الخنـدق في محاربة الارهاب الاسـلامي المتطرف، الـذي بلغ ذروته 
بعـد أحداث ايلول 2001. وقد تقاسـمت ليبيا والغرب الآن أو المسـلمون 
والصليبيـون اذا مـا تبنينا اصطـلاح القذافي قُبيل المصالحة، تقاسـما 
مصالح مشـتركة أبعدت ليبيـا عن علامات الطريق التي بينت سـلوكها 

في أكثر سني حكم القذافي. 
ولاول مرة في تاريخ النظام الليبي تعدى سلوكه الفضاءات الفكرية 
والسياسية والدينية والثقافية والقومية التقليدية وتبنى لنفسه، وإن 
يكن ذلك بقسـر من الظروف لا بتسليم مطمئن، أدوات ومباديء جديدة 

لتدبير شأنه.

مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الاوسط وافريقيا

دعوة الاسلام المتطرف الى مناهضة نظام القذافي كان تحديا لهوية الدولة ومحاولة لاحداث تحول حاد في جميع اجهزتها

ليبيا... توتر عنيف بين الدين والسياسة

الجزائر ستشهد انتفاضة اذا زادت الفروق الاجتماعية والاقتصادية

دخول الاسلام المتطرف الى ليبيا لم يكن مفاجئا
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د. أحمد الصغير ٭

الكاتب والناقد محمد المسعودي:

استلهام التصوف أمام انكسارات الواقع!
■ «الحياة السـرية للآباء» ديوان شـعري جديد للشاعر 
المصري صـلاح فاروق، صدر عن دار الأدهم للطبع والنشـر 
(القاهـرة) 2012، يتكئ صلاح فاروق في ديوانه على سـرد 
تفاصيل السـعادة المفقودة في الحياة التـي تحتضن الكآبة 
والملل والألم، هذا الألم الذي تحدثت عنه الذات الشاعرة في 
مناطق شـعرية كثيـرة داخل الحياة السـرية للآباء ،ولذلك 
ارتكـزت الذات على سـرد هـذه الحيوات الكثيـرة من خلال 
أحاديـث الآبـاء السـرية فقـد تتحقق السـعادة فـي الحياة 
من خـلال الحكايات والحواديت القديمـة التي احتفظت بها 
لنا معهم  الذاكرة الإنسـانية أعني ذاكرة الأسلاف الذين تحمَّ
أخطاءهم التي وقعوا فيها ومغامراتهم الليلية الحمراء، وها 
نحـن الآن ندفع الثمن وسـنظل ندفع الى الأبـد . على الرغم 
مـن المخاتلة النصية التي وردت في عنوان الديوان (الحياة 
السرية للآباء ) فإنها تشي بالكثير من الدلالات المفتوحة لأن 
الحياة بحجمها الواسـع الممتد تتسـع لحيوات أخرى غيرها 
مماثلة لها في الوصف والكينونة، لكن اللجوء الى تخصيص 
هذه الحياة بسـريتها المجازية وخصوصيها المتعلقة بالآباء 
فقـط لايخلو من دلالـة فنية مهمـة . مفادها أن مفـردة الآباء 
هنـا تعنـي الكثير من الأفـكار والموضوعات والأسـئلة، على 
سبيل المثال (هل هم آباء الشعر؟ أم هم آباؤنا القدماء الذين 
عاشوا حياتهم يكابدون الألم والحزن؟) لاسيما أن جل هذه 
الـدلالات تمنح النص الشـعري مسـاحات تأويلية واسـعة 
يمكـن للقارئ من خلالها أن يدخل إليها من أي مدخل يفضله 
أو يكـون قريبـا مـن عالمه الخاص بـه رغم اختـلاف الأزمنة 
والأمكنـة والعوالـم . جـاء هذا الديـوان الشـعري (الحياة 
السرية للآباء) محتفيا بصوت السعادة المفقودة في واقعنا 
المعيش وتجلى ذلـك من خلال حالات سـردية طويلة تعتمد 
علـى مشـهدية الحظـة والتقاطهـا ومن ثـم فقـد تُفصح هذه 
المشـاهد الطويلة عن سـرود أخرى قصيرة ومخاتلة، وكأن 
الشاعر صلاح فاروق قام بعملية بتر كاملة لبعض نصوصه 
التي خرجت عن تفاصيل المشـهد، فجـاءت القصائد مرتكزة 
على آليات قصيدة النثر العربية التي لا أظنها شطحت كثيرا 
عمـا قدمتـه قصيدة النثـر العالمية من مجانيـة للمعنى ولغة 
تشـبه ملامح الـذات المتكررة من خلال إيقـاع داخلي يطابق 
الحالـة التـي ألمت بهـا، وجاءت كل هـذه الأحـداث رغبة في 
نهايـة العالم الذي يضـن علينا بفك أسـراره المبهمة، فيقول 

صلاح فاروق في قصيدة بعنوان: أيام العُطَل:

« ماذا يمكن أن نفعل في أيام كهذي!
نشرب قهوة مدّعين أنه المكان نفسه حيث نلتقي 

أو نقرأ أخبارا معدة منذ الأمس ومعروفة للجميع 
لكنها معطلة عن الهدف حتي يقرؤها أمثالنا 

أو ربما نتسـلي بروايـة رجل يبحث عن شـيء يفعله في 
أيام كهذي».

 تفقـد الذات الشـاعرة إحساسـها بالحياة شـيئا فشـيئا 
حتى تشـعر بالصدمـة الحقيقيـة عندما تكشـف الحياة عن 
وجهها الحقيقي أمـام الذات ومن ثم فقد أصبحت هذه الأيام 
التي نعيشـها مجـرد أفعال تشـبه بعضها بعضـا، من خلال 
الأعمـال المتكررة التي لا تتغير بل تكون ممارسـتها نوعا من 
القهر الواقع على الذات نفسـها، كما تسـيطر بنية التسـاؤل 
كثيـرا علـى صوت الـذات الشـاعرة وتحركاتهـا الفوضوية 
داخـل النص من خلال الأفعال التي لامعنى لها، هذه الأعمال 
التي فقدت أهدافها النبيلة أو التي صُنِعَتْ من أجلها، ومن ثم 
نلاحظ هروب الـذات من العالم 

المحبـط الذي لايقدم شـيئا مهما أو نافعا الـى عالم افتراضي 
مـن خـلال أحاديث ذاتيـة مكانيـة مهملة أو تشـعر بالإهمال 
عندمـا تشـاهدها. وتعزيزا لقولنا السـابق نلاحظ أيضا في 
النص نفسـه أن هذه الأسـئلة التي تطرحها الذات دائما هي 
أسئلة متعلقة بكيانات فراغية معطلة وأشكال زمانية باهتة 
الملامـح تحمل أقنعـة الإدعاء والزيف لتضليـل مجتمعها كي 
تربح هزائـم صفراء متكـررة لاتحمل سـعادة الانتصار، بل 
يظل الخـوف والقلق كامنـا في جوفها يخشـى الخروج الى 

الآخر الذي يطوق الموت جبينه.
فيقول صلاح فاروق مخاطبا الفراغ المعطل: 

  « يا الله .......... !!!!
  هذي الكلمات المكرورة تشبه أيامي،

لكنها بقدر الملل الذي تسببه، 
وبقدر الغموض الذي تحمله 

تميل الى دفعي حتي أكتبها كاملة؛ 
كأنني سأعرف أين ينتهي الموقف،

أو سأعرفُ ماذا يمكن أن نفعل في أيام كهذي .
ربما كان هذا تأثير رواية تبحث عن نفسها 

في حياة واحد 
مثلي، يكرر الكلمات كما يكرر الأيام ويكتب : 

حتي ينتهي كل شيء الى أطياف غامضة لحكاية ، 
تشبه ما 

يمكن أن نفعله في أيام كهذي.
..........................
أيها الأصدقاء وداعا 

لم يعد عندي ما أكتبه من أجلكم 
ولا أعتقد أن لديكم ما تفعلونه من أجلي . 

يومئ المقطع الشعري الى صوت الذات التي تلجأ للانهيار 
بسـبب الأعمال المتكـررة التي ينتـج عنها أسـئلة كثيرة ولا 
جواب لها، كمـا أن صيغة التعجب والرغبة في الوصول الى 
الحقيقة المطلقة من خلال المطلع نفسـه (يا اللــــــــــه!!!!) 
يشي بشعرية الدهشة والصدمة الإدراكية التي تمنح الذات 
جوانـب أكثر اكتئابا وألما وتمزقا، كمـا أنها تطرح على الآخر 
المتكـرر السـلبي الكثير من الحقائـق القاتلة لكنـه لايعيرها 
اهتمامـا فتفقد الذات منطقها وتخرج عن السـيناريو وتلفظ 
عباراتهـا وحيواتها وينتهي كل شـيء الى أنمـاط غامضة لا 
معنى لها، ترتكز شـعرية قصيدة النثـر عندي صلاح فاروق 
على مجموعة من المرتكزات الفنية التي أنتجها النص نفسـه 
مـن خـلال اسـتدعاء الروح مـن داخـل الجسـد للتعبير عن 
ملامح الشهوة الأبدية تجاه الآخر السلبي، والانتقال به من 
منطقة السلبية الى منطقة التفاعلية التي تستند الى كيمياء 
الحيوات الـلا متكررة    واللانهائية، وبعـد الانتهاء من أيام 

العطل ينتقل فاروق في ديوانه الى أيام الجمع فيقول: 

«في أيام الجمع، حيث يكون الصمت مريبا بعد الصلاة 
وحيث يكون صخب المقاهي شاهدا على فراغ أيامنا 

نحاول بكل طريقة أن نكسر حدة الملل 
كأن ندعي ـ دون قناعة كافية بقوة المبررات لدينا ـ أن 

الحياة تتغير 
وأن ليس لدينا ما نخسره ، 

إن جربنا تغير المقاعد في صفوف العاطلين 
أو ندعي أن ثمة امرأة تلوح بمغامرة لطيفة ؛ توقف 

النبض في أرواحنا، 
تحرك الماء في حياة تكلست 

في ظل حماية زوجة محبة ووفية 
وأولا عفاريـت يقلبـون الأيام كمـا يقلبون الكرة 

الشراب 
في ملعب الصالة المنزلية».

يبدو أننا أمام قصيدة مـن قصائد اليوميات التي 
الـذات الشـاعرة وأفكارهـا  تحتفـل بخصوصيـات 
وقضاياهـا التـي تتكـرر كثيـرا علـى لسـانها، ولأن 
هـذ اليوميـات النصية كما أسـميها تشـي بمدلولات 
مباشـرة وغيـر مباشـرة في مناطـق كثيـرة معتمدة 
على تقنية المفارقة في عملية بناء المشـاهد الشـعرية 
أو العبارات إن جاز القول، لأن الشـاعر صلاح فاروق 
اتكأ على بينة مفارقة وواسعة وتجلى ذلك في العلاقة 
المتناقضة بين أيام الجمع التي يكون فيها صمتنا مريبا 
بعـد الصـلاة، ورغـم ذلك تشـتعل مقاهينـا بالصخب 
والفراغ ولعـب الورق وغيره، وتكمـن العلاقة هنا في 
حجـم الزيـف والإدعـاء الذي يقـع على الـذات فتقوم 
بتدوينه، بل إنها تستشرف أحداثا مستقبلية كانت قد 
ألفتها من كثرة تكرارهـا وصخبها، وعليه فقد تداخلت 
المشاهد الشـعرية داخل نصوص صلاح فاروق نتيجة 
تداخـل الوعـي الذاتـي في الشـعور بالآخر ذلـك الآخر 
الذي لايشـعر بذاتـه أيضا، ومن هنا فعملية اسـتقطاب 
الـذات التي قام بها النص هي تقنيـة فنية مهمة ارتكزت 
علـى لغة شـعرية قصيـرة وسـريعة الانتقال مـن مكان 
لآخر ملتحما بمجازاته الشـخصية التي تدل على دخول 
فـاروق فـي عوالـم شـعرية جديـدة نتيجـة رحلاته في 

الصحراء الغربية في طرابلس وبنغازي...  

 ٭ ناقد وأكاديمي مصري 

أجرى الحوار: محمد البغوري

عرفت الساحة الثقافية الناقد والأديب محمد 
المسعودي شاعرا وباحثا مهتما بتراث أبي حيان 

التوحيدي، وخاصة في بعده الصوفي؛ وناقدا 
شغوفا بنقد الرواية العربية والمغربية والكشف 

عن جمالياتهما، كما عرفته شاعرا من خلال ديوانه 
«مدارج البوح والعزلة»، غير أن هذا الحوار يذهب 
إلى آفاق أخرى ارتادها الأديب واهتم بها، نترك 

القارئ يكتشفها بنفسه من خلال الأسئلة التي 
طرحناها عليه، والأجوبة التي تلقيناها:

■ لقد أنجــزتم أطروحة جامعية، نشــرت أخيرا تحت 
عنــوان «اشــتعال الذات، ســمات التصويــر الصوفي في 
«كتاب الإشــارات الإلهية» لأبي حيــان التوحيدي»، فماذا 

عن دواعي هذ العمل العلمي الرصين؟
■ الدافـع إلى إنجـاز أطروحة جامعيـة حول «كتاب 
الإشـارات الإلهيـة» لأبـي حيـان التوحيـدي جـاء في 
سـياق مواصلة مسـار دراسـي وشـغف معرفي ارتبط 
بأعمـال التوحيـدي بدأتـه منـذ السـنوات الأولـى من 
حياتي الجامعيـة، وبالضبط في السـنة الثانية حينما 
اتصلـت بأسـتاذي الدكتور محمـد أنقـار وأخبرته أني 
أرغـب فـي أن يشـرف (مسـتقبلا وبعـد سـنتين) علـى 
بحثـي فـي الإجـازة، ففي إطـار حديثنـا حينهـا أبديت 
ميلـي إلـى البحـث فـي الروايـة، واقترحـت موضوعا 
يتعلق بالتنضيـد والتأطير في الرواية المغربية، لم يبد 
أسـتاذي رأيه في الأمر، لكنه صار يسـألني عن الأعمال 
الأدبيـة والنقدية العربيـة والغربية التـي قرأتها حتى 
تلـك اللحظة. وعلـى الرغم من تنويهـه باطلاعي الجيد 
علـى المنجـز الروائـي العربـي والغربـي، إلا أنـه طلب 
منـي أن أنكـب علـى «الإمتاع والمؤانسـة» الـذي ذكرته 
فـي سـياق حديثي عـن الكتـب التراثيـة التـي قرأتها. 
وفعـلا كان بحـث إجازتـي يتعلـق بمكونـات الكتابـة 
السـردية فـي «الإمتـاع والمؤانسـة»، ثم أنجـزت بحثا 
آخر في سـنة الدراسـات المعمقة عن «صورة المتلقي في 
«الإمتاع والمؤانسـة» «، ولإنجاز هذين البحثين انكببت 
علـى المتن الـذي تبقى مـن كتابـات التوحيدي دراسـة 
وقراءة، ومن ثم كانت أطروحـة الدكتوراة نتيجة هذه 
المعايشـة الطويلـة لأعمال أبـي حيـان، وكان الهاجس 
النقدي والمعرفي في هذا العمل/ كتاب «اشتعال الذات» 
هو الكشـف عـن سـمات التصوير الصوفي فـي الإبداع 
النثري الصوفي، وهي سـمات مخصوصة تقتصر على 
الخطـاب الصوفـي بأفقـه الجمالـي وغاياتـه المعرفيـة 
والتواصليـة، ومن خلالها يشـكل قسـماته التي تميزه 
عن فنـون وأشـكال كتابية نثريـة أخرى عرفهـا تراثنا 
العربـي الزاخر. وقد تمكنت في الكتاب من الكشـف عن 
صيغ فنية وجمالية وأبعاد إنسـانية هامة في التصوير 
الصوفي. ولم أقتصر على «كتاب الإشارات الإلهية» من 
أجل تجلية هذه الجوانب فحسـب، وإنما اشتغلت على 
أعمال صوفيـة أخرى تقاطعت في سـماتها التصويرية 
وأبعادهـا الدلالية مع «الإشـارات الإلهية». ولا شـك أن 
الجديد في الكتاب يتمثل في قدرته على الانتقال بمفهوم 
ظل لسـنين طويلة متصلا بنقد الشـعر إلى تناول النثر 
الصوفي، وهـو مفهوم «التصويـر». والأمر الذي وقفت 
عنـده الأطروحة وبينته هـو أن التصويـر الصوفي له 
صيغ وأسـاليب خاصة به على الرغم من اسـتفادته من 
الإمكانـات اللغويـة والبلاغية التي نجدهـا في الفنون 

الأدبية الأخرى التي عرفها تراثنا العربي.
بتـراث  اهتمامـي  جوانـب  مـن  جانـب  هـذا  إذن 
التوحيـدي، ومـن ثم اشـتغالي بإشـاراته، أما الجانب 
الثانـي فيعود إلـى عنايتي وعنائـي بالكتابة الصوفية 
ذاتهـا شـعرا ونثـرا. وتعـود قراءاتـي للمـتن الصوفي 
إلـى نفـس المرحلـة التـي أشـرت إليهـا سـابقا (بدايـة 
الدراسـة الجامعية)، ومن ثم كان مـن الطبيعي أن أجد 
ذاتـي وأن أرضي بعض تطلعاتها وأنـا أنجز هذا العمل 

الأكاديمي...
■ علــى مســتوى الكتابــة الإبداعيــة، يلاحــظ منكــم 
انخراطكم في الكتابة الشــعرية، والذي أســفر عن ديوان 
«مــدارج البوح والعزلــة»، فهلا حدثتنا عن الأســباب التي 

جعلتكم تلجون إلى عالم الشعر؟
■ لسـت أذكر متى شـرعت في الانخراط في الكتابة 
الشـعرية بالضبـط، أو بالأحـرى متى كتبـت أول نص 
شعري، لكن أذكر أني عرضت على أساتذتي في إعدادية 
ابـن الأبار بعض خربشـاتي، وفـي سـنتي الرابعة من 
التعليـم الإعـدادي، وبعـد انتقالـي إلـى إعداديـة ابن 
خلـدون، صرت مشـرفا علـى المجلة الحائطيـة بتكليف 
من أستاذي المؤرخ والباحث الأصيلي سي عبد الرحيم 
الجبـاري التـي نشـرت فيهـا بعـض نصوصـي، ومنذ 
تلـك الفتـرة وأنـا أحـاول كتابة الشـعر إلى أن نشـرت 
لـي جريـدة «العلـم» قصيـدة بعنـوان «حـوار وبوح» 
سـنة 1987، وتتالت النصـوص، بعد ذلـك، تباعا وإلى 
الآن. ولا أعلم عن أسـباب أخرى لولوجي عالم الشـعر 
سـوى الشـغف بالكلمـة وكثـرة إدماني قراءة الشـعر 
فـي مراحلـي الأولـى مـن التعلـم، ومـن اكتشـافي لذة 
المطالعـة والقراءة. وقد كنت محبا، ولا زلت، لكل شـعر 
جميـل. ولا أنكر أنني ما كنت لأكتب الشـعر لولا حفظي 
لقصائـد عديـدة وكاملة لإيليـا أبو ماضي الـذي أدمنت 
قراءتـه، وللشـابي والسـياب والمتنبي والمعـري وابن 
زيـدون والششـتري وابن الفارض وابـن عربي... هذا 
فضـلا عن ارتباط القصيدة بالتعبيـر عن معاناة الذات 
وهواجسـها وآمالها وآلامها. وكما قلت في حديث آخر: 
الشعر جعلني أتعرف على العالم وجعل العالم يتعرف 

على كائن اسمه محمد المسعودي.  
■ مــن يطلع علــى عالــم الكتابــة والإبداع الــذي يميز 

المســعودي يجــد التجربة الصوفيــة حاضرة بقــوة وهو 
يباشر إشكالات ومســائل الإبداع والكتابة، فماذا عن هذا 

الاختيار؟
■ إن هـذا الحضور، فـي رأيي، ليس اختيـارا وإنما 
جـاء نتيجة تفاعـل وانفعال مع الخطـاب الصوفي بكل 
مشـاربه، وتأثـر وتمثـل لشـتى اتجاهات الشـعر التي 
الصوفـي  النـص  وتمثلـت  عليهـا  الاطـلاع  اسـتطعت 
وشـغلته في تكويـن قصيدتهـا، وخاصة لدى شـعراء 
الحداثـة: صلاح عبـد الصبور وعبـد الوهـاب البياتي 
ومحمـد آدم وعفيفـي مطـر وأدونيـس وغيرهـم، فكان 
مـن البدهـي أن تنحـو قصيدتي، فـي بعـض مناحيها، 
نحو الصوفي، وأن تمتاح منها متخيلها الشـعري. وقد 
أشرت سابقا إلى اهتمامي بالأدب الصوفي شعرا ونثرا 
الـذي أثمـر كتابي عـن التوحيـدي إلى جانـب عدد من 
الدراسـات الأخرى التي نشرت بعضها وتحتاج أخرى 
إلى بعض التنقيح والزيادة والنقص لتنشـر. وإذا كان 
عنوان مجموعتي الأولى يشـي بالحضور الصوفي، إلا 
أن جل نصوصها اشـتغلت انطلاقا من آفـاق وإمكانات 
شـعرية متنوعة فيها: الرمزي والأسـطوري والواقعي 
مـن  وغيرهـا  والسـوريالي  والفلسـفي  والرومانسـي 
الشـاعر، مهمـا كان وكيفمـا  أن  الإمكانـات.. ولا أظـن 
كان، يمكـن أن يبـدع اسـتنادا إلـى مرجعيـة واحدة أو 
أفـق معرفي واحد. وهذا ما يمكن للقارئ أن يلمسـه في 
ديوان «مـدارج البـوح والعزلة»، أو حتى فـي الديوان 

الثاني «حلُمُ طائر» الجاهز للنشر...     
■ ما تفسيرك لحضور المســتلهم الصوفي في الإبداع 

الروائي والقصصي؟
الصوفيـة  الينابيـع  إلـى  العـودة  أن  أعتبـر   ■
واسـتلهامها في الإبداعـين الروائـي والقصصي حاجة 
إنسانية وإبداعية اقتضتها التحولات التي عرفها الأدب 
العربـي في القـرن العشـرين وبدايـة الألفيـة الثالثة، 
وضـرورة دعتهـا عوامـل نفسـية وثقافيـة واجتماعية 
وسياسـية مـر بها، ويمـر بهـا المبـدع العربي، مـن هنا 
كان التصوف نافذة أخرى لمسـاءلة ما يمر به الإنسـان 
العربي أمـام تتالـي الهزائـم والانكسـارات، ومحاولة 
لإيجاد أجوبة عن أسـئلة ذات طابع إشـكالي وجودي/
ميتافزيقـي، واجتماعي/سياسـي عجزت الرومانسـية 
والواقعيـة والعبثيـة والسـوريالية عـن الإجابة عنه، 
وقـد كان اللجـوء إلـى التصـوف، وخاصـة فـي بعـده 
الروحانـي الإنسـاني العميـق، محاولـة للخـروج من 
مـأزق النظر إلـى مجريات ما يقع اسـتنادا إلـى منظور 
مـادي صـرف. وإذا كانت كل من العبثية والسـوريالية 
قـد اسـتثمرتا، فـي الكتابـة السـردية خاصـة، بعـض 
مناحي البعـد الروحي متمثلا في طاقـة الحلم وقدرتها 
علـى معرفـة حقيقة الإنسـان وكنـه تفاعله مـع الحياة 
والوجـود، فإن الصوفية تذهب بعيدا نحو طرح قضايا 
أكثـر جذريـة وعمقا تتجـاوز الذات نحـو العالم ونحو 
المتعالـي موظفـة إمكانات أكثـر رحابة مـن طاقة الحلم 
والتداعـي الذهنـي. ومـن هنـا كانت بعـض النصوص 
الروائية التي اسـتلهمت المتخيل الصوفي وعوالمه ذات 
وزن في السـردية العربيـة، إن لم نقـل العالمية، ونذكر 
منها على سـبيل التمثيل: كتابات عبـد الخالق الركابي 
ونجيـب محفوظ وجمـال الغيطانـي ويحيى القيسـي 
وشـمس الديـن الحجاجي وعبـد الإله بنعرفة وسـعد 
القـرش.. والأسـماء كثيـرة.. ذكـرت ما حضرنـي منها 

اللحظة، فقط.     
■ مما لا شــك فيه، أنك قارئ للرواية العربية والغربية 

على السواء، فهل من فروق مائزة بين المرجعيتين؟
■ مما لا شـك فيه أن هناك فروقا كثيرة تميز الرواية 
العربيـة عـن الروايـة الغربيـة، وأن هنـاك مرجعيـات 
مختلفـة تماما بـين الروائي العربـي والروائي الغربي. 
وإذا كانـت الروايـة العربية، قـد اسـتفادت، وما زالت 
الروائـي  السـردي/  المنجـز  مـن  الآن،  حتـى  تسـتفيد 
الغربي والإنسـاني، فإنها وجدت مرجعياتها الخاصة، 
كما اسـتطاعت إيجـاد تقنياتها وإمكاناتهـا المتفردة بما 
يؤهلهـا لكـي تصبح وسـيلة معرفيـة فـي مجالها تمكن 
الروائيـين في البـلاد الأخرى مـن الاقتداء بهـا والتأثر 
بصيغهـا الفنية. إن مـا أنجزه نجيب محفـوظ وإلياس 
خـوري وإدوار الخـراط وغائـب طعمة فرمـان وغالب 
هلسـا وجمال الغيطانـي وعبد الخالـق الركابي وربيع 
جابـر... وغيرهـم مـن الروائيـين العـرب يكشـف هذه 
الحقيقـة. ومشـكلتنا فـي العالـم العربـي أننـا نبخس 
مبدعينا حقهم ولا نقوم بواجبنا نحو الكشـف عن تفرد 
إبداعهـم، هـذا، فضلا عـن التحامـل الإعلامـي الغربي 
علـى كل إنجاز عربي، إما بتجاهلـه أو بمحاربته وقطع 
الطريق علـى كل إمكانات بروزه. ولا ننسـى أن الفضل 
في نشـوء الرواية وظهورها في الغـرب ذاته يعود إلى 
ألـف ليلـة وليلة، وأن بـذرة هـذا الفن الجميـل والممتع 

كانت عربية مهما أنكر المنكرون.
وفي سـياق الحديث عـن الفروق المميـزة للروايتين 
يمكـن القـول إن مـن بينهـا تخطـي الروايـة العربيـة، 
حاليـا، الأفـق الواقعـي، أو حتـى الواقعيـة السـحرية 
بانفتاحهـا علـى المتخيـل الصوفـي، الـذي أشـرنا إليه 
سابقا، واسـتثماره في سياقات روائية جديدة لا تخلو 
من جـدة وطرافـة، ومن قـدرة علـى الإبـداع والابتكار 
فـي الأسـاليب والتقنيـات. وفـي هـذا الصـدد يمكن أن 
نستحضر على سبيل المثال رواية «كأنها نائمة» لإلياس 
خـوري، وهـي روايـة معقـدة وعويصـة تقنيـا، لكنهـا 
ممتعة وعميقة من حيث قدرتها على الغوص في النفس 
الإنسانية والكشف عن التباساتها من خلال الخلط بين 
الواقعي والحلمي والمتخيل الصوفي المسيحي والمرجع 
الشـعبي اللبناني، وفي جمعها بين السردي والشعري 
والفانتـازي والواقعـي المغـرق فـي واقعيتـه. ولا أظن 
أن باسـتطاعة أي كاتـب غربي أن ينجـز رواية في مثل 
جمالهـا وثرائها الدلالي وعمقها الإنسـاني، وهي رواية 
يسـتحيل، حسب وجهة نظري، نقلها إلى أي لغة أخرى 

إلا على سبيل التمحل، وهنا، أيضا، مكمن قوتها.    

■  يســجل الكثيــر مــن المتابعــين للســاحة الثقافيــة، 
تلك القطيعــة بين الإبداع والنقد، أو علــى الأقل الخلل بين 

المجالين، فما تصوركم بخصوص هذا الإشكال؟
■ لا أرى أي قطيعـة بـين النقـد والإبـداع بدليـل أن 
النقـاد مـا زالـوا يتابعـون الجديـد، ويكتبـون عن هذا 
الجديـد، وإنمـا الخلل فـي السـاحة الثقافيـة ناجم عن 
كثـرة مـا ترمـي بـه المطابع إلـى الأسـواق من السـمين 
والغث على السـواء، إلى درجة جعلت الناقد يحتار في 
اختيار الأعمال التي يكتب عنها، بل ويجد نفسه يضيع 
وقته الثمين في قراءة كثيـر من هذا الغث الذي تطرحه 
المطابـع. وإذا كتـب، فهو سـيكتب عن الـذي يفضُل بين 
يديـه من نصوص جيـدة، ويغض الطرف عـن الأعمال 
التـي لا تسـتهويه أو لا يجـد فيها مـا يغريـه بالكتابة، 
ولذلـك كثـرت شـكوى «النـاس» مـن النقـاد، ولا أقول 
المبدعين لأن المبدع الجيد والحق لا بد أن يلفت نظر النقد 
شـاء النقاد أم أبـوا. ومن هنا أسـتنتج أن النقد يغضي 
عن الـرديء ولا يلتفت إليه، ويهتم بالجيد ويعتني به. 
وما زال نقادنا الكبار في العالم العربي يتابعون أحدث 
ما يكتبـه الكتاب كبارهـم وصغارهم وناشـئتهم، انظر 
إلى أحدث إصـدارات فيصل دراج ومحمد برادة وجابر 
عصفـور وصبري حافـظ وصـلاح فضل ومحمـد أنقار 
وعبد العزيز المقالح ومحمد عبد المطلب ونجيب العوفي 
وغيرهم كثير تجد أنهـم يكتبون عن كل إبداع راق يثير 
انتباههـم ويغريهـم بجديده سـواء من حيـث قضاياه 
أو مـن حيث إمكاناته. فأنا شـخصيا انتبهت إلى أعمال 
روائيـة وشـعرية وقصصية لأدباء جـدد غير معروفين 
فـي العالم العربي من خلال ما كتبـه عنهم النقاد الذين 
ذكرتهـم. فكيـف نزعم أن النقـد لا يهتم بالإبـداع؟ وهل 
كان بإمكان هؤلاء النقاد أن يكتبوا نقدهم إذا لم يطلعوا 

على أحدث ما جد في الإبداع والنقد على السواء؟ 
■  فــي الآونــة الأخيرة طفــح على مشــهدنا الإبداعي 
والثقافي، ما يمكــن نعته بثقافة الهامش (ملتقيات ثقافية 
عديدة تحضنها مدن هامشــية)، فهــل ذلك يعني أن منطق 

المركز الثقافي ومدن المحور قد استنفذا أدوارهما؟
■ إنها عودة إلى الوضع الطبيعي، على ما أظن، لأن 
الثقافة حاجة اجتماعية وضرورة إنسـانية تشـمل كل 
المـدن والقرى المركزية والهامشـية على السـواء. وهذا 
الحراك فـي مدن وقرى الهامش هو نـوع من الاحتجاج 
على انفراد المركز بالإرث الرمزي/ الثقافي واستحواذه 
الشـوفيني على كل شـأن فـي الوطن. والفضـل في هذا 
الحـراك يعود إلـى جمعيـات ثقافيـة وإلى مـا اصطلح 
عليـه مؤسسـات المجتمـع المدني بـكل أطيافها وبشـتى 
مجـالات اشـتغالها اجتماعيـا وثقافيا، أما المؤسسـات 
وللأحـزاب  الثقافـة..)  وزارة  (مثـلا  للدولـة  التابعـة 
السياسـية والجمعيـات الكبرى في المـدن المركزية (بما 
في ذلك اتحاد كتاب المغرب) فقد استشـرى فيها الفساد 
والمحسوبية والرهان على إرضاء موظفيها والمنخرطين 
فيها والمتعاطفين معها، وصار همها أن تقتصر أنشـطتها 
الفلكلورية والبهلوانية على من يزمرون لها ويطبلون، 
ومـن ثـم أقصـت طـوال فتـرة هامة مـن تاريـخ المغرب 
المعاصر مدنـا وقرى من اهتمامها، وهذا الأمر ينسـحب 
على مدن كانت رائدة ثقافيا من بينها طنجة على سبيل 

المثال.
■ مــا تقويمك للمشــهد الثقافي والإبداعــي في مدينة 

طنجة؟
مدينـة  فـي  والإبداعـي  الثقافـي  الواقـع  يشـهد   ■
طنجـة نوعا مـن الحركة والرغبة في الخـروج من عنق 
الزجاجة الذي حُشـر فيه بعدما طغت موجة الاستهلاك 
وتم تحويـل المدينـة إلـى فضـاء يجسـد شـتى مظاهـر 
الاسـتلاب والانحـلال والسـقوط: من عهـارة وترويج 
للمخـدرات وتشـجيع للقمـار واللصوصية والرشـوة 

وغيرها من الظواهر التي لا زالت طافحة على المشهدين 
الاجتماعـي والثقافي. وهـذه الحركة التـي بدأت تظهر 
للعيان، خلال العشر سنوات الأخيرة، تلقى على الرغم 
منهـا عراقيـل ومضايقـات سـواء مـن لوبيات الفسـاد 
السياسـي/ الاجتماعي أو من لوبيات الوسـط الثقافي 
ذاته التي تسـعى إلى الحفاظ علـى الوضع القائم لأنها 
تنتعش منه. ولهذا، فإن الفعل الثقافي الجاد يلقى نوعا 
مـن التهميش، إن لم نقل مقاومـة ورغبة خفية، أحيانا، 
ومعلنـة، أحيانا أخرى، لوأده فـي مهده. وبالمقابل نجد 
تشـجيعا لكل فعل ثقافي أو عمل إبداعي رديء. وهذا لا 

يخفى على المتتبع الحصيف...   
■ تشــهد الدول العربية حراكا سياســيا واجتماعيا، 
وحتى ثقافيــا كبيرا. فما تأثير ذلك علــى الثقافة والمثقف 
العربــي؟ ومــا دور النخــب الفكرية والثقافيــة فيما جرى 

ويجري؟
■ مـا يحدث في العالم العربي خلال الفترة الأخيرة 
مـن حـراك سياسـي واجتماعـي وثقافي لا يمكـن فهمه 
بسهولة، وهو بقدر ما خلف من دهشة وكشف عن تطلع 
المجتمعـات العربية جميعها نحو الحرية والتخلص من 
الاسـتبداد والقهر والتخلف والهيمنـة الغربية المقنعة، 
بقـدر مـا خلف مـن خيبات أمـل كثيرة ومـن تخوف من 
عـودة الاسـتعمار الغربي والهيمنة الصهيونية بشـكل 
أشـد حدة وشراسـة ومن عودة إلى الوراء فيما يتعلق 
بهيمنـة بعـض القـوى، وخاصـة الحـركات السـلفية . 
ومـن هنـا نـرى أن مواقـف المثقفـين مختلفـة ورؤاهـم 
حول ما يجـري متضاربة. وفيما يتعلـق بالجواب على 
السـؤال الأول أقول إن المثقف العربي لا بد أن يتأثر بما 
يجـري، ولا بد أن يعايـش ما يجري على السـاحة وأن 
يتفاعل مع الوقائع والأحـداث الجارية داخل مجتمعه، 
وكل هـذا سـينعكس في نتاجـه الإبداعـي والثقافي إن 
آجـلا أو عاجـلا. ولعل تمثل ما يجري يحتـاج إلى وقت 
حتـى يتمكن المبدع مـن مقاربته وتحليله عبر وسـائله 
التعبيريـة ورؤاه الفنيـة، كمـا أن هذا الحـراك لا بد أن 
يؤثر في آليات الإبداع والتفكير ذاتها مما قد ينتج صيغا 
تعبيرية وجمالية جديدة، واللافت للنظر، على الأقل في 
مجال الكتابة، بروز ظاهـرة كتابة اليوميات والمذكرات 
التـي أصدرها عدد من الكتاب والصحفيين والناشـطين 
السياسـيين الذين سـاهموا في الحراك المذكور، وكانوا 
موجودين في ميادين التحرير في تونس ومصر وليبيا 
واليمـن وسـورية والبحرين. وهذا الانتـاج التوثيقي، 
وهـذا النمط من الإبداع الأدبـي والصحافي من الجديد 
الـذي انتبـه إليه المثقفـون، ونحـن العرب قلمـا نكتب 
يومياتنـا ومذكراتنا واعترافاتنا، وهذه الموجة الحالية 
قد تنبهنا إلى أهميـة العناية بهذا النوع الأدبي الذي قد 
يحتل الصدارة في الإنتاج الإبداعي إلى جانب الرواية، 
كما أن الشعر انتعش بقوة خلال هذه الأحداث، ومما لا 
شـك فيه أنه سيشهد مسـتقبلا تحولا كبيرا نتيجة هذه 

الحركة...   
■ ماذا يمثل لكــم الكتاب الإلكتروني، وهل من تخوف 

على الكتاب الورقي؟
■ الكتـاب الإلكترونـي إضافة جديدة إلـى الابتكار 
الإنسـاني ووسـيلة أخرى للمعرفة والتثقف والاطلاع، 

ولا أظنه سيزاحم الكتاب الورقي. 
ولـكل منهما سـحره. فعلا إننـا نحن الذيـن قرضنا 
كثيرا من الكتب الورقية يصعب علينا الفكاك من سـحر 
لمـس الكتاب وشـم ورقه وتقليبـه وتصفحـه، لكن هذا 
لا يمنعنـا مـن قبول الكتـاب الإلكتروني نظرا إلى يسـر 
التعامـل معـه والاسـتفادة منـه، وبالأخص فـي مجال 
البحث وكسـب المعرفة بشـتى أشـكالها. وبالنسبة إلي 
أتعامل مع الإثنين وأحبهمـا معا وأريد أن يظلا صديقين 

غير متخاصمين وإلى الأبد...

محمد المسعودي

شعراء وموسيقيون مصريون 
في اليوم العالمي للشعر 

«من أجل التغيير»
وموسـيقيون  شـعراء  يشـارك  (رويتـرز):  ـ  القاهـرة   ■
مصريون الأسبوع القادم في اليوم العالمي للشعر تحت عنوان 
(100 ألف شـاعر وموسـيقي من أجـل التغيير) بمشـاركة 110 

مدن حول العالم.
وقالت كرم يوسف مديرة مكتبة (الكتب خان) ـ التي تتبنى 
تنظيم الاحتفالية في مصر ـ إن المركز الموسيقي بوسط القاهرة 
سيشـهد الافتتاح السـبت القادم بالتزامن مع أمسـيات للشعر 

والموسيقى في مدن الإسكندرية وبورسعيد وطنطا.
وأضافت أن أنشـطة اليوم العالمي للشـعر تهدف إلى «إعلاء 
قيم الحرية والعدل والمسـاواة.. وما أشـد الحاجة للتمسك بها 

الآن.. من خلال القراءات الشعرية أو الموسيقى.»
ومـن الشـعراء المصريـين المشـاركين زيـن العابديـن فـؤاد 
ومحمد آدم وعلاء خالد وعاطف عبد العزيز وجرجس شـكري 

وغادة نبيل ونجاة علي.
ويختتم الاحتفال بعرض موسيقي تقدمه فرقة (بهية) التي 
تقدم موسـيقى وأغانـي «من التراث الثـوري» لمغنين وملحنين 

مصريين منهم سيد درويش والشيخ إمام عيسى.
وأقيـم اليوم العالمي للشـعر في 24 سـبتمبر أيلول 2011 في 
550 مدينـة فـي 95 دولة ونظمـت في مصر قراءات شـعرية في 

أربع مدن هي القاهرة وبني سويف والإسكندرية والفيوم.

1

« كلّ فكرة تذكّرُ، ضرورةً ، بحُطامِ ابتسامةٍ »     
لذلكَ ،

أنا لا أضحكُ .
أنا أفكّرُ .

2

مثلكُم ، تقريبًا ، أعملُ .
أجرِي يَجرِي .
أجرِي : يقفُ .

3

أضْحكُ أحياناً ،
ا . سرًّ

4

عندما تكثرُ أسرارِي ،
أبكِي ،
علَناً .

5

يُربّتُ زمَلائي على ظهرِي ، فتتأذّى أفكارِي و لا أطلبُ 

شيئاً:
أبدأُ- لحظتَها- في العملِ ،

مجاناً .  

6

هَكذا :
أنا فقيرٌ دائمًا .

7

استدرَاكٌ :
« كلُّ ابتسامةٍ تُحطّمُ ، ضرورةً ، ذكرَى فكرةٍ » .

لذلكَ ،
أنا لا أفكّرُ .

أنا أضحكُ .

(و ليتّحِدْ فقراءُ العالمِ .. ضِدّي). 

إشارة : الحرف الأخير الوارد بين قوسين، في عنوان 
ر  النص، يختزل جِناسًا ضمنيا.   والقارئ حرّ في تخيّ

الأصل و الفرع .(e)    و عليه، يكون قرينه حرف

٭ شاعر سابق، تونس

قراءة في ديوان «الحياة السرية للآباء» لصلاح فاروق:

أحاديث السعادة المفقودة!

Fiche de pai (x) 
يوسف خديم الله ٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7242 Thursday 27 September 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7242 الخميس 27 ايلول (سبتمبر) 2012 ـ 11 ذو القعدة 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

تكريم المصرية سوزان بدر والايطالية كلاوديا كاردينالي ودورات مجانية لتعلّم صنعة الفن السابع

الدورة السادسة لمهرجان ابوظبي السينمائي: 
شاشات عاصمة الامارات تجمع العالم و4 افلام عربية ضمن المسابقة 

■ عززت ادارة مهرجان ابو ظبي السـينمائي في 
دورتـه السادسـة (11 – 20 تشـرين الاول / أكتوبـر 
المقبل) عناوين المسـابقة الدولية بخمسة عشر فيلماً 
من توقيع قامات عالمية، مشهود لها بمنجزاتها ورؤاها 
وخلاصاتها الابداعية والايديولوجية والاجتماعية. 
هكذا، سيكون شيخ مخرجي اوروبا والعالم صاحب 
«نعل الساتان»(1985) و»الكوميديا الالهية»(1991) 
دي  مانويـل  البرتغالـي  المعلّـم  و»الديـر»(1995) 
أولفييـرا الذي يحتفل بعيد ميلاده الرابع بعد المائة، 
ولـد العـام 1908، حاضـراً بجديـده «غيبـو والظل» 
المقتبـس عن مسـرحية الكاتـب راؤول برانداو التي 
تـدور حول محاسـب عجوز تمتحن قيمـه الاخلاقية 
بعـودة ابنه بعد غيـاب، حيث يقلب تطامـن العائلة 
الصغيـرة اثـر سـرقته مدخـرات والـده. صـور دي 
أولفييـرا عمله كعرض مسـرحي بحت، شـع بأمانته 
ودقتـة المبالـغ فيهـا لأجـواء مفتتـح القـرن الماضي 
وأزيائه وأنارته ومعماره. شخصيات تتحرك ضمن 
حيـز ضيـق، تضغط عليها قيـم مجتمع شـبه جامد، 
ملـيء بالأفاقـين. الـى جانبـه، يقـدم اليابانـي ذائع 
الصيـت تاكيشـي كيتانـو المقطع الثاني من سلسـلة 
«عصابات الياكوزا» التي بدأها العام الماضي بعرضه 
الجزء الاول «الغضب» في مسـابقة كان السينمائي. 
هذه المرّة، يذهـب مخرج «هانـا ـ بي»(ألعاب نارية، 
1997) فـي جديـده «الغضـب وبعـده»، الذي عرض 
في مسـابقة مهرجـان فينيسـيا الاخير، الـى مفارقة 
التصفيـات التي تجري بين المتنافسـين على المنصب 
النافذ، بيد ان ضابط شـرطة يفلح فـي تغيير قواعد 
اللعبة، معتمـداً على مبدأ الشـكوك والخيانات التي 
فطـر عليهـا المجرمـون ايـا كان مسـتوى حنكتهم او 
بطشهم، فلا مفر من ارتكابهم زلات ميتاتهم الرخيصة. 
معهما سـتحضر البريطانية سـالي بوتر (ولدت في 
لنـدن عـام 1949) بعملهـا الاخيـر «جنجـر وروزا» 
الذي تنأى بنفسـها عن النفـس الطليعي الذي طغى 
على نصوصها مثـل «نعم»(2004) و»تانغو»(1997) 
و»أورلاندو»(1992)، فتسـتعيد أجواء انقلاب حقبة 
السـتينات التي عصفت بالمجتمع البريطاني، تزامنا 
مـع الهبة الطالبيـة في فرنسـا وحركـة الهيبيين في 
الولايات المتحـدة. تدور حكاية بوتر حول صديقتين 
مراهقتين. الاولى مهمومة بقضية «الوحش النووي» 
الـذي يهـدد العالـم، فيمـا تنغمـر الاخرى فـي حياة 
جنسية متفتحة، تقودها نحو صدام حاد مع عائلتها 

واصدقائها ومحيطها. 
فيمـا يعـود مواطنهـا مايـكل ونتربتـوم الـى ابو 
ظبـي، بعد مشـاركته ضمن دورة العـام الماضي عبر 
اقتباسـه المثير للجدل لحكاية حب روميو وجولييت 
الاثيـرة، ضمـن اجواء هنديـة بحتة في «تريشـنا»، 
الـى المنافسـة الرسـمية مـرّة أخـرى عبـر جديـده 
«كل يـوم» الـذي يصور، ضمـن دراما قوية وقاسـية 
العوالم، يوميات أم شـابة وأطفالها الاربعة وهم في 
ضنـك عيـش مرير، اثر اعتقـال رب العائلـة بجريمة 
لـم يرتكبهـا. صور ونتربتوم شـريطه عبر سـنوات 
خمس كي يتابع التحولات الجسدية والنفسية التي 
تتعرض لها العائلة المغلوب على أمرها. في السـياق 
العائلي ذاته، اقتبسـت الاسـترالية كيت شورتلاند 
(ولدت العام 1986) رواية الكاتبة راشـيل سـيفيرت 
«الغرفة السوداء» التي ترشحت ضمن قوائم جائزة 
الـ»بوكـر» ذائعـة الصيت، وحققـت فيلما طويلا من 
الفصل الثاني منها، تجري احداثه في المانيا النازية. 
عنونت عملها «لوري» وهو اسـم بطلته التي تواجه 
اسـتحقاقاً عائلياً حرجاً مع أربعة أشقاء صغار، بعد 
نقل والدها عميل مخابرات هتلر الى معتقل للحلفاء، 
حيـث لا يكـون امامهـم جميعا سـوى قطـع 900 ميل 
ضمـن رحلـة شـاقة وخطـرة علـى حافـة الحـرب، 
متوجهـين الـى دارة جدتهـا القاطنـة فـي هامبورغ. 
فـي موازاة هذه المحنة، تصادف لـوري يافعاً يهودياً 
نجـا من المحرقة، ليترافقا في مسـيرة مضنية. ايضا، 
تكتسـب الثيمة العائلية، في جديد المخرج الفرنسي 
فرنسوا أوزون «في الدار»(او المنزل) بعداً اجتماعياً 
مميـزاً، يُذكـر بعوالم نصـه الأثير «قطـرات ماء على 
صخـر ملتهـب»(2000) حيـث تحامل فيـه على ذممّ 
ابنـاء الطبقة المتوسـطة الفرنسـية وانحلالها. هنا، 
يصبـح اسـتاذ الادب (فابريـس لوكينـي) فريسـة 
ولـع غريب بأحـد طلابـه النابغين الذي يجد نفسـه 
محاطـاً برعاية غير متوقعة من عائلة تعاني تشـظي 
علاقـة زوجـين ملولين. علـى المنـوال ذاته، تشـارك 
التركيـة الموهوبـة ياسـيم اُسـطا أوغلـو  المخرجـة 
بجديدهـا «عَـرَف»(او «في الما بـين») الذي يتصدى، 
عبر ميلودراما أخلاقية قاسية، الى مفهوم العيب في 
المجتمع التركي المعاصر، والتبعات المرّة لحمل بطلته 

الشـابة بسفاح من رجل عابر. تحول صاحبة «رحلة 
الى الشـمس»(1999) و»صندوق بانـدورا»(2008) 
قضيـة اجهاضهـا الـى أدانـة صارخـة ضـد التمييز 
والعنـف والريـاء التي تجعـل من فتيات سـاذجات 
وباحثـات عـن خـلاص ذاتـي الـى ضحايـا لأعراف 

تقليدية صارمة.
أختارت المخرجة الدنماركية المميزة سـوزان بيير 
نمطاً كوميدياً، غلبت عليه روح التباسـط التي تذكر 
بأجواء المسـرحية (والفيلم المقتبس عنها) الغنائية 
الشـهيرة «مامـا ميـا»، لكـن مـن دون أغـان ورقص 
ومقالـب. صدمت الحائـزة على أوسـكار افضل فيلم 
أجنبي العـام الماضي عن «في عالـم أفضل»، الجميع 
حـين عرضـت جديدهـا «الحب هـو كل مـا تحتاجه» 
في الـدورة الاخيرة لمهرجان فينيسـيا السـينمائي، 
نظراً للتوليفـة المفتعلة لحكاية الحب التي تجمع بين 
(ممثل جيمس بوند) بيرس بروسنان الارمل وسيدة 
دنماركيـة تعاني من خيانات زوجهـا، مع لقائهما في 
حفل زفـاف نجله على أبنتها الـذي يجري في مدينة 
ايطاليـة سـاحلية سـاحرة. هـذه البقعـة كافية الى 
انتـاج كم هائل مـن المفارقات التـي تفجرها المخرجة 
بيير، حينما يكتشف البطل الثري ان الحبيبة المقبلة 
مصابة بالسـرطان الذي افقدها شعرها، رغم انه لم 
ينـل من حيويتها واسـتعدادها لتقبـل حقيقة ان «ما 
تحتاجـه فعـلا ليس علاجـا كمياويـا بل ...العشـق 

ومقالبه!».  
وحـده، يقـف نص المخرج التشـيلي المميـز بابلو 
لارايـن «لا» (الحائز علـى جائزة تظاهرة «اسـبوعا 
النقاد» في مهرجان كان السـينمائي في ايار الفائت) 
شـامخا بمقاربتـه لاحـدى اكثـر الحقـب دمويـة في 
تاريـخ بـلاده واميـركا اللاتينيـة علـى حد سـواء. 
الايام السوداء التي تبعت انقلاب الجنرال اوغستو 
بينوشـيت والفسـاد الذي طال جميـع أوجه الحياة 
فـي البـلاد المنكوبـة. يـؤدي الممثـل الشـهير غايـل 
غارسـيا بيرنـال دور موظـف بـارز ومتحمـس فـي 
شـركة أعلانـات تكلفها احـزاب المعارضة الاشـراف 
علـى حملتها في انتخابات العام 1988، تحت شـعار 
«لا» الـذي يوحـي بالدعوة الـى انتخاب الاسـتقرار 
والامـان والسـعادة. بيد ان رئيسـه الفاسـد يحول 
القضيـة الـى ابتزاز سياسـي فاضح. صـور صاحب 
النصوص الشـهيرة «توني مانيرو»(2008) و»قاعة 
التشـريح»(2010) عمله بروحيـة تلفزيونية بحتة، 
مكنتـه مـن أضفاء لمسـات ثمانينـات القـرن، ضاخاً 

روحية أعلانات تلك الفترة وتقنياتها.
هناك أربعة افلام عربية ضمن المسابقة الرسمية، 
غلـب عليها أسـماء مـن شـمال افريقيا. لعـل أكثرها 
مدعـاة للفخـر جديد التونسـي نـوري بوزيـد الذي 
تعـرض في الاونة الاخيـرة الى تهديـدات بتصفيته 
جسـدياً مـن قبـل أزلام فصائل أسـلامية متشـددة، 
تجعل من عمله الاخير الـذي حمل عنوانا ذي مغزى 
سياسـي اسـتفزازي هو «منموتش»(له عنوان اخر 
هو «الجمـال الخفي») الذي تصدى فيه الى الحجاب 
النسـائي فـي تونـس، خطـوة اخـرى فـي مواجهة 
جديدة مـع متشـددين. ونقلا عن موقـع «الأوروميد 
السـمعي البصري» الذي عرض مقاطـع من يوميات 
تصويـر الفيلم فـي احيـاء العاصمة، قـال بوزيد ان 
نصـه ولد « إثر لقاء مع كاتبة تونسـية شـابة تدعى 
جمانة الإمام خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي. 
لقـد صُعقنا من مدى انتشـار الحجاب فـي مصر. في 
بدايـة الامر، كان مـن المفروض للسـيناريو موضوع 
فـي مصـر، إلا أننا لم نتمكـن من المضي في المشـروع 
قدمـاً، لذلـك قمنـا بملاءمتـه للوضـع فـي تونس ما 
قبـل الثـورة. ومـع تغيـر السـياق سـيصبح الفيلم 
الـذي يعرض وجهتـيّ نظر وتجـارب صديقتين أكثر 
اتصالاً مـع الوضع الجديـد. الأولـى مخطوبة لرجل 
غيـور وقليل الثقـة بالنفـس يضغط عليهـا من أجل 
أن ترتدي الحجـاب. أما المرأة الثانيـة فهي حلوانية 
تتعرض لمضايقات المسـؤولين فـي العمل من أجل أن 

تخلع حجابها»، حسب تصريحاته.
الـى جانـب بوزيـد وشـريطه الـذي لم يتسـرب 
الكثيـر عنـه، يشـارك المخـرج المصري يسـري نصر 
الله بعمله الذي شارك به في منافسات مهرجان كان 
السـينمائي الاخيـر «بعد الموقعة»، وهـو أول الغيث 
السـينمائي حـول ثـورة 25 ينايـر المصريـة. وفيـه 
يـداور صاحـب «مرسـيدس» و»أحكي يا شـهرزاد» 
و»باب الشـمس» احداث فيلمه حول الهجانة الذين 
حبيـب  آنـذاك  الداخليـة  وزيـر  أزلام  اسـتخدمهم 
العادلـي، وأمرهـم باكتسـاح ميدان التحرير لكسـر 
الاعتصامـات الجماهيريـة، فيمـا عُـرف عنهـا لاحقا 
باسـم «موقعـة الميـدان». ويرصـد نصر اللـه علاقة 
الحـب السـريعة (وغيـر المبـررة) بـين شـابة (منى 
شـلبي) تأتي من قلب القاهرة البرجوازية الى حافة 
الاهرامـات، لتطلـع علـى حيـوات عائـلات الخيالـة 
الذين يعتاشـون على السياحة، قبل ان يتورط عدد 

منهم في الموقعة. تلتقي ريم بالشـاب المتزوج محمود 
(باسـم سـمرة) الذي يقودها الى فقره وجزعه على 

لقمة اولاده، قبل ان يعلن شبه توبة!
مـن الجزائـر، يشـارك المخـرج المخضرم موسـى 
حـداد بعملـه «حراقة بلـوز» حـول الصديقـين زين 
وريـان، وهما من شـباب العاصمـة اللذين تجمعهما 
علاقة طويلة، وتراودهما أحلام الهجرة الى أوروبا. 
لكـن تجربة سـابقة لأحدهمـا، تفجر خلافـات حادة 
بينهمـا، تعكس حجـم المخاطر والتوريـط التي تهدد 
حيوات عشرات الاف من «الحراقة» (الاسم الشعبي 
للطامحـين الى الهجـرة)، قبل ان يتبـرع ريان بمبلغ 
تهريبـه ، مـن أجل أتمـام عملية جراحيـة تنقذ حياة 
والـده المريض! في حين قارب مواطنه رشـيد بلحاج 
فـي «عطور الجزائـر» ثيمة العودة الـى الوطن، عبر 
حكايـة امـرأة جزائريـة مهاجـرة تعـود بعـد غياب 
طويل، لتستعيد ذكريات عمرها وتاريخها النضالي، 
أثنـاء جيلاناتهـا فـي شـوارع العاصمة. وسـبق ان 
عـرف بلحـاج المقيم فـي روما شـهرة عبـر نصوص 
مميـزة مثـل «شـجرة الاقـدار المعلقـة» الـذي قارب 
ايضـا ثيمتـي الهجـرة والتمييز العنصـري، ولاحقا 
أفلمتـه اليتيمة لرواية المغربي محمد شـكري «الخبز 

الحافي»(2003).
اختـارت أدارة المهرجان برئاسـة علـي الجابري 
فيلما أمريكيا، سـاهم فـي انتاجه الممول السـعودي 

محمد التركـي ، هو باكورة المخرج نيكولاس جيركي 
«آربتـراج» حـول الجشـع فـي شـركات المضاربـات 
الامريكية لحفل افتتاح الدورة السادسـة، وفيه يقع 
القطب المالي روبرت ميلّر (النجم ريتشـارد غير) في 
محنة دين ثقيل، تدفعه نحو مسـاومات تكشـف عن 
كائن سافل، لن يتحرك ضميره اثر مقتل عشيقته، او 
اكتشـاف ابنته الكبرى ورطات صفقاته المشـبوهة، 
فـكل شـيء لديـه قابـل للمداولـة والبيع والشـراء. 
العربـي،  نسـويتين:  لشـخصيتين  تكريمـان  هنـاك 
سـيوجه الـى الممثلـة المصريـة المميـزة سـوزان بدر 
ويعرض لها بالمناسـبة شـريط «الابـواب المفتوحة» 
أخراج مواطنها عاطف حتاتة. عالميا، ستُكرم النجمة 
الأيطالية المخضرمة كلاوديا كاردينالي التي تشارك 
بفيلم البرتغالي مانويل دي أولفييرا «غيبو والظل». 
الى ذلك، توجه ابوظبي تحيتها الى تاريخ السـينما 
الجزائرية التي تحتفل بمرور 50 عاما على انطلاقتها. 
ويعـرض ضمـن فعالياتهـا جواهـر سـينمائية على 
شـاكلة «معركـة الجزائـر» للمعلّم الايطالـي جوليو 
بونتيكورفـو، و»زد» لليونانـي ـ الفرنسـي كوسـتا 
غافراس، و»وقائع سـنوات الجمر» للاخضر حامينا 
و»عطلـة  راشـدي،  لاحمـد  والعصـا»  و»الافيـون 
المفتـش طاهر» لموسـى حـداد و»باب الواد سـيتي» 
لمـرزاق علواش. أسـيويا، يتم الاحتفـاء بواحدة من 
أهـم الصناعـات في العالـم المتمثلـة بسـينما كوريا 

الجنوبيـة، حيث سـتعرض سـبعة أشـرطة متنوعة 
تعكس ثراء الانتاج المحلي الذي وصلت صدياته الى 
أهم مسابقات المهرجانات الدولية، ولعل أهم الاعمال 
المشـاركة، جديد المخرج المميز ونغ سـانغ ـ سـو «في 
بلاد اخـرى» الذي شـارك في مسـابقة مهرجان كان 
الاخيـر مـع النجمـة الفرنسـية أيزابيل هوبيـر التي 

تؤدي ادواراً متداخلة لامرأة في ارض غريبة.  
من الفعاليات الاساسـية، أعلنـت أدارة المهرجان 
الذي سيعقد هذا العام تحت مظلة مؤسسة «2454»، 
وهـي احـدى مبـادرات حكومـة ابوظبي، عـن تنظم 
أكاديميـة  دورات تدريبيـة مجانيـة بمسـاهمة مـن 
التدريب الاعلامي، حول أسـس الاخراج السينمائي 
تحت أشـراف نخبة من الخبـراء العالميين. والهدف، 
كمـا يوضـح رئيـس المهرجـان علـي الجابـري، هـو 
«تعريف الشـباب تفاصيل صناعة الافلام عبر جميع 
مراحلهـا، بدءا مـن كتابة القصة، وانتهـاء بالعرض 
الشـعبي، مرورا بالانتاج والتصوير ولاحقا عمليات 
التسـويق». واشـار الجابري كذلك الـى فعالية غير 
مسبوقة تتمثل في مشاركة «كامبوس الشباب التابع 
لمهرجان برلين السينمائي» ضمن هذه الدورات التي 
ستسـتضيف كل من الخبيرين بالمخيـم الدولي ذائع 
الصيت كريسـتين تروسـترام وماثيـاس وترنولف 
مـن بين أخريـن، للتواصل مع عشـرات من الشـباب 
الاماراتـي ومثلهـم مـن المقيمـين الشـغوفين بالفـن 

السابع.
لا بـد مـن الاشـارة الـى بعض خيـارات مسـابقة 
تظاهرة «آفـاق جديدة» التي توازي نظيرتها «نظرة 
مـا» فـي مهرجـان كان الفرنسـي، التـي تبلـغ قيمـة 
جوائزهـا مـا يقرب مـن ربـع مليـون دولار، وضمت 
خمسـة عشـر فيلماً طويلاً. نخص بالذكـر العناوين 

التالية: 
ـ «اختطـاف» للدنماركـي توبيـاس لونديلهـوم، 
عن قراصنـة صوماليـين يختطفون سـفينة تجارية 
ويرهبـون موظفيها وعمالها مـن اجل الحصول على 
فديـة مالية. نص قوي واشـتغال سـينمائي متوازن 

وغير تنميطي للارهابي.
ـ «خلـف التلـة» للتركـي امـين آلبر، حـول عائلة 
تقضـي عطلة في ريف سـاحر، تنقلـب يومياتها الى 
رعـب وعنف مع حدوث وقائع غيـر مفهومة، يربطها 
العائلـة بغربـاء وحشـيين. هنـاك اشـارات  افـراد 

ملتبسة الى كونهم من الاكراد!
ـ «وحـوش البريـة الجنوبيـة» للامريكـي بينـا 
زيتلـين، حكايـة طفلـة زنجيـة تعيش حيـاة عصية 
مـع والدهـا المدمـن، تدفعهـا نحـو احـلام عجائبية 
لحيوانـات خرافية، تظهر كتهويمات بسـبب فاجعة 

اعصار كاترينا وطوفانه الكبير.
ـ «عائلة محترمة» للايراني موسـى بخشي، نص 
ميلودرامي مميز ومحكم الصنع حول فساد الذمم في 
مجتمع طهران. استاذ جامعي مهاجر يعود من منفاه 
الامريكـي، ليكتشـف ان الضمائـر غابـت بـين أهلـه 

وأقاربه، كأحدى تبعات الحرب المريرة مع العراق.  

٭ ناقد من العراق

 تداعيات تداعيات
ماتٌ بدون نَتائِج  عليم، مُقدِّ قافة والتَّ الثَّ

صلاح بوسريف
■ كانت الثقافة والتعليم، بين أهم ما كتبتُ عنه في هذا المكان، واعتبرتُ أن مجتمع 

المعرفة والعلم، لا يمكنه أن يتحقق في بلد، الدولة فيه مشغولة بأمور، كثيراً ما تكون 
غير ذات أهمية، أو أولوية، قياساً بهذين الزوجين الذين هما قاطرة التنمية والتطور، 

وهما جوهر كل ما يعتري المجتمع من مشكلات، خصوصاً، ما يمس الإنسانَ، في 
نَدَ  فكره، وفي تكوينه التعليمي و المعرفي، وفي مجموع القيم التي تكون، هي السَّ

الذي يدعم روح المواطنة، و يُحَفّز، الأجيال الجديدة، على النقد والخلق والإضافة 
والإبداع.

كل مشاريع ومُخَطّطات النهوض بالتعليم فشلت، وربما كانت من أسباب مضاعفة 
الفشل، والوصول بالمدرسة إلى مرحلة الغموض والاورتباك الكبيرين الذين 

تعيشهما اليوم. كل ما كان يصدر من نقد واستغاثاتٍ! و ما صدر من كتابات من 
جهات وأطراف مختلفة، لم يكن يجد صَدًى، لا من قِبَل الدولة، ولا من قِبَل الأحزاب 

التي تعاقبت على الحكم، ولا من قِبَل من كانت ملفات التعليم في يَدِهِم، بل إن هؤلاء 
ه له من خَلَل، ومن خطر، في التقدير  كانوا ينظرون، ربما، إلى هذه الكتابات، وما تُنَبِّ

وفي التسيير، بنوع من السخرية والازدراء، أو اللامبالاة. فهؤلاء، هم مسؤولون، 
ام  استمدوا سلطاتهم من المللك، وهم غالباً ما يكونون وزراء سابقين، أو من خُدَّ

الدولة، أي من المقربين من مراكز الحكم والقرار، أو ممن يتخذون القرارات الحاسمة، 
في كثير من الأمور والقضايا الهامة والمصيرية.

ما جاء في الخطاب الملكي، بصدد، ما يعتري التعليم والثقافة من أعطاب، هو 
تعبير عن رأي عام وطني، وتعبير عن رأي النخبة المثقفة التي تعي جيداً أن التعليم 

والتثقيف، هما هواء وماء الأمة، وهما بين أهم الركائز التي تَشُدُّ البناء، وتحميه 
من التداعي والانهيار. فما بلغه التعليم والتثقيف من تراجع وما تعرفه السياسة 

ط، هو نتيجة سوء التدبير، وسياسة الهيمنة والاستفراد،  التعليمية من ارتباك وتخَبُّ
وغياب روح الشراكة، والعمل الجماعي الجاد، والرغبة الحقيقة في التغيير، وفي 

الابتكار.  
الذين أشرفوا على تدبير مشاريع الإصلاح الفاشلة، واكتفَوْا بأصدار المذكرات، 

وإملاء القرارات من فوق، دون معرفة ما يجري على أرض الواقع، عليهم أن 
يتقدموا، بكشف الحساب أمام الرأي العام الوطني، فما استعملوه من أموال، وما 

ضاع من وقت، وجهد وطاقات، وما ترتب عن كل هذا من مشكلات في التوجيه 
والتعليم والتكوين، مست بشكل مباشر عقول الشباب، وتكوينهم المعرفي، هي 

من مسؤوليات هؤلاء. فالخطاب الملكي، بما كشف عنه من عطب في كل ما جرى، 
هو إدانة لهؤلاء الذين، كانوا كلما طلعوا علينا في حواراتهم في الصحف، أو في 

ه لسياساتهم،  القنوات التلفزيونية، صبغوا التعليم بلون الورد، واعتبروا النقد الموجَّ
تَحامُلاً، ووضعاً للعصي في العجلات، وأن ما يفعلونه، هو بتوجيه وبدعمٍ من الملك، 

ر، في أقل تقدير. دون أن تكون لهم الجرأة في الاعتراف بالفشل، أو بالتعثِّ
 لا يمكن أن نبني مشروعاً جديداً للإصلاح، دون أن نعمل على تشخيص أسباب  

فشل المشروعات السابقة، وتحديد المسؤوليات، ومعرفة مواطن الخلل والعطب في 
هذه المشروعات، فالوضع لم يعد يقبل تكرار نفس المسرحية بنفس الممثلين، وبنفس 

النص والإخراج. فكل بناء جديد يقتضي أساسات جديدة. فالإغريق، كانوا حين 
ة ومتانة الأسُس. فليس  د من صِحَّ أكُّ ون في فساد بناءٍ ما، يهدمونه كاملاً، للتَّ يَشُكُّ

البناء هو المهم، بل الأساسات التي يقوم عليه هذا البناء، وهذا ما جعل من مثل هذه 
المجتمعات، تكون قوية، وتعمل على تغيير مسار الفكر الإنساني، ويكون لها دور في 

ق. بناء مجتمعات المعرفة، والفكر النقدي الخلاَّ
ما يجري عندنا، هو غير هذا تماماً، فنحن لا نعيد النظر في الأسُس، بقدر ما نكتفي 

بترميم الشقوق، وتغيير لون الصباغة أو الطلاء، أي ما يمس سطح البناء وظاهره، 
في ما تبقى الأسُس هي نفسها، ما يشي، بفشل المشروع، وبقابليته للتداعي 

والانهيار، حتى قبل الشروع في تنفيذه.
العَدميّ، إذن، ليس من ينتقد، أو يفضح عراء الإمبراطور، العدميّ، بهذا المعنى،  هم 
وْن وراء الملك، ويتخذون مثل هذه القرارات المصيرية، التي تمس  هؤلاء الذين يَتَخَفَّ

عقول الناس وذكاءهم وفكرهم، دون أن يستمعوا لرأي المعلمين ورجال التعليم، 
بمختلف مهامهم وفئاتهم وطبقاتهم، ولِآباء وأولياء التلاميذ والطلبة، والمختصين، 

ممن راكموا تجارب، وسنوات طويلة من العمل في مجالي لتربية والتعليم، ولهم 
خبرات واسعة في هذا المجال، الذي هو مجال عملهم، وأعني بهم، بهم بحسب 

العبارة المأثورة، أهل مكة. لا أن يكتفوا بالعمل في الغُرَف المغلقة، وبما يتّخذه هذا 
الوزير أو ذاك من قرارات، تكون بعيدة عن الاختيارات الشعبية، وعن طبيعة ما 

ؤى والمواقف، وتحيين  تقتضيه المرحلة من تغييرات جذرية في المفاهيم وفي الرُّ
آليات العمل، واستبدال « الأسطول البشري »، الذي يبقى هو نفسه، رغم كل ما 

جرى من مشكلات ومن أعطاب، بطاقات جديدة، وب « أسطول بشري » جديد، لا 
يكون فيه معيار الاختيار والانتقاء هو الحزب أو الولاء السياسي و الأيديلوجي، أو 

القرابة العائلية. فثمة ما هو أهم من الحزب، ومن الأسرة أو القبيلة والأشخاص، 
كيفما كانت مكانتهم، وهو الوطن، وعقول الناس، وفكرهم، خصوصاً حينما يتعلق 

الأمر بقطاع كبير وخطير مثل التعليم.
فشل التعليم ليس مشكلة وزارة التعليم وحدها، بل هي مشكلة كل الوزارات، وعلى 

رأسها وزارة الأعلام، ووزارة الشبيبة والرياضة، ووزارة الثقافة، ووزارة النقل، 
كما أنها مشكلة الأحزاب والنقابات، ومشكلة الأُسَر، بما يعني أنها مشكلة مجتمع 
بكامله، والدولة تبقى هي من يقع عليه العبء الأكبر في كل هذه المسؤوليات، بكل 

قطاعاتها ومسؤوليها.
أما ما يخص الشأن الثقافي، وانخراط الشباب في هذا الشأن، فهذه معضلة أخرى، 

لها علاقة قوية بمعضلة التعليم.

■ كانت جدتي عيـوش بلوط، والملقبة بعواش، 
ملجـأ نهـرب إليه نحـن الاطفال فـي فتـرة خدمتنا 
الإلزامية الدراسـية في المرحلـة الابتدائية. وكانت 
كريمـة لحـد الافراط، لا تميـز في كرمها بين بشـر أو 
غير بشـر. فـكان يلتقـي عندها كل القطط المشـردة 
والأطفـال الهاربين من اهلهم. وكانت جدتي مصنعا 
بكامله، تصنع فراشـا للنوم وتخيط الثياب وحتى 
تنسجها في نولها اليدوي القديم؛ وهي التي حققت 
اسـتقلالا ذاتيـا للقريـة بمـا تصنعـه مـن صابون. 
وكانـت تنفـق كل مـا يجنيـه جـدي من مـال وزيت 
وطحين. وخلق كرمها المفرط هذا مشـكلة اجتماعية 
كان لهـا اثـر شـديد على القريـة برمتهـا. حيث إنها 
لـم تترك طفلا صغيرا زارها مـع اهله إلا وأرضعته؛ 
ليكتشـف أهـل القرية حـين كبـروا أن اغلبهم اخوة 
بالرضاعـة. وقـد أجبرتهـم أخوتهم القسـرية هذه 
على البحث عن شـريكات حياة خارج القرية. وبما 
أنـه في كل قرية من جبل الزاويـة كان هناك عواش 
ما، اضطرت كل القـرى أن تنفتح على بعضها ضمن 

علاقات حب وزواج وصلات رحم.
ولـم يكـن لجدتـي اراء كثيـرة بالسياسـة وهي 
التي عاصرت جزءا من الاحتلال الفرنسي والثورة 
عليـه. كانـت تقول حين تسـأل عـن عـدم انتخابها 
للرئيـس الفذ بأنها لن تنتخب من قتل شـعبه وأنها 
ان قـدم الى القرية فسـتضربه بشـحاطتها. لم يأت 
قائد الامة يوما الى قريتنا. كان فقط يرسل عسكره. 
وحـين ماتت أنزلتهـا بيدي الـى قبرها الـذي كانت 
تقـول فيه: يا ابنـي لن نأخذ معنا شـيئا الـى القبر 
سوى حفنة من تراب. هكذا كانت جدتي تبرر كرمها 
وهـي التي لم تتـرك طفلا توفي علـى صغر دون ان 
تغسـله بيديها وتبكي عليه بكاء الام وان تدفع ثمن 
كفنه من جيبها. وفي حاضرنا المأتمي، لا ادري كيف 
ستسـتقبل جدتـي عـواش كل الذيـن هاجـروا الى  
عالم الشـهادة في جوارها، حين ستعلم انهم قدموا 
وأهلهـم معهم ليدفنوا جميعا فـي قبر واحد وبدون 

غسيل او كفن؟
لـم يكن هناك فـي قريتي، أيام طفولتـي، من هو 
أسـرع منـي ركضا. سـاعدتني هـذه الميـزة على أن 
أكـون افضـل من لعـب كرة القـدم من أبنـاء جيلي. 
كنـت اباهـي بالقول مسـتفزا خصومي: سـألاعبكم 
تدفـع  انتصاراتـي  كانـت  واحـدة.  برجـل  اليـوم 
بصديقي الخصم اللدود لأن يوسعني ضربا ودعكا 
ورفسا في عملية انتقامية ثأرية لهزيمته. وكلما زاد 
دعسـه لي زاد تهديدي له بالقتل وبالفرم وبالمسـح 
عـن الوجود. لـم يكن يقابـل تهديـدي إلا بالضحك 
السـاخر لإدراكه التـام بأنني عاجز عـن قتل نملة، 
فكيف سـيكون باسـتطاعتي أن أجعل من لحمه كبة 
حلبيـة كما كنـت أهدده. وفـي مرة من المـرات أنهى 

طقسه الثأري بضربي ضربة لئيمة على الخصيتين، 
فغابت الدنيا كلها ولم يبق منها ومني سـوى الألم. 
فجمعت مـا تبقى لدي من قـوى الاحتجاج وما بقي 
مـن أوكسـجين فـي رئتي والـذي لـم يكـن كافيا إلا 
للفـظ كلمتـين خرجتـا دفعة واحـدة وهمـا: «يلعن 
أمـك». وعـدت للبيت كعادتـي في نهايـة كل مباراة 
بثياب وسـخة ممزقة، وكأني خارج من منجم فحم، 
وبجروح تتوزع على جسدي وكأنني عائد للتو من 

حرب حزيران.
لم يرق لأمي مسـبتي لأم صديقـي وهي المتطرفة 
والعنيفـة فـي نبذها للعنـف حتى ولـو كان لفظيا. 
بدأت عمليـة جلدهـا الاخلاقي لي مسـتدعية قيمها 
الريفيـة الصارمـة جاعلـة منهـا قيما كونيـة تنص 
علـى منـع المسـبة تحـت أي ظـرف كان، وفـي أي 
زمـان كان. جحظـت عيناي فجـأة، وامتلأت أذناي 
طنينـا، وشـعرت بخطـر يتهدد وجـودي الاخلاقي 
وكيانـي المعنوي. وبدت لـي محاضرات أمي وكأنها 
مجـزرة وعمليـة ابـادة جماعيـة لقيمـي الاخلاقية 
الاحتجاجيـة. رفضـي الغريـزي لعمليـة الاخصاء 
المعنوي تلـك جعلني بداية ألتفت الـى الباب لأتأكد 
مـن أنه مفتوح قبل أن أتـورط و أعبر عن رأيي فيما 
قالتـه أمـي. أخـذت مسـافة أمـان تجعل من رأسـي 
خارج متناول يديها كي لا تنتف لي شعري وتشمط 
لـي أذنـي. وضعـت يـدي في خصـري فـي وضعية 
المتحـدي وكأنـي سـألقي خطـاب فتـح الاندلس أو 
تحريـر فلسـطين. وقبـل ان أشـمع الخيـط وأطلـق 
قدمي للريـح هربا، صرخت قائـلا: «إذا ضربك أنت 
فـلا تسـبينه، أمـا إذا ضربني أنـا في المـرة القادمة 

فسألعن أمه وأباه».

ثورة حمار يوسف العيداوي

كان لجدي يوسف اليوسف، الملقب بالعيداوي، 
حمار يكسـب قوت يومه من عرق جبينه. لم يسبق 
ر عنه أجـره اليومي من تبن وشـعير.  لجـدي ان أخَّ
وعـاش هذا الحمـار كريما راضيا بحيـاة متواضعة 
تسودها المودة والحميمية الخالصة مع جدي الذي 

وهبه اسما ومسكنا وعملا.
دامت عيشـة الكرامة هذه الى أن اشـترى جارنا 
حمارة (أنثى الحمار) سلبت قلب حمار جدي وملك 
حبهـا كيانـه وجوارحـه. فللحميـر قلـب وعواطف 
تعشـق بهـا الجَمـال والفتنـة مثلنـا نحـن البشـر. 
والحب في جبل الزاوية لا يكون نصف جنون، فإما 
جنونـا كامـلا وإمـا أن لا يكون.أصبح حمـار جدي 
الولهـان يقضي جل يومـه عند عشـيقته فلا يدعها 
تـأكل أو تشـرب ممـا زاد في نحولها لكـون الحب لا 
يكفي وحده قوتا. أزعـج مهرجانه الغرامي اليومي 

جيـران جدي فاشـتكوا منه وشـكوه. فمـا كان من 
جـدي إلا أن وضعه رهـن الاقامة الجبريـة مربوطا 
في وسـط سـاحة البيت. توقـف الحمار عـن الأكل 
والشـرب معلنا احتجاجه السـلمي وهذا ما يسميه 
البشـر عـادة بالإضراب. تـلا ذالك تصعيـدا هتافيا 
مـلأ الدنيـا نهيقـا. أزعج نهيقـه الجيـران والخلان 
والقريب والبعيد فنصح البعض جدي بأن يحبسه 
في الاسطبل حبسا انفراديا لليلة واحدة قد تنسيه 
حبه، وهذا ما فعل . فما كان من الحمار إلا أن ضاعف 
من نهيقه دونما انقطاع. وقبل حلول الصباح سكت 
فجأة عن النهيق. أسرع جدي ليطمئن عليه فوجده 
جثـة هامـدة لا نبض فيها ولا نفس. قيـل انه انتحر 
وقيل ان الحب قتله فالحب قاتل اكثر من السرطان. 
وقيـل ان الظلم تجـاوز عتبة التحمـل فانفجر. ولو 
كان للحميـر قـدرة علـى الكتابة لكتـب حمار جدي 

وصية كلها لعنات على الظلم والظالمين.
أصبح هـذا الحمار اسـطورة ورمـزا احتجاجيا 
تضرب به الأمثال. وأصبح كل عاشق يطلب بالحب 
وصـلا يهدد أهله قائلا: اطلبوا يد حبيبتي من أهلها 
بالحلال وإلا سيحصل لي ما حصل لجحش يوسف 
العيـدواي. وكل من تجـاوز اضطهاد أهلـه له عتبة 
التحمل يهدد قائلا: إن لم تتوقفوا سأفعل مثلما فعل 
جحش يوسـف العيداوي. لا تقبل الحمير الظلم إذا 
تجـاوز عتبـة تحملهـا فـي صدها عـن حبهـا أو في 
الاعتداء على أطفالها. فتوقفوا يا سـادتي، احتراما 
لرمزية حمار جدي الاحتجاجية، عن تشبيه كل من 

ناصر نظام الاضطهاد بالحمير.

طهوري وثورة طفولتي

كانت أول ثورة لي ما بين الرابعة والخامسة من 
عمري. قدم مطهر الاطفال إلى بيتنا في مدينة الرقة، 
فأخفاني أخي يوسف والذي يكبرني بست سنوات 
خلـف باب البيت. كرر أخي عدة مرات ضرورة عدم 
خروجـي مهمـا كانت الاسـباب. لم أجـب اخي بأي 
كلمـة. فقط هـززت رأسـي بالموافقة. لعبـة التخفي 
كانـت لعبتـي المفضلـة. لـم أكـن أعتقـد ان المسـألة 
جديـة. وحدهـم الكبار مـن تبلغ بهم السـذاجة حد 

الجد. لم أكن أميز كثيـرا بين الجد واللعب. صرخت 
أمـي طالبة مني الحضـور. لم أرد علـى دعوات أمي 
للقـدوم اليهـا. اكتفيـت فقـط بالنظـر الـى أخي كي 
أطمئنـه بأنه يمكنه أن يعتمد علي. التحق ابي بأمي 
طالبـا حضـوري. لم أجـب أيضا على دعـوات أبي. 
بقيت بجوار أخي الممسـك بيدي. فجأة صرخت أمي 
قائلـة: لمن هذه المـوزة؟ انها موزة أحمـد لا تأكلوها 
انهـا له. فخرجت أجـري كالغزال باتجـاه أمي. أين 
المـوزة؟ هـي موزتـي. لقـد كنت أمـوت حبـا بالموز، 
وهذه كانت نقطة ضعفي. أعطوني موزة ومددوني 
علـى الارض قائلين: انظر الى الحمامة في السـقف. 
وفـي لمح البصر اخـرج المطهر مقصه وقطـع ما جاء 
لقطعـه. صرخت صرخة مدوية وددت فيها أن تصل 
من الرقـة الى جبـل الزاويـة. أعلنتها ثـورة. بدأت 
ثورتي الاحتجاجية بإعـلان الإضراب عن الطعام. 
تطـور الاحتجاج فاسـتعملت كل السـبل السـلمية 
منهـا والعنفية. فأمطـرت أهلي بكل الحجـارة التي 
وجدتها. وقمت بالتشـهير بكل السـبل التي أملكها. 
لم تكن عملية التشـهير تحتاج لجهـد مني. فلم أكن 
احمـل بنطـالا وكل مـا كان علـي فعلـه هـو ان ارفع 
جلابيتـي قائـلا لـكل طفلة او طفـل القاه: «شـايف 
كيف قصـوه؟» لم يكن ثمة قوانـين أخلاقية تضبط 
سـلوكي حتـى سـنت أمـي اولهـا قائلـة: «عيـب ما 
بصير هيـك». لم يطـل صراعنا وأزمتنا اذ سـرعان 
ما جلسـنا أنا وأبي إلى طاولة الحـوار وجها لوجه 
وبـدون اي وسـيط. لـم تلغِ كلمـة (يا ابنـي)، التي 
بـدأ بها ابـي حديثه، النديـة بيننا. بـدأ أبي الحوار 
ببوحـه لي بأنه هو ايضا خبر عمليـة الطهور هذه. 
انهمرت عليه اسـئلتي عن متى وكيف ومن فعل هذا 
ولماذا. قـدم لي تبريـرا لعملية الطهور هـذه مفاده: 
إنها سـنة جدنا ابراهيم الخليـل وعلينا اتباعها. لم 
أكن أعلم الى حينها أنه لي جد ثالث. ضحك ابي من 
ردي بـدون أي تعليق حين قلـت: «مليح الي ما قطع 

لسانه».
بشـعري،  ابـي  لعـب  أن  كان  حوارنـا  وختـام 

ودغدغنـي فـي كل مـكان، فـكان ضحكنـا مبشـرا 
بصلحنـا وانتهـاء الازمـة التـي عصفـت بعلاقتنا. 
لقـد تعلـم أبي أنه يجـب ان يأخـذ رأيي فـي الأمور 
التـي تهمنـي، وكان غالبا ما يفعل ذلـك بعد صلحنا 
المعهـود. وغيـرت أمـي كذلك سـلوكها من نهج شـد 
الشـعر وفرك الاذن إلى نهج الاصغـاء قدر الامكان. 
فأصبحت تجيب على اسـئلتي الوجودية منها على 
سـبيل المثال، سـؤالي عن كيف ولدت، حيث قدمت 
لي إجابـة معقولة أرضت فضولـي حينها، ومفادها 
فسـرت  اشـتروها.  بطيخـة  فـي  وجدونـي  أنهـم 
لـي اجابتهـا حبـي وحنانـي الشـديدين للبطيـخ. 
وأصبحـت أمي تغني لي فـي كل ليلة اغنية لا تعرف 
غيرها: ياللـه تنام يالله تنام لادبحلك طير الحمام. 
لـم تذبح لا طير حمام ولا طير بط. كانت فقط تكذب 
علي كي انام. كنت جد محظوظ بوالدي، فقد تحملا 
احتجاجاتـي المتكـررة بعـد ذلـك دونمـا ممانعة أو 
فأصبـح  الشـيخوخة،  حـد  بلغـا  أن  إلـى  مقاومـة 

الاحتجاج معكوسا.

الحياة قول والصمت موت

الملقـب  اليوسـف  يوسـف  جـدي  أعـرف  لـم 
بالعيـداوي إلا شـيخا عجـوزا، غطى رأسـه شـعر 
ابيـض وخـلا فمـه مـن الاسـنان. كان جـدي يحب 
العطر لدرجة انه أوصى بأن يسكب منه على قبره. 
وكان حبـه للجمـال يجعلـه يمضـي وقتـا بترتيب 
قمبـازه المطـرز وبتمشـيط لحيته. كان جـدي كثير 
الـكلام لا يسـكت إلا فـي حالـة مرض أو تعـب. كان 
يقول: ليسـت حياتنا سـوى قول وكلام. كان إذا ما 
مر صديق له في القرية لا يتركه حتى يشـرب عنده 
كأسـا من الشاي ينسيه من خلاله أهله فيقيم عنده 
شـهرا أو شـهرين. الحياة بلا صديق مثل أكل الهوا 
(مـن الهـواء)، هكـذا كان يقـول. اذا كان لديـك ابن 
تفتخر به فسـتفتخر به أمام صديق. وإذا عايشـت 
فرحا فستعيشـه مع صديـق، وإذا أصابتك مصيبة 
فيخففهـا حضـور ومسـاندة صديـق. الحيـاة بـلا 
صديق هي حياة بلا معنى. كان كلما مات عجوز من 
سنه يبكي حتى يكاد يفقد وعيه. في هذا كان يقول: 

كلهم راحوا يا ابني لم يبق أحد.
لم يعد يعمل عندي شـيء سـوى اللسـان، هكذا 
كان يبـرر كثـرة كلامـه. وهـو رجـل جيـد الحديث 
وحسن المعشر؛ فمع النساء هو شاعر، ومع الاطفال 
هو حكواتي لا توجد قصة إلا ويعرفها، ومع الرجال 
حكيم اكتسـب الحكمـة من تجارب حياتـه. «الكلام 
هـو كل مـا لـدي»، هكـذا كان يوجـز حياتـه التـي 
عاشها سـردا. من حكمه: «البشاشة نصف الكرم». 
ولرجل مثل جـدي فقير لحد الطفر كانت البشاشـة 
هـي الكرم كله بـدون زيادة أو نقصـان. كان في كل 
عيد يسـقط مريضا مسـتنفدا كرمه الكلامي الذي لا 
ينضب. في السياسـة كان قليل الكلام فكان لا يقول 
سـوى جملـة واحـدة: يلعن ابـو هالدولـة. فبعدما 
ابتلع العسـكر الدولة لم يعد هناك الكثير ليقال. لم 
يمـت جدي إلا وقد ملأ بيتـه الطيني بالأحاديث عن 
ذكريات نصفها، وربما اكثر، مختلق حيث لا شـاهد 
على كلام شيخ مثله بعدما مات كل من عاصره. كان 
جدي في سـيرته يمثل جبـل الزاوية في قيله وقاله 
في ماضيه وحاضره. فلم يكن معنى لحياتنا الى أن 
بدأنا نقولها سردا، رفضا واحتجاجا في ثورة تؤكد 
في كل شـهيد كلام جدي القائل ليست الحياة سوى 
كلام وليس الصمت سـوى الموت. ولا معنى للحياة 
إلا بصديـق جملة خبرنا عمق فحواها مع كل شـهيد 
فقدناه في سـاحات كان يصرخ فيها: سـورية بدها 
حرية. معك حق يا جدي ليسـت الحياة سـوى قول 

وصديق وإلا كانت مثل أكل الهوا.

الطفولة والاستبداد في زمن الثورة السورية

ليسـت الطفولـة نقيضـا للرشـد كمـا قـد يظـن 
البعـض. ولا هـي نقص في النضج طالمـا أن النضج 
ليـس نقصـا في الطفولـة. انا لـم أعش فـي حياتي 
الطفولـة نقصـا بـل فيضـا مـن الفضـول والطاقـة 
والخيال. فليست الطفولة سوى الفيض. واستثناء 
كانـت طفولتي تماما ككل البشـر. ولي فـي ذاكرتي 
مخزون مـن الامثلة الحية من غنـى واقعي المعاش. 
ففي ظهيرة صيفية وعلى سطح بيت جدي مصطفى 
السليم كنا انا وابن خالي نعيش فيض حبنا للعب. 
وليـس أحب على الاطفـال من اغتيـال الوقت لعبا. 
رأينا جدي مـن فتحة من على سـطح بيته الطيني، 
مسـتلقيا على ظهره. لم يترك من لباسـه إلا ما خف 
منـه. تأكدنـا أنه قـد أغمـض عينيه فاتحـا فمه قبل 
أن ينـزل كل منا سـرواله ليمطره بوابـل من البول. 
لـم نكـن نريد لـه الأذيـة، كنا فقـط نريـد أن نلعب. 
لجدي صوت مرعب جعلنا نطير هربا. وفي جلسته 
التحقيقية لنا وسـؤاله عن طبيعة ما ألقينا عليه لم 
يكـن لدينا مـن إجابة الـى أن قدم هو خيـارات لنا. 

أكان شـخاخا؟ فهززنا رؤوسـنا بالنفـي. أكان ماء؟ 
فهززنـا رؤوسـنا بالإيجـاب. وأدرك هو مـن هزات 
رؤوسنا المرعوبة الباحثة عن خلاص وحسب، بأنه 
كان بولا، فقال ضاحكا: لا تعيدوها مرة اخرى حتى 
لو كان ماء. وحين سـألت جدي الآخر، الشـامت بما 
حصل لجدي مصطفى، عن قول أمي بأنني سـأذهب 
إلـى النـار عقابا علـى فعلتي هذه اجـاب: لا تصدق 

الجدبة أمك، الأطفال لا يذهبون إلى النار. 
فللأطفـال رخصـة وُلدت معهـم، ضمنتها لهم كل 
الشـرائع والأديـان. والطفولة احيانا نهـج وثقافة 
واعتقـاد وطبيعـة تنبـري الاخـلاق للدفـاع عنهـا. 
فيـروى عن المسـيح قوله بالأطفـال: لهؤلاء ملكوت 
اللـه. كمـا يتناقـل ارثنا الدينـي قول نبي الاسـلام 
رسول الرشد: اتقوا الله بالضعيفين المرأة والطفل. 
وللطفولـة خصوصيـة فـي ثقافتنـا تصيغ نفسـها 
ضمـن ثنـاءات مجازيـة: الاطفـال ملائكـة الجنـة. 
وأحيانـا تأخذ مجازات دنيويـة ملؤها المداعبة كأن 
يقـال: في طيزه مئـة عفريت. والطفولـة في فيضها 
اللعبي قد تغدو ثقافـة تربوية تحررية خلاقة كتلك 
التي تحدث عنها شلر في تربيته الجمالية. واللعب 
روح الطفولـة. ولو ملك الاطفـال دولة لنصوا فقرة 
واحدة تختزل مبادئ دسـتورهم الطفولي مفادها: 
كل يلعـب على هـواه. وثقافة اللعب هـذه هي ثقافة 
تحرريـة لا تحتملهـا اي سـلطة اسـتبدادية. وخير 
مثـال على سـلطة مـا فتئـت تحـارب الطفولـة هي 
سـلطة البعث. فلم تكتف هذه السلطة عبر تاريخها 
التدجينـي المجيـد بتفريـغ اللعب مـن مضامينه بل 
جعلـت من الاطفـال انفسـهم موضوع ابتـزاز. فمن 
يحتـج علـى قمـع نظامـه مصيـره ومصيـر اطفاله 
المـوت. وإذا كان جـدي متسـامحا مع من بـال عليه 
فنظام البعث المتخـوم بالرجولية النضالية لا يغفر 
خطأ مـن هذا القبيـل. لأطفـال درعا سـبق بانتهاك 
المحظـور بـأن بالـوا علـى النظـام غنـاء فأنشـدوا 
مطالبين بإسـقاطه من عليائه فاقتلع لهم اظافرهم. 
ولم يشـفع لهم قولهـم: لم نكن نقصد مـا نقول، كنا 
فقـط نلعب. وحـين بالغ الاطفال فـي لعبهم كما فعل 
حمـزة الخطيب قطع فـي عصاب سـادي له عضوه 
الذكـري. لعـب الاطفـال واسـتبداد النظـام ضدان 
لا يلتقيـان. يحتـم هـذا التضـاد منا موقفـا اخلاقيا 
مفاده: إما مـع الطفولة وإما مع نظام يصادر عليها. 
ان الطفولة براءة، وقتل الطفل هو ليس بمثابة قتل 
انسـان بريء بل بمثابة قتل البـراءة ذاتها. من هنا 
لا يلام فقط من يساند نظاما يمعن قتلا بالطفولة بل 
اللوم هو على كل من يسـكت عنه. إن السـكوت عن 

قتل الطفولة جريمة.

  ٭ كاتب من سورية

أحمد اليوسف ٭ 

زياد الخزاعي ٭ 

لقطة من فيلم «آربتراج»

لقطة من فيلم «بعد الموقعة»

بوح في زمن الثورة (2 ـ 2)
لا تقبل الحمير بالظلم إذا تجاوز طاقة تحملها!
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عادل العوفي ٭ 

الحمل:   
مشكلتك الصحية تكمن في معدتك، 

حاول أن تنظف ماضيك من كل ماعلق به في 
السابق.  
الثور:  

التنويع هو ما تحتاجه في هذه الفترة 
ويساعدك على التخلص من مشكلاتك، 

حاول حل الأمور العالقة تدريجياً.  
الجوزاء:  

التكرار يجعل أمورك أهون عليك وهو يؤمن لك النجاح، أنت على موعد 
مع ربح مبلغ مالي كبير، ترددك لن يفيدك.  

السرطان:  
تحت الضغط تقوم بعمل غير راض عنه، تفشل للمرة الثانية في مسألة 

دقيقة فلا تيأس، هموم كثيرة تنقشع اليوم.  
الأسد:  

القوة التي بلغتها كافية لأن تحل هذه المشكلات، لا تدخل عاطفتك بين 
مصلحتك ومصلحة الغير.  

العذراء:  
حاول أن تكون بمستوى الأحداث إن تطورت الأمور بسرعة، حب قديم 

يتجدد وسرعة في تقدير الأمور.  
الميزان:  

حاول أن تصل إلى ما تريد بالصبر وليس بالعنف، جهد ضائع في 
أكثر من موقع، هدية ذات قيمة من شخص يحبك.  

العقرب:  
أنت تتأفف لأقل الأمور، وتحاول أن تبحث عن العاطفة من دون 

جدوى، حاول أن تكون واقعياً.  
القوس:  

تحسن كبير في حالتك الصحية، أمر يخطر ببالك له أثر في الأمور 
العاطفية، حاول أن تبتعد عن ذلك.  

الجدي:  
حالتك العاطفية تتطور نحو الأحسن، استمع إلى نصائح الغير هذا 

اليوم فقط على أقل تقدير..  
الدلو:  

وضعك العائلي ممتاز والموقف الذي اتخذته صحيح، تأثر كبير 
بشخص في حياتك حاول أن تستثمره.  

الحوت:  
إذا شئت أن تزيد من قوتك على المقاومة، فحاول أن تمرن إرادتك، 

مفاجأة قادمة في رسالة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ لم يسلم من التهويد وقدّمه الاسرائيليون للعالم على انه «بيجلز»:

مهرجان في القدس للخبز الفلسطيني التقليدي 
■ القـدس – رويتـرز: ينـادي البائـع المتجول كل 
صبـاح «كعك سـخن .. سـخن يا كعك» خـلال مروره 
فـي شـوارع البلـدة القديمـة بالقـدس حامـلا فـوق 
رأسـه صينيـة مليئة بكعـك القدس المسـتدير المغطى 

بالسمسم.
وفي أحـد أروقـة البلـدة القديمة يسـتقبل الخباز 
أبو عودة الـرازم وأخوه الزبائن بابتسـامة عريضة 
لدى حضورهم لشـراء الخبز التقليدي الفلسـطيني 

المعروف باسم «كعك القدس».
ويقول الرازم إنه ورث المهنـة ومعها طريقة إعداد 

كعك القدس عن والده وجده من قبله.
وقال الـرازم الذي ينتج في مخبـزه كميات كبيرة 
من كعك القدس الذي يأكلـه أهالي البلدة القديمة في 
الأفطـار وأحيانا في العشـاء «منشـتغل بالأفران أبا 
عـن جد. والفـرن هذا تقريبـا عمره ما يقـارب المئتين 
سـنة. أجـداد أجدادنـا ماخذيـن احنـا منهـم.. يعني 

أجدادنا كانوا فرانة واحنا استلمنا من بعدهم»
كعك القدس أو «كعك بسمسم» كما يسميه الناس 
يصنـع مـن عجـين الطحـين والحليـب والخميـرة 
ويغطـى بالسمسـم ثـم يخبز فـي أفران متوسـطة 
الحـرارة. ويباع الكعك بسمسـم أحيانـا مع خلطة 
الزعتـر أو مع الجبن أو الفلافل أو البيض المطهو في 

الفرن.
ونظـرا للمكانة المهمة التي يتمتـع بها كعك القدس 
لدى الفلسـطينيين أقيم له مهرجان خاص يوم الأحد 
(23 سبتمبر) داخل مدرسة في البلدة القديمة حضره 

آلاف من الزوار.
وذكـر المسـؤولون عـن مهرجـان كعك القـدس أن 
الغرض هو الاحتفاء بهذا النوع التقليدي من الطعام 
الفلسـطيني الذي لم يعد يباع خارج القدس بسـبب 

القيود الإسرائيلية.
وقالـت زينة بـركات منسـقة المهرجـان لتلفزيون 
رويتـرز «طبعـا كعـك القـدس زي مـا نعـرف أنه هو 
منتج فلسطيني عبر التاريخ. فاحنا حبينا هذا المنتج 
الفلسـطيني.. طبعـا بعد اكم من مرة صـاروا يهودوا 
فيـه ويسـموه بيجلـز.. انـه نعـاود نحييـه ونحيي 
تراثـه. طبعـا كان الكعـك يتـوزع علـى كل المناطـق 
بالضفـة والقطـاع وبتل ابيب وبحيفـا وبيافا.. طبعا 
بعـد التسـكير والعزلـة وحط الجـدار أصبـح أنه ما 
بتـوزع وكل اللـي بده ييجـي ياكل كعـك القدس بس 

ييجـي يـاكل كعـك بالقـدس. فعشـان هيـك حسـينا 
أنـه لازم نحيـي هذا المنتـج في أنه نعمل لـه مهرجان 

كعك.» 
وضمت إسـرائيل القدس الشرقية إليها بعد حرب 
عام 1967 في خطـوة غير معترف بها دوليا. ويعيش 
زهاء 200 ألف يهودي في القدس الشـرقية إلى جوار 

250 ألف فلسطيني.
سـفر  علـى  مشـددة  قيـودا  إسـرائيل  وتفـرض 
الفلسـطنيين مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة إلى 

القدس.
وشـارك عدد من باعة الكعك بسمسم في المهرجان 
الذي تضمن عروضا ترفيهية وضم سـوقا للمنتجات 

اليدوية التقليدية.
وقـال الخبـاز الفلسـطيني الشـاب منصـور أبـو 
سنينة «انا أؤيد المهرجانات اللي زي هيك لانه العالم 
بتشـوف طبعـا الكعـك.. بتتنـور بالكعك.. بتشـوف 
طبيعـة الكعك كيـف بتصير.. حلاوة الكعـك. فالعالم 
بتنبهـج لمـا بتشـوف كعكة زي هـي قـدام 100 مليون 
و100 الف شـعب.. قدام التلفزيونات وعلى شاشات 

العالم. كثير حلو.» 
وأثنـى الـزوار علـى المهرجـان وعلـى مسـاهمته 
والتقاليـد  التـراث  علـى  الحفـاظ  فـي  الإيجابيـة 

الفلسطينية.
وقالت زائـرة للمهرجان تدعى روان الجعبة «لأنه 
من أيـام أجداد أجدادنـا احنا مناكل الكعـك.. ان كان 
على العشـاء أو الصبـح بلمة العائلـة بتلاقي أول ما 
بخطر على بالنا منقول بدنا نروح نجيب كعك. فيعني 
لازم أولادنـا يتعودوا عليـه.. أولاد أولادنا.. لانه هذا 
شـيء بخصنا ولنا. مش معقول يعني دونتس ومش 

دونتس مش لنا.. بس الكعك لنا.» 
كمـا أشـارت زائرة أخـرى إلى أن المهرجـان نافذة 

على أصناف الطعام الفلسطينية التقليدية.
وقالت لونا قساسـية «بذكر الناس.. بذكر الاطفال 
انـه هـذا الكعـك.. كعـك القـدس.. الكعك المـدور اللي 
احنـا دائما منعتز فيه موجود. ونحن دائما منشـجع 
على شـرائه. وطبعا في المهرجان هـذا بفرجينا كمان 
المنتوجـات الفلسـطينية الاخـرى مـن تطريـز ومـن 
تطالـي (مربـى) ومـن منتوجـات بيتية. فهـذا طبعا 
برسخ في ذاكرة الطفل لحد ما يكبر بتذكر من طفولته 

أنه فيه شيء اسمه تراث وهوية.»
اسـتمر المهرجان يوما واحدا واستضافته جمعية 
«عايشـة يا قـدس» المؤلفة من عـدد من أبنـاء الجيل 
الفلسطيني الجديد سكان القدس بهدف الحفاظ على 

التراث الفلسطيني في المدينة.

أمام عجـز الحكومة التّونسيّة عن ايجاد حـلّ يرضـي جميع الأطراف:

أكثر من شهر على اعتصام موظّفي 
دار الصّباح التّونسيّـة

تونس ـ « القدس العربيّ» 

ـ  مـن ناجي العجمي:

قرابة أسبوع قبل حلول شهر أيلول / سبتمبر الجاري 
دخل موظّفـو وصحافيّو «دار الصّباح « التّونسـيّة في 
اعتصـام مفتوح واحتجاج علـى خلفيّة التّعيين الأخير 
لمدير عام جديد محسـوب على حركة النّهضة الشّريـك 
الأوّل فـي الحـكومـة المـؤقّتـة الـمتحالفـة مـع حزبـي 

التكتّل والمؤتمر «ترويكا».
وذلـك في محاولة ـ حسـب تصريحات أكثر من 
طـرف من «دارالصّباح» للقـدس العربيّ ـ لمحاولة 
تركيـع الإعلام والجريدة  خاصّـة وكلّ المتعاطفين 
من أحـزاب ومكوّنـات المجتمـع المدنـيّ ومنظّمات 
حقوقيّـة محليّة ودوليّة  تفاعلـوا بايجابيّة كبيرة 
لما يجري في الدّار التي «اعتكف « فيها أبناؤها ليلا 
ـ نهارا، نسـاء ورجالا، عمـالا وموظّفين للحيلولة 
دون إخضـاع ما تبقّى من الأقـلام ـ على حدّ تعبير 
وتقويـض  البائـد  العهـد  لسياسـة  ـ  المعتصمـين 
أركان مسـار ثورة شـعبيّة صنعها أحرار الشـعب 

التّونسـيّ برغم الظّلم والحيف والاسـتبداد ليقع 
استصفاء هذه المؤسّسـة الصّحفيّة لفائدة الدّولة 
التـي تحـاول وضـع يدها علـى الإعـلام بتعيينها 

الأخير.
شـعارات مرفوعـة في مقرّ المؤسّسـة وأمـام المجلس 
الوطنيّ التّأسيسيّ الذي عجز عن إيجاد حلّ للمعضلة 
وأوكل الأمـر بعـد فشـل اجتمـاع الأطـراف مـع رئيس 
الحكومة شخصيّا إلى وزير الشّؤون الاجتماعيّة الذي 
يبقـى الأمـل معلّقـا عليـه للخروج مـن عنـق الزّجاجة 
بأخفّ الأضرار أمام إصرار جميع من في «دار الصّباح» 
ب  على رفض لطفي التّواتي المدير العام الجديد وتشـعّ
الأمـور بالتهديـد بإضـراب عام يشـمل شـتّى وسـائل 
الإعـلام على خلفيّة التّعيينات المسـقطة والتي شـملت 
الإذاعـات والقنـوات التّلفزيّة الحكومية فـي انتظار ما 
سـتؤول إليـه المشـاورات الجارية على أعلى مسـتوى 
حكوميّ ، وفي سـابقة هي الأولى من نوعها لأبناء  «دار 
الصّباح» لم يشـهدها التّاريخ الإعلامي التّونسـيّ على 
مدى العهد يـن البورقيبيّ والنّوفمبريّ طوال 60 سـنة 
من بعـث هذه المؤسّسـة لمالكها المرحوم الحبيب شـيخ 

روحه.

بعد اتهامها بـ «الارهاب» و«التحريض على القتل» و«الطائفية»:

ما الذي فعلته الفنانة السورية مي سكاف لتستحق هذا؟
ربمـا لم يعـد غريبا هذه الأيـام أن نقـرا عن خبر 
اعتقـال مبـدع أو فنان سـوري قرر المضـي في درب 
الحرية الشـاق والمضني وفضل مقارعة نظام دموي 
يبطـش بـكل من يقـف فـي طريقـه مهـددا «خلوده 

المزيف» ذاك.
طبعا أسـماء عديـدة لم تسـلم من أيـادي هؤلاء 
والأكيـد آن القائمة لـن تتوقف عند هـذا الحد لطالما 
هناك حق مهدور ولم يسـترد ممـا لن يحجم أو يحد 
مـن سـعيهم قصـد بلـوغ الحلم المنشـود والأسـمى 
فـي بنـاء دولـة ديمقراطية أساسـها العـدل والحق 
والتعدديـة وتضمـن للمواطـن حيـاة كريمـة، ابرز 
الأسماء التي غردت خارج السرب مبكرا وانتفضت 
ضـد جبروت النظام حاملة لـواء الحرية في وقت لا 
زال البعـض فيه غارقين في تعداد مناقب ومسـاوئ 
الدخـول في مغامـرة من هـذا النوع غير محسـوبة 
العواقـب وهـي لـم تبالـي بمجـد فنـي مهـدد بفعل 
خوضهـا لمعـارك شرسـة ضد ممـن كانـوا يصنفون 
حتى الأمس القريب زملاء المهنة الواحدة بل وحتى 
أصدقـاء اقتسـموا وذاقوا حـلاوة الفـن وعذاباته، 
الفنانة المميزة والناشـطة السورية مي سكاف على 
راس القائمـة وهي التي عـادت مجددا للواجهة بعد 
الدعـوى القضائية المرفوعة ضدها مـن لدن النيابة 
العامـة في دمشـق بتهمـة «التحريض علـى القتل» 
و»إشـعال الفـتن الطائفية» وفق ما يسـمى «بقانون 

مكافحة الإرهاب».

سجل «إجرامي وتخريبي» حافل:

هكذا يصف النظام السوري كل من يحاول الذود 
عـن حقوق المغلوب على آمرهم المشـروعة ويسـعى 
لتلفيق تهمـه «الجاهزة» له وبالتالي ليس غريبا أن 
تقـف النجمة مي سـكاف في وجه المدفـع وهي ممن 
قادوا ما سمي فيما بعد «بمظاهرة المثقفين» المشهورة 
والتي عرفت انطلاقتها قرب مسـجد الحسن في حي 
«الميـدان الدمشـقي» ممـا أدى إلـى اعتقالهـا آنـذاك 
لثلاثـة أيـام رفقـة مجموعة مـن الفنانـين والمثقفين 
السـوريين بتهمـة التظاهـر بـدون رخصـة قبـل آن 
يطلق سراحهم بكفالة ،لكن يبقى الموقف الأكثر إثارة 
للجـدل حينما كتبت على صفحتهـا بموقع التواصل 
الاجتماعي «الفايس بوك» أنها تطالب السيد حسن 
نصـر الله الأمين العـام لحزب الله بضـرورة إعادة 
المبلـغ الذي اشـترت به «أحذيـة وتلفزيونـا وبرادا 
للأطفـال اللاجئـين اللبنانيـين إلـى سـوريا أثنـاء 
حرب تموز 2006 أو «سـحب شـبيحته من الأراضي 
السـورية» وهو ما خلف ردود فعل واسعة بين مندد 
بالخطوة ومرحب بها، غير أنها هذا لم ينل أو يحبط 
مـن عزيمة «فنانـة الثورة» كما تلقـب والتي لم تجد 
بدا من مغادرة بلدهـا بعد آن ضاقت درعا بما يحاك 
ضدها شخصيا وارتأت إتمام واستكمال المشوار من 
الخارج فـي انتظار حلم العـودة الكبير الذي يراود 
كل السـوريين الشـرفاء ممـن لا يأمـن النظـام مـن 
ناحيتهم وقرر اسـتبعادهم في واحدة من أسـاليبه 
الجبانة ظنا منه انه سـيرتاح من «شـغبهم النبيل» 
الذي لن يخمد حتى يتحرر كل شـبر في سـوريا من 

جبروت الطاغية.

«الإرهابية» مي سكاف:

لم يهنا ولم يسلم النظام من لسان صاحبة «معهد 
تياترو لفنون الأداء» حتى

وهـي خـارج الوطـن إذ ظلـت تناكـف وتتصدى 
الدائمـة  ودعواتهـا  بحملاتهـا  الشـنيعة  لأفعالـه 

للوقـوف في خنـدق الحق ونصـرة المظلـوم ،طبعا 
آلـت  الـذي  التـام  الثـوري  الطابـع  إغفـال  دون 
إليـه صفحاتهـا الشـخصية علـى مواقـع التواصل 
الاجتماعـي التي باتت من الأسـلحة «الفتاكة» ومن 
انشـط بل وأنجع اختراعات ربيع الثورات العربية 
وبالخصـوص مـع الاهتمـام الخيالي الـذي أضحت 
تسـتحوذ عليه، ومن هنا واسـتنادا إلى كل ما سبق 
وسعيا منه لتقزيم كل هذه النشاطات لم يجد «نظام 
الممانعـة» غيـر اسـتحداث وابتـكار وسـائل أخرى 
جديـدة تخفـي عجـزه وتخلفـه الملحوظ عـن ركب 
التقدم متمثلة في رفع دعوة قضائية بتهمة سـخيفة 
تبعث علـى الضحك {رغم مأسـاوية اللحظة } وهي 
«التحريض علـى القتـل» و»إذكاء الفتنة الطائفية» 
طبقا لما يسمى «بقانون مكافحة الإرهاب»، والسؤال 
هنـا كيـف لنظـام امتهـن القتـل فـي أبشـع صـوره 
ولنـا في مجـازر «الحلـة» و»داريا» وغيرهـا الكثير 
خير مثـال أن يحاسـب الآخرين وفـق قوانين بالية 
أكل الدهـر عليها وشـرب؟ متى سـيقتنع هـؤلاء آن 
كل شـعاراتهم الرنانـة سـقطت وتهـاوت على غرار 

شرعيته ووجوده؟

الثوار يتضامنون مع «فنانة الثورة»:

ليـس غريبـا فـي ظـل هـذا التكاتـف والتوحـد 
العجيب لكافة أطياف الشعب السوري أن تنهمر كل 
هذه «المبادرات التضامنية» مع فنانة وهبت نفسـها 
وكيانها لحق الشعب السوري، فأصدرت حركة «معا 
من اجل سـورية حـرة وديمقراطية «بيانـا يندد بما 
أسـموه الإجراء التعسـفي الذي طال بطلة مسلسل 
«الفوارس»، كما سار على ذات المنوال «تجمع فناني 
ومبدعي سوريا من اجل الحرية « الذي دعا لنصرتها 
وإسقاط التهم الباطلة حولها ،كما تم إنشاء صفحات 
خاصـة للتضامن معهـا ونالت إقبـالا منقطع النظير 
،غير أن السـؤال الأهم والذي لا يناقض البتة ما كل 
ما سـبق ذكره ولا يحجم من دور الفنانين والمبدعين 
عموما، لماذا تسـتحوذ «خطوات بسيطة» من لدنهم 
بـكل هـذا الزخـم الإعلامـي والشـعبي بينمـا بـات 
خبر ذبح المئـات من المواطنين العاديـين أمرا مألوفا 

وعاديا ولا يسـتحق أدنى إشـارة ؟ إذن هنا نستنج 
أن على كل الفنانين «الأحرار» تفعيل أدوارهم بشكل 
مكثف كي يعكسوا بالنظر إلى تأثيرهم «المتوقع» في 
الآخرين مجهوداتهم خدمة للثـورة وتقديم المعاناة 
والصـورة الحقيقيـة لما يجـري علـى الأرض الواقع 
وتسـليط الأضواء على ماسـي البسـطاء من عموم 
الشعب، تجدر الإشارة إلى أن العديد من نجوم الفن 
السوري لا يزالون قابعين في سجون وأقبية النظام 
كالفنان الشـاب محمد اوسو والفنان المسرحي زكي 
كورديللو وابنه مهيار وآخرين كثر ممن يستحقون 
لفـت الأنظـار إلـى وضعيتهـم السـيئة وهـم الذين 
فضلـوا الاصطفـاف بجانـب الشـعب والانتصار له 
أمـلا في عيش كـريم وبناء سـوريا الحـرة غاية كل 
السـوريين الأحرار في شتى بقاع العالم، في انتظار 
نهايـة الكابـوس الجاثم علـى صدورهـم لعقود من 

الذل والمهانة ..وإنها لقريبة

٭ كاتب من المغرب
Almotamarid.adil@gmail.com

مي سكاف
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فضائيات

أحمد عمر ٭ 

الشيخ والفنانة والرجل الأخضر الإبراهيمي 
في «المهمة المستحيلة»!

وارضيات 

■ مهم أن ينجح الرجل الأخضر الإبراهيمي في «المهمة المستحيلة» التي هي 
أشقى من بلوغ الصين مشيا على الركب الجريحة. مهم أن ينجح الرجل الأخضر 

الإبراهيمي في هذه الأيام النحسات التي تمطر فيها السماء براميل من البارود 
المتفجر على سكان الشام التي توصف بالمباركة. صعب أن يجعل الرجل 

الأخضر طائرات الناتو السوري تذرق الورد بدلا من الجمر على الشعب. المهم 
أن يقف الإبراهيمي مع الحق فالوقوف مع الحق هو كل الشهادة وثلاثة أرباع 
النصر. مع أن سماءه ممطرة وطريقه مسدود مسدود. يكفي أن يشخّص العلة 

ويصف لها الإكسير الصحيح. وقد صرح تصريحات جريئة تجعله معارضا، 
وهو أن الإصلاح غير كاف، وان التغيير لا بد منه مع أنه ليس من هيئة التنسيق 

التي تريد الحرية مع ثلاث لاءات.
وكانت هيئة التنسيق الموقرة قد عقدت في -23 9 2012- مؤتمر «صحارى 

اثنين»، أو مؤتمر «بقعة ضوء 10»، لأنه مؤتمر فقاعة ومؤتمر ممثلين وفنانين فلن 
يأتي بثمرة وعسى أن يثمر. أتمنى لهيئة التنسيق (التنسيق في اللهجة السورية 

الدارجة يعني الإقالة والتحنيط و»السكراب») النجاح والتوفيق.. في الصين 
الشعبية.

التصريح الثاني « لخادم الشعب السوري»، وهو لقب موفق وكريم، تبرع به 
صاحبه الكريم على الشعب النازح في الداخل والخارج والنازف في الداخل 

والخارج هو؛ أنّ الجرحى يتجنبون المستشفيات ويفضلون مثل خالد بن وليد 
الموت على الفراش فلا نامت اعين الكاميرات التي تنقل اخبار الموت صباح 

مساء. السؤال هو كيف سيستطيع الإبراهيمي الموازنة بين خيارين قاسيين 
وهما «الحرية وبس» و»العبودية وبس».

وكنا قد استمتعنا بفيلم من بطولته وإنجيلينا جولي إلى مخيمات النازحين 
السوريين، سكوب بالآلام، لكني أظن وبعض الظن إثم ، وبعضه الآخر من 
الكبائر، أن التغريبة السورية بدأت مع ثورة الثامن من آذار في سنة 1963، 

وليس مع بداية الثورة السورية. والمغتربون في الداخل أكثر غربة منهم في 
المخيمات والشتات والدياسبورا.. 

«الشيخ الهمام والفنانة الهام « 
■ هذا ليس عنوانا لفيلم درامي، الشيخ الذي وصف «بالداعية» هو عبد الله 
بدر الذي قال ما قال في فضائية الحافظ ودريم وغيرها، والفنانة هي الهام 

شاهين التي وقفت إلى جانب حسني مبارك و»رسالة» الفن الخالدة. الاستنتاج 
الأهم من غزوة الداعية عبد الله بدر الإعلامية على حصون الفنانات المحصنات 

الغافلات المستورات العابدات الزاهدات البتولات، أنّ الناس في العالم المعاصر 
باتوا يقارنون رسالة الفن برسالة الدين ويساوون بينهما! الدين وهو هنا 

الاسلام له أركان وشريعة وعبادات وحلال وحرام، أما الفن فليس له أي ثوابت 
الا الجمال؟ وما يعتبر في أمريكا فنا قد يعتبر عندنا تهريفا. هجوم الشيخ ليس 

فيه حكمة أو موعظة حسنة، وقد تكون بغيته الشهرة لا الحسنى، والرجل يهجم 
مثل البلدوزر على زملائه من الدعاة أمثال عمرو خالد الذي شتمه قائلا على 

الهواء مباشرة: ثكلتك أمك يا عمرو .. وهذا الصراط في الدعوة ليس حميدا إن 
لم يكن مرذولا. فليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. هناك نوعان 

من الدعاة ثقيلان على القلوب: الدعاة الذين يبتسمون طوال الحصة الفضائية 
كأنهم مضيفو طيران أو مروجو معاجين أسنان والنوع الثاني هو الذي يتطاير 

الشرر من عيونهم وهم يبشرون بالويل والثبور والنار ذات الحرور...

رثاء حوت ابيض ... 
■ عندما يصاب كاتب السطور هذه بالإعياء والإنهاك والإسقربوط ومرض 

البربري من مشاهد القتل في الأخبار ينزح إلى مخيمات الأفلام الوثائقية الغنية 
بالمعرفة، وقد تابع بشغف فيلم إنقاذ الحوت لونا، وهو حوت ابيض يتيم وحيد 

نازح إلى خليج لوتكاساوند «في ظروف غامضة»، ووقع في عشق أهالي 
الخليج فبات لا يدع زورقا أو باخرة إلا ولعب مع بحاريها وراكبيها دفعا او 

تقبيلا، لكن إدارة حماية الثروة السمكية في الجزيرة حظرت على السكان اللعب 
معه حتى تصيبه بالإحباط وتشجعه إلى العودة إلى أهله في المحيطات البعيدة، 
وفرضت غرامة مائة ألف دولار لكل من يلمسه. أهل الجزيرة يبكون على الحوت 

الوديع، ويتحرقون شوقا للمسه والتربيت عليه والتبرك به، وعملوا مظاهرات 
لمنع اعتقال الحوت وترحليه برا إلى البحر المحيط، على شاحنة... وقد ذكرني 

الفيلم بحلقة من برنامج «من واشنطن» استطاعت فيه عائلة مسلمة انتزاع 
قانون يعيد إليها طفلها الذي أصبح «قسا» في الثامنة والعشرين إلى حضانة 

أهله، وكلا البرنامجان ذكراني بخبر من جنسهما أورده كاملا لطرافته وغرابته 
.الخبر أوردته مجلة روز اليوسف في سنة 1995 يعكس الفساد في البر والبحر 

و.. النفس:
بدأت فصول هذه المأساة إثر نزوح عائلة ألبانية مسلمة إلى الولايات المتحدة 

الأمريكية عام 1971، وافتتحت مطعماً ناجحاً في مدينة دالاس بولاية تكساس، 
وحصلت العائلة على الجنسية الأمريكية. وفجأة تحولت حياة الأسرة إلى 
جحيم حينما تقدم أحد الأمريكيين بشكوى إلى البوليس يتهم الأب بتقبيل 

أطفاله واحتضانهم عند مفارقتهم على باب المدرسة في الصباح.وعند عودتهم 
إلى المنزل مع نهاية اليوم الدراسي...وتحرك البوليس بالفعل وضبط الأب 
متلبساً بتقبيل أطفاله، وتقرر اعتقاله على ذمة التحقيق واستدعي طبيبان 
متخصصان للكشف على الطفلة(4سنوات) ..واللذان أكدا براءة الأب من 

الاعتداء الجنسي على طفلته وأنها مازالت عذراء، لكن طبيباً ثالثاً رجح في 
-آخر لحظة –حدوث الاعتداء ظاهرياً(!!) أحيل الأب إلى المحكمة التي استدعت 

الأم والأطفال للاستجواب،وشهدوا ببراءة الأب وأن خطأه الوحيد حنانه 
وحبه ورعايته لهم !!. لكن المحكمة العجيبة لم تأبه بشهادتهم ولا بقرار الطبيبين 

وأصدرت حكماً بالتفريق بين الأب وزوجته وأطفاله، أي يعيش كلا الجانبين 
في حالة انفصال(!). لكن بعد فترة طويلة عاد قلب الأب يخفق شوقاً وحناناً 

إلى رؤية أطفاله. ورتبت الأم لقاء بين الأب وأطفاله. وفي اللحظة التي همّ فيها 
بالتعبير عن مشاعره تجاه أطفاله، اقتحم البوليس المنزل وأحيل الأب والأم إلى 

المحاكمة التي انتهت إلى أن الأم تفتقر للأمانة وأنها لا تستحق رعاية أطفالها، 
وإيداع الأطفال أحد الملاجئ وعرضهم للتبني لمن يشاء حتى وقع الاختيار على 

أسرة مسيحية قامت بتغيير ديانة الأطفال من الإسلام إلى المسيحية وإجبارهما 
على ارتياد الكنيسة.

أسوأ أنواع التلوث هو الذي يصيب الفطرة البشرية، وكتاب كولن ولسون 
«الإنسان وقواه الخفية» رثاء للإنسان الذي ضحى بفطرته التي تراكم عليها 
الران والجليد والصدأ.. أما النون الحنون لونا فقد قضى في حادث اصطدام 

«سفينة إنقاذ» عن عمر يناهز السنوات الست! يقودها إنسان من الغرب 
المتحضر العلماني الذي يساوي بين الأديان. الغرب الذي استعاض عن الضمير 

هُ كَانَ ظَلُوماً  والفطرة بقوانين وحواسيب الكترونية و»علمانية شاملة»... ( إِنَّ
جَهُولاً).

السؤال ماذا كنا سنفعل لو كان لجأ هذا النون اللطيف إلى بلادنا الصحراوية: 
كنا سنربيه ونحتضنه « كما كان أجدادنا يفعلون عندما كان في البلاد أوقاف. 

أما حاليا، فليس للحوت إلا مصير واحد وهو شحنه إلى محيطات بطوننا 
الجائعة «مسقوفا» على الطريقة العراقية!!

٭ كاتب من كوكب الأرض

«نابليون والمحروسة» حقق أحد أحلامها

ليلى علوي: مثلت مشاهدي باللغة الفرنسية وأنا مرعوبة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

النجمة ليلى علوي فاجأت الجمهور 
العربي بدور لا يتعدى ال60 مشهدا في 

مسلسل «نابليون والمحروسة» وشاركها 
بطولته ممثلين من فرنسا وتونس 

والأردن بجانب المصريين، ومازال العمل 
محل اعجاب النقاد والجمهور ويطالبون 

بإعادة عرضه على معظم القنوات 
ليستمتع به الجمهور العربي.

كيف ترى ليلى علوي هذا العمل ولماذا 
وافقت عليه رغم صغر دورها، وما رأيها 
في الدراما هذا العام، وكيف استطاعت 

تصوير مشاهدها باللغة الفرنسية 
أمام الفرنسيين، تجيب ليلى علوي عن 

الأسئلة:

■ هــل اقتنعتي بــدور أم المماليك نفيســة 
في مسلســل «نابليون والمحروسة» فورا رغم 

ظهورك في 60 مشهدا فقط؟
■ كنـت سـأعتذر عـن دور نفيسـة فـي 
«نابليون والمحروسة» خوفا من الشخصية 
لولا إقناع المخرج التونسـي شوقي الماجري 
لـي وأنـا أراه مخـرج مختلـف ويتفـق مـع 
مسـاعديه علـى تنفيـذ أمـور معينـة بعيـدا 
عنـا وتكون جيـدة، ولأول مرة لـم أكن أرى 
المونيتـور،  علـى  المسلسـل  فـي  مشـاهدي 
وشـعرت اننـي دخلـت عمـل يشـبه أعمـال 
المخرج الراحل يوسـف شـاهين، وسيناريو 
مميـز وشـخصية جديـدة جـدا ولـم أهتـم 
وكان  فقـط،  مشـهدا  سـتين  فـي  بظهـوري 

النجاح الذي حلمت به.
■ هل اعتذرت عن أعمال أخرى؟

■ عرض عليَّ أعمال أخرى لكنني شعرت 
برغبة في تقـديم عمل جديد مختلف وهو ما 
وجدته في «نابليون والمحروسة» وأدهشني 
أن كل التصويـر ظهر فـي مصر وأقيمت قرى 
كاملـة لهـذا، وهو المسـتوى الـذي أريده ان 

ينتشر في الدراما.
■ ما رأيك في دراما هذا العام؟

■ الدرامـا هذا العـام جديـدة والنتيجة 
ظهـرت مـع النجـوم والمؤلفـين والمخرجـين 
فأعجبنـي «طـرف ثالـث» و»رقـم مجهول» 
يحيـي  وأعجبنـي  الشـباب،  للفنانـين 
الفخرانـي ومحمود عبدالعزيز وأيضا غادة 
عبدالرازق التي ظهرت بشكل جديد، وطبعاً 
النجـم الكبير عـادل إمام، وجاء هـذا العام 

مليئاً بالدراما القوية.

■ هل ظلم «نابليون والمحروســة» وســط 
الزخم الدرامي هذا العام؟

■ المسلسل ظهر في رمضان والتف حوله 
الناس وسـوف يراه الجميع بعد ذلك بعيدا 
عـن ازدحام الدرامـا الرمضانية، والجمهور 
الـذي لـم يشـاهده أحد فـي رمضان يسـمع 
عـن جودته ويذهـب إليه، وهـذا تكرر معي 
في مسلسـل «حديث الصباح والمساء» كان 

أيضا مختلفـا وحتى الآن يعـرض وكل مرة 
أراه بشكل مختلف.

■ كيف مثلت مشــاهدك باللغة الفرنســية 
أمام فرنسيين؟

باللغـة  أمثـل  وأنـا  مرعوبـة  كنـت   ■
الفرنسية حتى لا أقع في خطأ لأنني أتحاور 

مع فرنسيين بالفعل.
■ هــل حقــق لــك هــذا العمــل حلــم مــن 

أحلامك؟
■ الانتاج يفتح مجال جديد في التسويق 
الى تركيا وفرنسا وربما إيران والمانيا وهي 
أماكـن لم تكـن متاحة أمـام أعمالنـا من قبل 

وهذا حلم سعدت جدا ان يبدأ تنفيذه.
■ ألا تخشى ليلى علوي ابتعادها عن أدوار 

تتميز بالجمال والشياكة؟
■ المخرجون نظروا لـي كممثلة منذ فيلم 

«خرج ولـم يعد» ولم أظهر فيـه بأي مظاهر 
جمـال وشـياكة بـل فلاحـة أصيلـة وبداية 
مرحلتي في فيلم «المغتصبون» الذي ظهرت 

به كشكل غير تقليدي.
■ ما أعمالك الجديدة؟

■ عندي سـيناريوهين للسينما لا أعرف 
من الـذي أدخـل تصويـره وهذا سـيتوقف 

على حال الانتاج السينمائي.

ستيفي واندر 

لقطة من فيلم «قيصر لا بد أن يموت» تايلر سويفت

ليلى علوي في نابليون والمحروسة

29 فيلما روائيا وتسجيليا في دورة بانوراما 
الفيلم الاوروبي بالقاهرة 

هوليوود تكرّم فرقة «هارت» بنجمة على رصيف الشهرة
شوهد قبل اسبوعين مع خطيبته الافغانية ميزهغان حسيني:

كارمن إلكترا تقع في غرام سايمون كاول 

■ القاهـرة - (رويتـرز) - تبـدأ الأسـبوع القـادم في 
القاهـرة الـدورة الخامسـة لبانورامـا الفيلـم الأوروبـي 
بمشـاركة 29 فيلمـا روائيا وتسـجيليا أنتجـت بين عامي 
2011 و2012 وحظيـت بتقديـر الجمهـور والنقـاد ونـال 

بعضها جوائز في مهرجانات كبرى.
وقالـت إدارة البانورامـا في بيـان إن العـروض التي 
سـتبدأ الأربعاء القادم تمثل 22 دولة منها فرنسـا وألمانيا 
وهولندا والبوسـنة وتركيا وروسيا وبلجيكا وسويسرا 
وإسـبانيا والنرويج والسـويد ورومانيا وبولندا إضافة 

إلى أفلام تسجيلية مصرية تعرض للمرة الأولى.
وتفتتـح البانوراما بالفيلـم الإيطالي (قيصـر لا بد أن 
يمـوت) مـن إخـراج باولـو تافيانـي وفيتوريـو تافياني 
وتدور أحداثه مع نهاية عرض مسـرحية وليام شكسـبير 
(يوليـوس قيصر) على خشـبة مسـرح سـجن فـي روما 
حيث تنحسر الأضواء عن الممثلين وهم يعودون كسجناء 
إلى الزنانين. والفيلم محاولة لمعرفة أسـرار عالم السجن 

والسجناء.
ونـال الفيلـم جائـزة (الـدب الذهبـي) مـن مهرجـان 
لأفضـل  دوناتيللـو  دافيـد  وجائـزة  السـينمائي  برلـين 
مونتاج وأفضل فيلم والشـريط الفضي من جمعية النقاد 

الإيطالية.
ومن عروض البانوراما التي تسـتمر سـتة أيام الفيلم 
البريطانـي (نصيب الملائكة) من إخـراج كين لوتش وهو 
حاصـل علـى جائـزة لجنـة التحكيـم مـن مهرجـان كان 

السينمائي 2012. 
وتحت عنـوان (موعد مـع الفيلم التسـجيلي) تعرض 
أفـلام منها (إل جوسـتو.. المـزاج) ويبلغ طولـه 88 دقيقة 
صافينـاز  الجزائريـة  وإخـراج  أيرلنـدي  إنتـاج  وهـو 
بوصبايا. ويقول بيان البانوراما انها اكتشـفت عام 2003 

-من خلال صـور فوتوغرافية ترجـع للأربعينيات لفرقة 
موسيقية- دور الموسيقى الشعبية في المجتمع الجزائري 
«الـذي كان منفتحـا على مختلـف الثقافـات» وكيف طرد 
بعـض أعضـاء تلـك الفرقة مـن الجزائـر في فتـرة لاحقة 
«وهرب الباقـون لأماكن أخرى... وظلـت (المخرجة) عدة 
سـنوات تتعقب أثـر مجموعة مـن الأصدقاء الموسـيقيين 
الذيـن ظلوا متباعدين لخمسـة عقود ليجتمع شـملهم في 

النهاية لتقديم حفل موسيقي رائع.»
ونـال فيلم بوصبايا العام الماضي جائزة أفضل اخراج 
مـن العالـم العربـي فـي مهرجـان أبوظبـي السـينمائي 
إضافة إلـى جائـزة الاتحاد الدولـي للنقاد السـينمائيين 

(فيبريسي) من المهرجان نفسه
وفـي هذا القسـم أيضـا يعـرض فيلمان مصريـان هما 
(ســتو زاد) ومدتـه 81 دقيقـة إخراج هبة يسـري و(عن 
يهـود مصر) ومدته 90 دقيقة وإنتـاج فني ومونتاج هيثم 

الخميسي وإخراج أمير رمسيس.
وقـال بيـان البانورامـا إن الفيلم يتنـاول جوانب من 
«حياة الطائفـة اليهودية من المصريين فـي النصف الأول 
من القرن العشرين حتى خروجهم الثاني الكبير من مصر 
مـا بعد العدوان الثلاثي» الذي شـنته بريطانيا وفرنسـا 

وإسرائيل على مصر عام 1956.
وأضـاف البيـان أن الفيلم يحاول الإجابة عن»أسـئلة 
تتعلـق بالتغيـر في الهويـة المصريـة التي كانـت يوما ما 
نموذجا للتسامح وقبول الآخر وكيف تغيرت تدريجيا... 
إلـى مجتمـع يرفـض الآخـر ويلفظـه.. فيلـم عـن مصـر 
الكوزموبوليتانية -متعـددة الثقافات- في الأربعينيات 
ومصـر فـي الألفيـة الجديـدة.. وعـن كيفية تحـول يهود 
مصر في عيـون بقية المصريين من شـركاء في الوطن إلى 

أعداء.»

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) كرّمـت هوليوود 
فرقة الروك «هارت» بنجمة على رصيف الشهرة.

وذكـرت وسـائل إعـلام اميركيـة أن الشـقيقتين آنا 
ونانسي ويلسـون، اللتين تؤلفان فرقة «هارت» كرمتا 
أمـس الثلاثـاء بنجمة على رصيف الشـهرة عن مجمل 

أعمالهما الموسيقية.

وقالـت آن ويلسـون «هـذه مفاجـأة كبيـرة»، فيما 
أعربت ناسي عن السعادة الكبيرة بالتكريم.

وكانت الفرقة قد نالت شهرة واسعة في السبعينات 
مع أغانٍ مثل «باراكولا» و»ماجيك مان».

ومن المقـرر أن تطلق الفرقـة ألبوماً جديـداً بعنوان 
«فاناتيك» الأسبوع المقبل.

■ واشـنطن - (يو بي اي) يبدو أن زير النسـاء سـايمون 
كاول لا يتوقف عن اصطياد الحسـناوات، فقد شـوهد مؤخراً 

برفقة نجمة بلاي بوي السابقة كارمن إلكترا.
وذكـرت شـبكة «آيـه بي سـي نيـوز» الأميركيـة أن صوراً 
التقطـت لـكاول وإلكتـرا وهمـا يتنـاولان العشـاء فـي غرب 

هوليوود.

وأضافـت أن كاول وإلكترا شـوهدا في أوضـاع حميمة في 
المطعم، لافتة إلى أن كاول سـبق وخرج مـع إلكترا في مواعيد 

سرية عدة.
وكان كاول شـوهد فـي لـوس أنجلـس منذ أسـبوعين 
برفقـة خطيبتـه السـابقة الحسـناء الأفغانيـة ميزهغان 

حسيني .

تايلر سويفت تجسد شخصية جوني ميتشال 
في فيلم جديد

الحكم على شخصين بالسجن 
لمحاولتهما ابتزاز المغني ستيفي واندر 

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) تجسّـد 
النجمـة الأميركيـة تايلـر سـويفت شـخصية 
المغنيـة الكندية المخضرمة جوني ميتشـال في 

فيلم جديد.
وذكرت مجلة «فرايتي» أن سويفت ستجسد 
شـخصية ميتشـال في فيلم جديد يسـتند إلى 
كتاب «فتيـات مثلنا» الذي ألفته شـيلا ويلر و 
الصادر عام 2008 عن حياة النجمات ميتشـال 

وكارول كينغ وكارلي سيمون.
و»دي  «سـوني»  انتـاج  مـن  والفيلـم 
بونافينتورا بيكشـرز» وما يـزال قيد الإعداد، 
ولـم يتم بعد اختيار من سيجسـد شـخصيتيّ 

كينغ وسيمون.
ويعتبـر الـدور خطـوة جديـدة فـي اقتحام 
سـويفت لعالم التمثيل بعد مشاركتها في فيلم 
«فالنتاين دي» وسجلت صوتها لشخصية في 

فيلم الكرتون «لوراكس».

■ لوس أنجليس - (د ب أ): ذكرت صحيفة لوس أنجليس 
تايمز الثلاثاء أن محكمة قضت بسجن شخصين لمدة 292 يوما 
لمحاولتهمـا ابتـزاز المغني سـتيفي واندر للحصـول على مبلغ 

خمسة ملايين دولار منه. 
واعتقلـت شـرطة لـوس أنجيليـس ألفـا لورينـزو ووكـر 
وصديقتـه تامـارا دياز في شـهر آيار/مايـو لقيامهمـا بعملية 
نصب واتصالهما بمحامي واندر وتهديدهما بنشر فيلم مصور 

يحتوى على معلومات محرجة عن مغني السول. 
ويحتـوى الفيلـم المصور ومدته 80 دقيقـة على صور لمنزل 
والـدة الفنـان المتوفـاة وهو فـي حالـة سـيئة، بالإضافة إلى 
معلومـات عـن ابنه الـذى أبقـاه المغنـي حتـى الآن بعيدا عن 
الأضـواء.  وأضافـت الصحيفة أن المتهمين لـم يقرا بالذنب في 
التهـم الموجهة اليهما في محكمة في لـوس أنجليس ، ولكن تم 

اخلاء سبيلهما بعد المدة التي قضياها في الحبس. 
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الريال الإيراني يهبط لمستوى قياسي 
رغم جهود الحكومة لدعمه 

■ دبـي ـ رويتـرز: هـوى الريـال الإيراني خمسـة فـي المئة يـوم الثلاثاء 
مسـجلا أدنى مسـتوى على الإطلاق مقابـل الدولار الأمريكي مما يشـير إلى 
أن الجهـود الحكوميـة الجديدة لتحقيق اسـتقرار العملة ربمـا تكون قد أتت 

بنتائج عكسية.
وقـال موقع مظنه الالكتروني لأسـعار العملة إن سـعر الريـال بلغ 26500 
مقابـل الـدولار في السـوق الحرة بعـد ظهر الثلاثـاء مقارنة مـع 25200 عند 

الاغلاق باليوم السابق.
وخسـرت العملة الإيرانية أكثر من نصف قيمتها في العام الماضي بسـبب 
العقوبـات الأمريكيـة والأوروبيـة علـى القطـاع المصرفي وصـادرات النفط 
الإيرانيـة والتـي تهدف لاجبار طهـران على التخلي عـن برنامجها النووي. 
وهـرع الإيرانيون إلى تجار عملة غير رسـميين لتحويل مدخراتهم إلى عملة 

صعبة مما أدى لتسارع هبوط الريال.
وجـاء هبـوط سـعر العملة يـوم الثلاثـاء عقب إطـلاق الحكومـة الاثنين 
الماضي لمركز يزود مسـتوردي بعض السـلع الأساسـية بالدولار بسـعر يقل 
نحـو اثنين في المئة عن سـعر السـوق الحرة. وبلغ السـعر المعلـن في المركز 

اليوم 23620 ريالا للدولار.
وقـال مسـؤولون إنهـم سيسـتخدمون عوائد مبيعـات إيران مـن النفط 
والبتروكيماويـات لتزويـد المركز بالعملة الصعبة وهو ما من شـأنه أن يقلل 
الضغط النزولي على الريال مع تلبية طلب المستوردين على العملة الصعبة. 
غيـر أن الخطة أتـت فيما يبدو بنتائج عكسـية لأنه يتعين حاليـا على معظم 
مستوردي السـلع الأساسية شـراء الدولار من المركز بسعر يقترب من سعر 

السوق الحرة ومرتبط بتحركاته المتقلبة. 

تحسن السياحة  وارتفاع عائداتها بتونس 
■ تونـس ـ د ب أ: سـجلت تونـس ارتفاعا في عائدات السـياحة بنسـبة 
38٪ خلال التسـعة أشـهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالسـنة الماضية 

فيما ارتفع أيضا عدد السياح بنسبة 34٪ خلال الفترة نفسها. 
وقال الحبيب عمار المدير العام للديوان الوطني السياحي في تصريحات 
نقلها موقع (المصدر) إن قطاع السـياحة حقق خلال الأشـهر التسعة الماضية 
وإلى حدود 20 أيلول/سـبتمبر الجاري، نموا في المداخيل بلغت 2087 مليون 

دينار، أي بزيادة 38 ٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2011. 
وقدر الديوان الوطني للسـياحة عـدد الوافدين من السـياح على تونس 
خلال التسـعة أشـهر الأخيـرة بنحـو 4.2 مليون سـائح أي بزيادة نسـبتها 

34٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2011. 
لكـن تلـك الأرقـام تبقـى بعيدة عـن المعدلات المسـجلة فـي عـام 2010 أي 
قبـل انـدلاع الثورة، إذ تعتبر العائدات أقل بنسـبة 12 بالمئة فيما تعد نسـبة 

الوافدين أقل بـ14 بالمئة. 
وبلغت العائدات السـياحية في تونس عـام 2010 حوالي 3.5 مليار دينار 

(2.23 مليار دولار) ثمّ تراجعت إلى 2.3 مليار دينار عام 2011. 
وتتوقـع وزارة السـياحة أن تصـل المداخيل إلـى حدود 1ر3 مليـار دينار 
بنهاية العام الجاري واستعادة النسق العادي للقطاع السياحي عام 2013. 

48 مليون دولار من وكالة امريكية
لمشاريع المياه بشمال شرق الأردن 

■ عمـان - يـو بي اي: دشـن سـفير الولايات المُتحـدة الامريكية فـي الأردن 
سـتيوارت جونز ووزيـر المياه والري محمـد النجار امس الاربعـاء نظاما مائيا 
بدعـم مـن الوكالة الامريكيـة للتنميـة الدولية للمحافظـات الشـمالية في موقع 

محطة ضخ الزعتري في مدينة المفرق شمال شرق البلاد.
وقـال بيـان صادر عـن السـفارة الامريكية في عمـان ان «المشـروع الذي بلغ 
قيمـة تكلفته 48 مليون دولار تم بالتعاون ما بين سـلطة المياه الأردنية والوكالة 
الامريكية للتنمية الدولية ليلبي احتياجات 1.7 مليون أردني مقيم في المحافظات 

الشمالية». 
وأكد جونز أن المشروع سـ»يسمح بتسليم أكثر انتظاماً للمياه للأسر في مدن 

الشمال وسيساعد في تلبية احتياجات سكان شمال الأردن المتنامية».
وتقدر قيمة كامل المسـاعدات من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية للأردن في 
قطاع المياه ما بين السـنوات 2000 - 2010 بحوالي 537 مليون دولار في مجالات 

تحسين البنية التحتية والنشاطات التي تروج لإدارة أكثر كفاءة لموارد المياه.

صندوق النقد العربي
 يقرض تونس 176مليون دولار 

 
■ تونـس ـ رويترز: قال البنك المركزي التونسـي امـس الاربعاء إن صندوق 
النقـد العربي أقرض تونس 276 مليون دينار (176 مليون دولار) للمسـاهمة في 
دعـم ميزان المعامـلات الجارية وإصلاح النظام المصرفي فـي البلد الذي انطلقت 

منه ثورات الربيع العربي.
وقـال البنـك في بيـان إن القرض الميسـر يتكون مـن 115 مليون دينـار لدعم 
ميـزان المدفوعات و92 مليون دينار لدعـم احتياطيات النقد الأجنبي و69 مليون 

دينار للمساهمة في إصلاح القطاعين المالي والمصرفي.
وأضـاف أن صندوق النقـد العربي ومقره أبوظبي منح القرض بسـعر فائدة 

أقل من واحد في المئة مع فترة سماح بين 18 و24 شهرا.
وتعتمـد تونـس على دول شـرق أوسـطية وغربيـة لمسـاعدة اقتصادها على 
التعافـي بعدمـا أطاحـت ثورتهـا العـام الماضي برئيـس البلاد وأوقدت شـرارة 

انتفاضات الربيع العربي.
الدولار يساوي 1.5668 دينار تونسي.

إيطاليا لا تعتزم طلب مساعدة إنقاذ 
■ فرانكفـورت - رويترز: قال وزير المالية الايطالي امس الأربعاء إن إيطاليا 
لا تعتزم طلب مسـاعدة من صندوق الانقاذ التابـع للاتحاد الأوروبي أو المركزي 

الأوروبي بالرغم من تدهور وضعها الاقتصادي والمالي.
وفي محاولة لتفادي التورط بصورة أكبر في أزمة ديون منطقة اليورو نفذت 
روما اجراءات تقشـف أدت لتراجع معنويات المسـتهلكين وازديـاد حدة الركود 

مما نال من ايراداتها الضريبية ودفع عجز الميزانية للارتفاع.
وقال فيتوريو غريلي في افادة صحفية عقب اجتماع مع ينس فايدمان رئيس 
المركـزي الألمانـي «ايطاليا مـن وجهة نظري تقـوم بعمل رائع لإصـلاح الاقتصاد 

دون الحاجة لأي مساعدة خارجية».
وأضـاف «ولذلـك لا توجد أي خطة لدى الحكومـة الايطالية لطلب أي برنامج 
انقـاذ فـي هـذه المرحلة. نحـن على ثقة تامـة أننا سـنحل مشـاكل ايطاليا ضمن 

التفويض الممنوح لحكومتنا

الصين تستثمر 794 مليار دولار 
بمشروعات بنية اساسية بالربع الثالث 

■ بكـين  - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة امـس الأربعـاء أن الاسـتثمارات 
الصينيـة في مشـروعات البنية الأساسـية خلال الربع الثالث مـن العام الحالي 

تجاوزت 5 تريليونات يوان (794 مليار دولار). 
ونقلـت وكالة أنبـاء الصين الجديدة (شـينخوا) عن  تقريـر اللجنة الوطنية 
للتنميـة والإصـلاح وهي أعلى جهاز للتخطيط الاقتصـادي في الصين القول إنه 
من المتوقع زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية في الصين خلال الربع الأخير 
مـن العـام الحالي بسـبب الفجـوة الزمنية التي تفصـل بين إعتماد المشـروعات 

وتوفير التمويل لها تترواح بين ثلاثة وستة أشهر. 
كانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي موافقتها على عشرات 
المشروعات في مجال البنية الأساسية تتجاوز استثمارات تريليون يوان ومنها 
مشـروعات طرق سريعة ومطارات وشـبكات للصرف الصحي ومصانع لمعالجة 

المخلفات. 
وسـتوفر الحكومات المحلية فـي الصين ما بين 25 و50٪ مـن الأموال اللازمة 
لتنفيـذ هذه المشـروعات في حين سـيتم توفير الجزء الباقي مـن خلال القروض 

المصرفية وطرح السندات وغيرها من المصادر. 

■ الجزائــر - يــو بــي اي: رفض رئيــس الوزراء 
الجزائــري عبــد الملــك ســلال يــوم الثلاثــاء تخلي 
الحكومة عن قاعدة 51/49 بالمئة التي تمنح للحكومة 
أغلبيــة الأســهم في أي مشــروع اســتثماري تمنحه 

للأجانب.
وقال ســلال في عرضه لمخطط الحكومة الجديدة 
أمام نواب المجلس الشــعبي الوطني (الغرفة الاولى 
في البرلمان) «إن الدولــة لن تتخلى عن قاعدة 51/49 
بالمئــة التــي تنظــم الاســتثمار الأجنبــي بالجزائر» 
مســتبعدا بذلك إلغــاء أو تعديــل هذا الإجــراء فيما 

يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واعتبــر أنه «لن يكــون هناك مســتقبل اقتصادي 
الصغيــرة  المؤسســات  نطــور  لــم  إذا  للجزائــر 

والمتوســطة». وأكــد أنــه «ســتتم مواصلــة تطويــر 
المؤسســات ومســاعدتها بإمكانياتها مــع الأجانب 

وفق القاعدة 51/49 بالمائة».
من ناحية أخرى قال ســلال إن الحكومة ســتعزز 
خيــار النمــو الإقتصــادي القائم على الانفــاق العام 
الذي يعــد حاليا وحده الكفيل باســتحداث الثروات 

وفرص العمل.
وخصصــت الحكومة الجديدة لموازنة العام المقبل 
بـــ 10557.9 مليــار دينــار (حوالي 135 مليــار دولار 

امريكي).
ويتوقع مشــروع الموازنة قبل عرضه على البرلمان 
نفقــات بـ 6737.9 مليار دينار (حوالي 85 مليار دولار 
أمريكي) منهــا 4335.6 مليار دينار ( 55 مليار دولار) 

نفقات تســيير و1590 مليار دينــار (حوالي 20 مليار 
دولار) نفقات تجهيز. كما توقع إيرادات بقيمة 3820 

مليار دينار (حوالي 50 مليار دولار).
وقــال ســلال «نعتبــر أن الانفاق العــام ضروري 
كونه يمكن من اســتحداث مناصب الشــغل وتحقيق 

النمو الاقتصادي للبلاد».
ورفض تبني النموذج الإقتصادي الليبرالي قائلا 
إن الحكومة ســتعمل علــى «تســهيل كل الاجراءات 
الخاصة بالاســتثمارات للمواطنــين (...) نقول نعم 
للتســهيلات غير أننــا لن نتوجــه نحــو الليبرالية...
ســيرتكز الابقــاء علــى النمــو الاقتصــادي بموارد 
الدولة ودعم أسعار المواد الأساسية وتنظيم التجارة 

الموازية وتشجيع الاستثمار الوطني».

الجزائر ترفض التخلي عن احتكارها 
لأغلبية الأسهم بأي استثمار تمنحه للأجانب

انخفاض اسعار النفط رغم 
تراجع المخزونات الأمريكية

■ نيويـورك - رويترز: هبطـت العقود الآجلة لمزيج برنت والخـام الأمريكي امس 
الأربعـاء حيث خسـر الخـام الأمريكي الخفيف أكثـر من دولارين ونزل عن متوسـطه 
المتحرك في 100 يوم بعدما قلص خسائره في بادئ الأمر بعد أن أظهرت بيانات تراجع 

مخزونات الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وانخفـض برنـت 1.62 دولار إلـى 108.83 دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 1453 

بتوقيت غرينتش. وكان المزيج الخام منخفضا 1.35 دولار قبل البيانات.
وهبـط الخـام الأمريكـي الخفيـف 2.15 دولار إلـى 89.22 دولار للبرميـل ونزل عن 
متوسـطه المتحـرك في 100 يـوم البالـغ 90.26 دولار. وكان الخـام الأمريكي منخفضا 

1.55 دولار قبل البيانات.
وكانـت بيانـات إدارة معلومات الطاقـة الأمريكية قد اظهرت في وقت سـابق امس 
إن المخزونات المحليـة من الخام تراجعت بواقع 2.45 مليون برميل إلى 365.18 مليون 
برميل. وكان محللون توقعوا في اسـتطلاع أجرته رويترز أن ترتفع المخزونات بواقع 
900 ألف برميل. وهبطت واردات الولايات المتحدة من الخام 2.25 مليون برميل يوميا 

مقارنة مع الأسبوع السابق إلى 7.55 مليون برميل يوميا.
وتراجع معدل تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية إلى 87.4 بالمئة من الطاقة الانتاجية 

بينما توقع المحللون أن يرتفع معدل التشغيل 0.3 نقطة مئوية.
وتراجعـت مخزونات البنزيـن 481 ألف برميل إلى 195.83 مليون برميل الأسـبوع 
الماضي بينما كان المحللون توقعوا في استطلاع لرويترز أن ترتفع المخزونات 200 ألف 
برميـل. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير التي تشـمل وقود الديزل وزيت التدفئة 
482 ألف برميل إلى 127.75 مليون برميل مقارنة مع متوسـط توقعات المحللين بزيادة 

قدرها 800 ألف برميل. 

■ بكين/ســنغافورة - رويتــرز: 
تشــتري فيتول أكبر شــركة لتجارة 
الوقــود  زيــت  العالــم  فــي  النفــط 
الإيرانــي وتبيعه ما يقــوض جهود 
الغــرب لتقليــص عائــدات ثروتهــا 
النفطيــة والضغــط علــى برنامجها 

النووي المثير للريبة.
وعلمت رويتــرز من خلال لقاءات 
مع عشــرة من تجار النفط ومصادر 
في قطاع النفط ومصادر ملاحية في 
جنوب شرق اسيا والصين والشرق 
الاوسط أن فيتول اشــترت مليوني 
برميل من زيت الوقود المستخدم في 
توليــد الكهرباء من ايــران وعرضت 

الكمية على تجار صينيين. 
وفيتــول ومقرهــا سويســرا غير 
ملزمة بالحظــر الذي فرضه الاتحاد 
علــى  تموز/يوليــو  فــي  الاوروبــي 
تجارة النفط مع ايران لان سويســرا 
قررت ألا تساير العقوبات الاوروبية 

والامريكية على طهران.
وفي وقت سابق من العام اوقفت 

الشركة تجارتها في النفط الايراني 
مــن مكاتبها الرئيســية فــي اوروبا 
وذلك قبل بدء ســريان الحظر الذي 
فرضه الاتحــاد الاوروبي في الأول 
من تموز. ولكن مصادر تجارية قالت 
إنها استمرت في شراء زيت الوقود 

الايراني من الشرق الأوسط.
وكانت فيتــول قد اعلنت ســابقا 
انهــا ملتزمة بالعقوبــات ضد إيران 
ولكنهــا لم توضح اذا كانت ســتتبع 
قواعــد الاتحاد الاوروبــي الصارمة 

واللوائح السويسرية .
وفي تمــوز اعلنت شــركتا تجارة 
وترافيغــورا،  غلينكــور  الســلع 
ومقرهمــا سويســرا، وقــف جميع 
المعامــلات التجاريــة مع إيــران رغم 
ان الحكومــة السويســرية عارضت 
التي فرضتها واشــنطن  الاجراءات 

وبروكسل. 
وقلصت العقوبات إيرادات ايران 
من تصدير الخــام وادت لانخفاض 
قيمة الريال وســببت معانــاة مالية 

لملايين الإيرانيين .
وإلــى جانــب الحظــر الاوروبــي 
قلــص اربعة مــن اكبر عمــلاء الخام 
الصــين والهنــد واليابان  الإيرانــي 
وكويــا الجنوبيــة الــواردات بمــا لا 
يقــل عن الخمــس لضمان اســتثناء 
شــركاتهم مــن تهديــدات امريكيــة 

بفرض عقوبات .
وفي العــام الماضي حققت فيتول 
ايــرادات قياســية بلغــت 297 مليار 
امثــال  خمســة  بزيــادة  اي  دولار 
عــن عــام 2004. ولا تكشــف فيتول 

معلومات عن ارباحها.
ويمثل زيت الوقــود جزءا ضئيلا 
وحقــق  التجاريــة  معاملاتهــا  مــن 
إيــرادات 24 مليــار دولار فــي العام 
الماضي مقارنــة مع ايــرادات النفط 
مليــارات   105 بلغــت  التــي  الخــام 
دولار ومئــة مليار دولار ايرادات من 

منتجات مكررة اخرى.
النفــط  تجــارة  ربــح  وهامــش 
منخفــض جــدا عــادة، ولكــن تجار 

يقولون إن صعوبــة عثور ايران على 
عملاء لنفطها بسبب العقوبات ادت 
علــى الارجح لان تحقــق تجارة زيت 

الوقود الايراني هامش ربح كبيرا.
من جهتها قالت فيتول إن وحدتها 
البحرينية اشــترت شــحنة من زيت 
الوقــود الإيراني في تمــوز من نظير 
غير إيراني، الا انــه منذ ذلك التاريخ 
لــم تعــد شــركات مجموعــة فيتول 

تشتري أي منتجات إيرانية المنشأ.
البيــان «اوقفــت مجموعة  وتابع 
فيتــول كل مبيعات المنتجات المكررة 
لإيران وجميع مشــتريات الخام من 
منها قبل ســريان جميع تشــريعات 
تنطبــق  التــي  الدوليــة  العقوبــات 

عليها».
وجــاء في البيان «لم تكن التجارة 
مع ايــران تمثل جــزءا ماديا قط من 
الدوليــة. مجموعة  انشــطة فيتــول 
القوانــين  بجميــع  تلتــزم  فيتــول 
الدولية واللوائح التي تحكم التجارة 

مع إيران».

فيتول أكبر شركات تجارة النفط بالعالم تواصل
شراء زيت الوقود من إيران رغم العقوبات 

■ الجزائــر - يو بــي اي - اف 
ب: قالت وزيــرة التجارة الخارجية 
التــي  بريــك  نيكــول  الفرنســية، 
تزور الجزائــر حاليــاً، إن الرئيس 
الفرنســي فرانســوا هولانــد يأمل 
بإرســاء علاقــة تتميــز بالثقــة مع 

الجزائر وموجهة نحو المستقبل.
زيارتهــا  أن  بريــك  واعتبــرت 
«تطويــر  ضمــن  تنــدرج  للجزائــر 
الجانب الاقتصادي»، مشــيرة إلى 
أن «الجزائر تتميز بخاصتين كونها 
ســوقاً وفضاءً هاماً للإســتثمار.. 
وســيطة».  ناشــئة  قــوة  إنهــا 
المرجــو  الهــدف  «إن  واضافــت 
يتمثل بإقامة شراكة مع السلطات 
الجزائرية تكون مســتديمة وقائمة 

على مشاريع».
أن  الفرنســية  الوزيرة  واعترفت 
بلادهــا فقدت حصصــاً كبيرة من 

الســوق الجزائرية، لكنهــا أعربت 
عن عزمها العمل من أجل أن تصبح 
وجهــة الجزائــر «واقعــاً وحقيقة 
بالنســبة للمؤسســات الفرنســية 

بجميع قطاعاتها».
وقالــت الوزيــرة الفرنســية التي 
بدأت زيــارة للجزائر الاثنين الماضي 
«الميــزان التجــاري مــع الجزائر ما 
زال لصالحنــا لكننا نفقد اســواقا». 
وتابعــت «يجــب ان نســترجع هذه 

الاسواق». 
مؤتمــر  فــي  بريــك  واشــارت 
صحافي الى ان فرنسا هي المستثمر 
الاجنبي الاول في الجزائر وزبونها 
الرابع «لكننا يمكن ان نفعل احســن 

من هذا». 
واضافــت «الجزائر قــوة نامية، 
اســتثماراتنا  فــان  لنــا  وبالنســبة 
ومساعدة شــركاتنا (في الجزائر) 

تبقى من الاولويات». 
وبشــأن إقامــة مجمــع تصنيــع 
فــي  رينــو  الفرنســية  الســيارات 
«فرنســا  أن  أوضحــت  الجزائــر، 
بقــدر  المشــروع  بهــذا  متمســكة 
الجزائــر، إلا أن المجمــع هــو الــذي 
يجــري المفاوضــات وليــس الدولة 
«إن  واضافــت  الفرنســية»، 

المفاوضات لا زالت متواصلة».
وفي ســياق متصــل أعلــن وزير 
التجــارة الجزائــري، مصطفــى بن 
بادة، أن الجزائر وفرنسا ستوقعان 
في خلال أشــهر قليلة مذكرة تفاهم 
لوضع إطار عام للشراكة الجزائرية 

- الفرنسية في المجال التجاري.
التفاهــم كل  وستشــمل مذكــرة 
الثنائيــة  والإتفاقيــات  المعاهــدات 
التي وقعت بين البلدين في السابق، 
تســتفيد مــن خلالهــا الجزائــر من 

فــي  الفرنســية  التقنيــة  الخبــرة 
عــدة مجــالات على غــرار مشــروع 
قــدرات  لدعــم   optimexport
الصــادرات للمؤسســات الصغيرة 
والمتوسطة الجزائرية، ودعم المخبر 
الوطني للتجارب الذي يعد مشروعاً 
بالنســبة  وحيويــاً  اســتراتيجياً 

للجزائر.
وستســتفيد الجزائــر أيضــاً من 
الخبرة الفرنســية فــي مجال تنظيم 
الأسواق ومراقبة النوعية والمقاييس 
للســلع خاصة وأنها اتخذت مؤخرا 
عدة إجراءات للقضاء على الســوق 

الموازية.
يذكر أن فرنسا صنفت في النصف 
الأول مــن العام الجاري رابع شــريك 
تجــاري للجزائر بواقع 3.34 مليارات 
دولار وأول مصــدر للجزائــر بواقــع 

3.03 مليارات دولار.

فرنسا تسعى لاستعادة ما فقدته في السوق الجزائرية

وزراء الإسكان العرب يبحثون بالقاهرة
مشروعات الاسكان منخفض التكاليف 

علـى  توافـد  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
القاهـرة مسـاء امـس الأربعـاء وزراء 
الإسكان العرب للمشاركة في الإجتماع 
الــ76 للمكتب التنفيـذي لمجلس وزراء 
الإسـكان والتعمير العرب. والذي يبدأ 

خلال الساعات القادمة. 
وصرحـت مصـادر مطلعـة كانت في 
إسـتقبال الـوزراء العرب بصالـة كبار 
الزوار بمطار القاهرة ان المشـاركين في 
الاجتمـاع الـوزاري سـوف «يبحثـون 
سبعة بنود أساسية أوصت بها اللجنة 
الفنيـة العلميـة الإستشـارية الخاصة 
بالإعـداد للإجتمـاع كما يناقـش تقرير 
عشـر  الثالـث  الاجتمـاع  وتوصيـات 
للجنة الكودات العربية الموحدة للبناء 
والـذى يشـمل جـدول أعمالـه متابعـة 
قـرار مجلس وزراء الإسـكان والتعمير 

العرب». 
وأضافـت المصادر أن الوزراء العرب 

إعـداد  «سـير  أيضـا  يبحثـون  سـوف 
كودات المرحلة السابعة والثامنة وسير 
تحديث الكود العربى للأحمال والقوى 
والمرحلـة الانتقالية لتطبيـق الكودات 
وتنظيـم  للبنـاء،  الموحـدة  العربيـة 
إجـراءات تحديـث وتطويـر ومراجعة 

الكودات العربية الموحدة للبناء». 
وتابعـت «سـيتم بحث التعـاون مع 
للمسـتوطنات  المتحـدة  الأمم  برنامـج 
البشرية،و اختيار محور أعمال الدورة 
الـ29 لمجلس وزراء الإسـكان والتعمير 
العرب عن السكن الاقتصادي والتعاون 
العربى مع التجمعات الإقليمية والدول 
فى مجـال الإسـكان والتعميـر وتبادل 
المعلومـات بـين الـدول العربيـة حـول 
منخفـض  للسـكن  المنفـذة  المشـاريع 
التكاليـف والمسـتجدات بشـأن المركـز 
العربـى للوقايـة مـن أخطـار الـزلازل 

والكوارث الطبيعية الأخرى». 

المركزي المغربي يتوقع نموا
أقل من 3 بالمئة خلال 2012

■ الربـاط ـ ا ف ب: أعلـن بنك المغـرب (البنك المركزي) يوم الثلاثاء انه سـيحافظ 
علـى توقعاتـه بتحقيق معدل نمـو أقل من 3٪ خلال سـنة 2012، مضيفـا بالمقابل أنه 
يتوقـع حدوث انتعاش خـلال 2013، بمعدل يتراوح بـين 4٪ و5٪ من الناتج المحلي 
الإجمالـي. وقـال بيان صادر عن بنك المغرب عقب اجتماع فصلي لمجلسـه في العاصمة 

الرباط انه «تم الاحتفاظ بتوقعات النمو لعام 2012 في أقل من ٪3». 
وأوضـح البنك المركزي أنـه تم الإبقاء على هذه التوقعات «ارتباطا على الخصوص 
بتحقق المخاطر المتعلقة بالنشـاط الاقتصادي في البلدان الشـريكة الرئيسية ونتائج 
الموسـم الفلاحي».  وسـجل البنك المركزي للمملكة ان «الظرفيـة الاقتصادية العالمية لا 
تـزال تواصل تأثيرها على الحسـابات الخارجية اذ تفاقم العجز التجاري بنسـبة 6.1 

في المئة الى نهاية آب/اغسطس على أساس سنوي». 
كمـا «تراجعت تحويـلات المغاربـة المقيمين بالخـارج وكذلك مداخيل الأسـفار على 

التوالي بنسبة 1.8٪ و٪5». 
فـي المقابـل يتوقع البنك «تحقيق نسـبة نمو خـلال 2013 تتراوح بـين 4٪ و٪5، 
على أسـاس تحقيق إنتاج متوسـط من الحبـوب وفي ظل آفـاق اقتصادية دولية تظل 
متباينة.  وحقق المغرب في السنوات الأخيرة معدلات نمو متقاربة، وسجل خلال 2011 
معدلا بلغ 5٪، لكن تم خفض توقعات النمو خلال هذه السـنة بسـبب تباطؤ النشاط 

الاقتصادي في البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية في أوروبا. 
وفي الوقت الذي تحضر فيه الحكومة ميزانية 2013 تتضارب التوقعات حول نسبة 

العجز العمومي الذي تجاوز العام الماضي ٪6. 
وأكـد نزار بركة وزيـر الاقتصاد والمالية مؤخرا التـزام الحكومة بخفض هذا العجز 

الى 5٪ خلال 2012. 

■ لنــدن ـ رويتــرز: تتجه فرنســا ودول 
أخرى مــن كبار مصــدري القمــح الذين لا 
يســتطيعون عادة منافسة القمح الروسي 
الرخيص للفــوز بصفقات جديدة مع مصر 
أكبــر مســتورد للقمــح فــي العالــم إذ من 
المتوقــع أن ينفــد الفائض الروســي المتاح 

للتصدير خلال أسابيع.
الزراعــة  بــوزارة  مســؤولون  وتعهــد 
الروســية مــرارا بعــدم فــرض قيــود على 
التصديــر رغم حــرارة الطقــس والجفاف 
الــذي قلــص المحصــول بنســبة تزيد عن 
الربــع ولكــن معظم الكميــة المتاحــة للبيع 

استنفدت.
وقــال تجــار ان الهيئــة العامــة للســلع 

التموينية المصرية ســتتلقى عروضا قليلة 
وربمــا لا تأتيهــا أي عروض علــى الإطلاق 
للقمح الروسي في المناقصة التي طرحتها 
أمــس الثلاثاء لتوريد شــحنات في كانون 

الأول/ديسمبر.
وصــرح تاجر ألمانــي «ســتضطر مصر 
للجوء لفرنســا كبديــل أول (لقمح) البحر 
الأسود ولكنها ستشتري أكبر كمية ممكنة 
مــن روســيا وأوكرانيا ورومانيــا وغيرها 

مادامت هناك كميات متاحة».
ومــن المنتظر ان تســاعد تكلفة الشــحن 
والارجنتــين  وكنــدا  امريــكا  المنخفضــة 
واستراليا على المنافسة في الأشهر المقبلة 

أيضا.

وأدت أســوأ موجة جفاف في الولايات 
المتحــدة منــذ مــا يزيــد عــن نصــف قــرن 
ومخــاوف من فرض روســيا قيــودا على 
الصــادرات إلــى ارتفــاع ســعر القمح في 
لكــن  وتموز/يوليــو.  حزيران/يونيــو 
بعــد زيادة المشــتريات فــي أوائل الســنة 
الطلــب  تباطــأ   2013-2012 التســويقية 

وانخفضت الأسعار.
غير أن أســعار القمح مازالت أعلى بنحو 
25 بالمئة من مســتوياتها قبل ذلك الصعود 
وقــال تجار ان الســوق متخم بعروض من 

مناشئ عديدة.
وقال تاجر اوروبي «توجد كميات كبيرة 
متاحة من قمح الطحين اللاتفي والبولندي 

والدنمركي والألماني». وتابع «كل البلطيق 
لديه قمح طحــين ..البلقان بــه قمح طحين 

..روسيا وأوكرانيا لديهما قمح طحين».
وفي وقت ســابق مــن الشــهر الجاري 
قالت هيئة الســلع التموينيــة المصرية إنها 
اشــترت إمدادات تكفي لنحو سبعة أشهر 
من مصــادر محليــة ودولية. وفي الســنة 
المالية 2011-2012 كانت معظم مشتريات 
الهيئــة مــن مناشــئ البحــر الأســود وهو 
اتجاه مســتمر حتى الآن في الســنة المالية 

. 2013-2012
وقــال جيمــس دونســترفيل المحلل في 
اغرينيــوز للاستشــارات ومقرهــا جنيف 
«اشــترت الهيئــة 1.3 مليون طــن من قمح 

اوروبا الشــرقية مــن إجمالــي 1.7 مليون 
طن اشــترتها حتى الآن في هذه الحملة... 
يمكنهــا خلــط هذاالقمح عالــي الجودة مع 

3.7 مليون طن من القمح اشترتها محليا».
وقــال تجار إنه فــي الوقــت الحالي من 
المرجــح أن تلجا الهيئة لفرنســا واوكرانيا 
وبولندا ورومانيا وألمانيــا في المناقصات 
المقبلــة وتليهــا الولايــات المتحــدة وكنــدا 

والارجنتين واستراليا في العام الجديد.
المرحلــة  «فــي  الألمانــي  التاجــر  وقــال 
اللاحقــة قد نــرى دولا اخرى مــن الاتحاد 
الاوروبي مثــل المانيا وبولنــدا تبيع بعض 
الكميــات ولكــن اعتقد ان فرنســا ســتفوز 

بنصيب الأسد». 

منتجو القمح العالميون يتنافسون على توريده لمصر
بدل روسيا التي سينفد قريبا فائضها المعد للتصدير

خبراء: مئة مليون سيموتون عام 2030
اذا لم يحل العالم مشكلة التغير المناخي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال تقريـر اعدته 
منظمـة (دارا الانسـانية) بتكليف من 20 
حكومـة ان اكثـر من مئة مليون شـخص 
سيموتون وسينخفض النمو الاقتصادي 
العالمـي بنسـبة 3.2 فـي المئة مـن الناتج 
الاجمالـي المحلـي بحلـول عـام 2030 اذا 

فشل العالم في حل مشكلة تغير المناخ.
وجاء في التقرير انه مع ارتفاع درجة 
الغازيـة  للانبعاثـات  نتيجـة  الحـرارة 
المسـببة لظاهـرة الاحتبـاس الحـراري 
سـتهدد تأثيـرات الظاهـرة علـى كوكـب 

الارض السكان وأسباب العيش.
ومن بين هـذه التأثيرات ذوبان القمم 
الجليديـة والظواهر الجويـة الحادة من 

جفاف وارتفاع مناسيب البحر.
ملايـين  خمسـة  ان  التقريـر  وقـدر 
يموتـون سـنويا بسـبب تلـوث الهـواء 
والجـوع والامـراض نتيجة تغيـر المناخ 

واعتماد الاقتصـادات بدرجة كبيرة على 
احراق الكربون وقال ان حجم الخسـائر 
فـي الارواح قد يرتفـع علـى الارجح الى 
سـتة ملايين في العام بحلـول عام 2030 
اذا اسـتمر النمـط الحالي في اسـتخدام 

الوقود الاحفوري. 
وقـال التقريـر الـذي درس أثـر تغير 
المناخ على الانسـان والاقتصـاد في 184 
دولـة عـام 2010 وعـام 2030 ان أكثر من 
90 في المئة من هذه الوفيات سيحدث في 

الدول النامية.
وكلـف ?)?منتـدى المنـاخ الهـش?(? 
الذي يضم فـي عضويتـه 20 دولة نامية 
يهددهـا تغير المنـاخ منظمـة دارا باعداد 
التقريـر. وقـال التقريـر «مـن المتوقع ان 
تؤدي الازمة المزدوجة للمناخ والكربون 
الى موت مئة مليون من الان وحتى نهاية 

العقد القادم

■ بغــداد ـ رويتــرز: قال المتحدث باســم 
الحكومــة العراقية إن مجلــس الوزراء وافق 
امــس الاول علــى ثلاثة عقود للنفــط والغاز 
منحت لشركات أجنبية خلال جولة عطاءات 
في ايار/مايو وذلك في إطار مساعي العراق 

لاجتذاب مستثمرين لتطوير قطاع الطاقة.
ومن المتوقع أن يكون العراق عضو منظمة 
أوبك أكبر مصدر للامدادات النفطية الجديدة 

في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.
ووقــع العــراق عقودا مع شــركات نفطية 
عالمية ويعتزم اجراء جولات أخرى لترســية 

عقود مزيد من امتيازات النفط والغاز.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة 

إن مجلــس الــوزراء وافــق على عقــد مبدئي 
مع باكســتان بتروليــوم للتنقيب عــن الغاز 
الطبيعــي بالمنطقة 8 وعقــد اخر مع مجموعة 

تقودها لوك أويل لتطوير امتياز 10 النفطي.
كما وافق المجلس على صفقة مع باشنفت 
الروســية لتطويــر امتيــاز 12 النفطــي لكنه 
قــرر تأجيــل الموافقــة علــى عقــد وقــع مــع 
كونســورتيوم تقوده كويــت انرجي لامتياز 

9 النفطي.
وقــال الدباغ «مجلس الــوزراء قرر تأجيل 
المصادقــة علــى الرقعــة 9 لحين اســتكمال 
وزارة النفــط لاجراءاتها». ولــم يذكر مزيدا 

من التفاصيل.

والعقود التي يقرها مجلس الوزراء تصبح 
جاهــزة للتوقيــع النهائي من جانــب وزارة 

النفط العراقية.
وفــازت بضع شــركات دوليــة بعطاءات 
في مايو خلال الجولة الرابعة لعقود الطاقة 
والتي شــهدت مشــاركة ضعيفــة لصعوبة 

الشروط التي وضعتها بغداد.
ويمضي العــراق ببطء في اعــادة الإعمار 
بعد تســع ســنوات من الغــزو الــذي قادته 

الولايات المتحدة.
بحاجــة  العــراق  إن  مســؤولون  ويقــول 
للاســتثمارات الاجنبيــة فــي كل قطاعاتــه 

تقريبا لتطوير بنيته التحتية. 

الحكومة العراقية توافق على ثلاث صفقات للنفط والغاز 
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امــام  ب:  ف  ا   - مدريــد   ■
فــي  تواجههــا  التــي  الصعوبــات 
الاســواق الماليــة ومــا تثيــره منطقة 
كاتالونيــا التــي تطالب بحــق تقرير 
المصير اضافة الى الغضب الشــعبي 
المتنامي، تحافظ الحكومة الاسبانية 
على خطتها للتقشف لكنها تستسلم 
علــى ما يبدو لما لا يمكــن تفاديه وهو 

خطة انقاذ شاملة لاقتصادها.
والمرحلة المقبلة من علاج التقشف 
الرامي الــى اعادة ترتيب حســابات 
الدولــة تكمــن في ان حكومــة اليمين 
برئاســة ماريانو راخوي ستكشــف 
اليوم الخميس عن مشروع موازنتها 
بخطــة  مصحوبــا   2013 للعــام 
اصلاحــات جديــدة فــي ســلة ينظر 
اليهــا علــى انهــا تمهيد لطلــب خطة 
انقــاذ مالي شــاملة مــن دول منطقة 

اليورو. 
الاقتصــاد  يواجــه  حــين  وفــي 
الاسباني صعوبات في النهوض منذ 
انــدلاع ازمــة القــروض العقارية في 

2008، جاء النبأ الســيء الاخير امس 
الاربعــاء مــع اعــلان البنــك المركزي 
الاســباني ان البلد لا يــزال في حالة 
انكمــاش فــي الفصــل الثالــث مــن 
العام، ذلك ان الحكومة تتوقع تراجع 
اجمالــي النــاتج الداخلــي بواقع 1.5 

بالمئة في 2012. 
وفي الوقت نفسه يعاني رابع اكبر 
اقتصاد في منطقــة اليورو من عودة 
التوتر الى الاســواق لان المستثمرين 
فقــدوا علــى ما يبــدو الصبــر حيال 
تحفظاتــه بشــان طلــب خطــة انقاذ 
مالي: وهكذا عــادت معدلات اقراض 
اسبانيا لمدة عشرة اعوام الى الارتفاع 

الاربعاء الى ما فوق عتبة 6 بالمئة. 
امس  مدريــد  بورصــة  وخســرت 

نتيجة لذلك اكثر من 3 بالمئة. 
وخطــا ماريانــو راخــوي، الذي لا 
يــزال يرفــض الحديث عــن «انقاذ»، 
خطوة جديدة في مقابلة مع صحيفة 
عندمــا  جورنــال)  ســتريت  (وول 
قــال انــه اذا بقيت معــدلات اقراض 

اســبانيا عنــد مســتوى «مرتفع جدا 
لفتــرة طويلة» تعــرض اقتصاد البلد 
للخطــر وتزيد من عــبء ديونه، فانه 
«يمكننــي ان اؤكــد لكم اننا ســنطلب 

هذا الانقاذ». 
التــي  الصارمــة  الشــروط  لكــن 
فرضتها بروكســل واضافــة توفير 
150 مليــار يــورو بــين 2012 و2013 
لخفــض العجــز العام الــى اقل من 3 
بالمئة مــن اجمالــي النــاتج الداخلي 
في حين يغرق البلــد في بطالة يصل 
معدلهــا الى 24.63 بالمئــة، تزيد كلها 

من حالة الاستياء الاجتماعي. 
ومساء الثلاثاء اندلعت مواجهات 
اســبانيا  فــي  نــادر  عنــف  تخللهــا 
علــى هامــش تظاهــرة ضمــت الاف 
«الغاضبين» في محيط مبنى البرلمان 
وســط هتافــات تدعــو الحكومة الى 

«الاستقالة». 
وبعد اشهر من التظاهرات الهادئة 
في غالب الاحيان، والتي كانت تجري 
تلبية لدعــوة النقابات، فان مشــاهد 

الشــغب التــي تضع مجموعــات من 
الشــبان المقنعين فــي مواجهة رجال 
الشــرطة، تترجم ولو انها هامشــية، 
حالــة من الســخط الشــديد المتنامي 

في البلاد. 
السياســي  المحلــل  ولاحــظ 
خوســيب رامونيدا انه «من الواضح 
ان الاقتطاعــات المالية تولد اســتياء 
كبيــرا، ومــن المثيــر للدهشــة انــه لا 
يحصل الكثير من الامور في الشــارع 

بالنظر الى خطورة الوضع». 
واضــاف ان «النــاس تعيــش من 
دون افق، فلا شــيء اســوأ بالنسبة 
الى التماســك الاجتماعي مــن انه لم 
يعــد هنــاك اي نوع من الامــل في اي 

اتجاه». 
وقبل ساعات من ذلك، فجر رئيس 
منطقــة كاتالونيا ارثور ماس القومي 
المعتــدل، قنبلــة سياســية باعلانــه 
تنظيــم انتخابات مبكــرة في منطقته 

في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. 
وذهب الاربعاء الــى ابعد من ذلك 

بكثيــر عندما اكــد انه لن يتــردد في 
تحدي المعارضة عبر تنظيم اســتفتاء 

حول تقرير المصير في كاتالونيا. 
وقــد اثــارت الازمــة الاقتصاديــة 
نزعة انفصالية قوية في هذه المنطقة 
الغنية تقليديا والتي تتمتع بثقل كبير 
في اســبانيا مــع 7.5 ملايين نســمة 

وتمتاز بهوية ثقافية قوية. 
وبمــا انهــا اليــوم المنطقــة الاكثر 
مديونيــة فــي البــلاد مــع حوالى 44 
مليار يــورو، اي 22 بالمئة من اجمالي 
ناتجها الداخلي، فان كاتالونيا تتهم 
الحكومة المركزية بانها مسؤولة عن 
صعوباتها وطلبت في آب/اغسطس 
مــن مدريــد مســاعدة ماليــة بقيمــة 

خمسة مليارات يورو. 
وهي ليســت المنطقــة الوحيدة من 
اصــل مناطــق الحكــم الذاتــي الـ17 
التي طلبت المســاعدة: فبعد فالنسيا 
ومورســي، هــا هــي الاندلــس تعلن 
الثلاثاء انها تســتعد لطلب مســاعدة 

بقيمة 4,9 مليارات يورو. 

اسبانيا تتجه الى خطة انقاذ شاملة لمواجهة
ضغوط اسواق المال والتحركات الانفصالية للمناطق

■ برلــين - د ب أ - رويتــرز: رفــض البنــك 
المركزي الأوروبي إشراكه في تحمل نفقات أي 

إعفاء محتمل لليونان من ديونها. 
وقــال يورغ أسموســن العضــو الألماني في 
إدارة البنــك المركــزي الأوروبــي فــي تصريح 
لصحيفــة (دي فيلت) الالمانيــة الصادرة امس 
الأربعاء إن الاحتياج المالي الإضافي الخارجي 
لا يمكــن أن يمــول إلا مــن قبل الــدول الأعضاء 
بمنطقة اليورو وإنه من المســتبعد أن تتم عملية 
إعــادة جدولــة للديــون علــى حســاب البنــك 

المركزي الأوروبي. 
أضاف أسموســن «لا يمكن أن يشارك البنك 
المركزي الأوروبــي أبدا فــي أي عملية محتملة 
لإعادة جدولة الديون.. لأن ذلك سيكون تمويلا 
ماليا محظورا لتســديد ديون دولــة..».  وتابع 

القول إنه لو كان الأمر متروكا للسياسة لتخلى 
البنك المركزي الأوروبي عن جزء على الأقل من 

مستحقاته لدى اليونان. 
الدولــي  النقــد  صنــدوق  رئيســة  وكانــت 
كريســتين لاغــارد قــد حاولــت من قبــل إقناع 
جهــات رســمية دائنــة لليونــان بالتخلــي عن 

مطالبها المالية لدى اليونان. 
ويعتقد محللون أن المركزي الأوروبي يمتلك 
ســندات يونانيــة بقيمــة تصل لنحــو 40 مليار 
يورو وهــي الســندات التي اشــتراها المركزي 
الأوروبي لدعم تنفيذ حزمة المســاعدات الأولى 

لليونان. 
ولم يتنــازل المركــزي الأوروبي عــن أي من 
مســتحقاته لدى اليونان خــلال عملية الإعفاء 

الأولى والتي كانت في آذار/مارس الماضي. 

وأجبرت اليونان المستثمرين غير الحكوميين 
آنذاك علــى التخلي عن جزء مــن ديونهم لديها 
من خلال اعتماد بعض اللوائح الخاصة بإعادة 
الجدولة مما اضطر هؤلاء المســتثمرين للتنازل 
عن إجمالي 70٪ من مســتحقاتهم في حين ظل 
المركزي الأوروبي محتفظــا بديونه دون إعفاء 
اليونــان مــن أي جزء منهــا بل إنه اســتمر في 

تحصيل فوائده عليها. 
من جهتــه قال ينس فايدمــان عضو مجلس 
محافظــي البنــك المركــزي الأوروبــي امس إن 
البنك لن يســد الفجــوات المحتملة فــي ميزانية 

اليونان.
وســئل فايدمان إن كانت اليونان ســتحتاج 
لبرنامــج إنقــاذ آخــر فقــال للصحافيــين بعد 
اجتماع مع وزير المالية الايطالي فيتوريو غريلي 

إنــه لا يريد التعقيب على شــائعات وإنه يفضل 
انتظــار صــدور تقييــم رســمي للوضــع المالي 

لليونان.
وقــال فايدمان الــذي يرأس البنــك المركزي 
الألمانــي «هــذا ســؤال ينبغــي أن نوجهــه إلى 
وزراء المالية فهم مســؤولون عن إنشاء البرامج 
وعن تقريــر الفجوات التمويليــة المحتملة. هذه 
الفجــوات لــن تغطيهــا البنــوك المركزيــة. هذا 

موقف واضح عندي».
وقال نائب وزير المالية اليوناني خريستوس 
ســتايكوراس في وثيقة نشــرت أمس الاول إن 
أثينــا قــد تطلب مــن المركزي الأوروبــي تمديد 
أجل حيازاته من السندات اليونانية لمساعدتها 
على سد أي فجوات تمويلية تنجم عن عجز في 

الميزانية أو قلة إيرادات الخصخصة.

المركزي الاوروبي لن يتنازل عن مستحقات
مالية لدى اليونان ولن يسد عجز ميزانيتها

■ لنــدن ـ رويتــرز: ظلــت أســعار الذهــب فــوق 1760 
دولارا للأوقيــة (الأونصــة) امــس الاربعــاء حيث زادت 
الشــهية الاســتثمارية بفضل إجراءات التيســير النقدي 
التي أخذتها بنــوك مركزية في الآونــة الأخيرة من بينها 
مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لكن ارتفاع الدولار 

وضعف الأسهم والسلع الأولية يحد من المكاسب.
وكشــف كل من الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي 
الأوروبــي وبنك اليابان عن برامج لشــراء الســندات هذا 

الشهر تيسيرا للسياسة النقدية.
وســجلت أســعار الذهب أعلى مســتوياتها في ســتة 
أشهر ونصف الشــهر لتوقعات باستفادة المعدن النفيس 
من إجراءات البنوك المركزية لأنها ستبقي أسعار الفائدة 
طويلة الأجل منخفضة وســتزيد الســيولة والمخاوف من 

التضخم.
وارتفــع الذهــب فــي الســوق الفوريــة 0.2 بالمئــة إلى 
1763.85 دولار للأوقيــة بحلــول الســاعة 0956 بتوقيــت 

جرينتــش بينما ارتفعت عقــود الذهب الأمريكية تســليم 
دولار   1766.80 إلــى  ســنتا   40 الأول  كانــون  ديســمبر 

للأوقية.
غيــر أن تأثر الذهب بالدولار وبالســلع الأولية الأخرى 

حد من مكاسبه.
وقالــت آن لور تريمبلــي المحللة لــدى بي.ان.بي باريبا 
«بعــد ارتفاعه بوتيرة متســارعة بين منتصف أغســطس 
ومنتصف ســبتمبر بدأ الذهب يلتقط أنفاسه حول 1765 

دولارا للأوقية.
«في الأجل القصيــر قد نرى تصحيحا محدودا قبل أن 

تستأنف الأسعار صعودها».
وارتفعــت الفضــة فــي المعامــلات الفوريــة 0.5 بالمئة 

مسجلة 33.86 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1624.49 دولار للأوقية في 
حين اســتقر ســعر البلاديوم دون تغير يذكر عند 631.31 

دولار. 

الذهب فوق 1760دولارا
 بدعم من إجراءات التيسير النقدي 

 ■ لنـدن ـ رويتـرز: تكبدت أسـهم منطقة اليـورو أكبر 
خسائرها في شهرين امس الاربعاء إذ أبرزت احتجاجات 
عنيفة على اجراءات التقشف في اليونان واسبانيا حجم 
العقبـات التـي يواجهها تكتل العملة فـي طريقه للخروج 

من الركود والأزمة المالية.
وكانت أسـهم المؤسسـات المالية أكبر الخاسرين حيث 
عمـد المسـتثمرون لجني الأرباح بعد مكاسـب قوية خلال 
الصيـف ناجمة عن توقعـات بتحفيز من البنـك المركزي. 
وتأثـرت المعنويـات تجـاه القطـاع بخلافات بـين الدول 
الأعضاء بمنطقة اليورو حول كيفية إعادة رسملة البنوك 

المتعثرة.
ونالت مجموعة جديدة من البيانات الضعيفة وتقارير 

الشركات المتشائمة من شـتى أنحاء العالم من القطاعات 
السـيارات  مثـل  الاقتصاديـة  بالـدورة  التأثـر  سـريعة 

والموارد الأساسية.
وتراجع مؤشـر يـورو سـتوكس 50 للأسـهم القيادية 
بمنطقة اليورو 2.4 بالمئة ليغلق عند 2505.87 نقطة مسجلا 

أكبر هبوط في يوم واحد منذ مطلع آب/اغسطس.
الشـركات  لأسـهم   300 يوروفرسـت  مؤشـر  واغلـق 
 1100.98 عنـد  بالمئـة   1.7 منخفضـا  الكبـرى  الأوروبيـة 

نقطة.
وهبطـت مؤشـرات فايننشـال تايمـز 100 البريطانـي 
وداكس الألمانـي وكاك 40 الفرنسـي 1.4 و1.8 و2.5 بالمئة 

على الترتيب.

أسهم منطقة اليورو تسجل
 أكبر خسارة يومية في شهرين

■ لنـدن ـ رويتـرز: سـجل اليـورو 
أدنـى مسـتوى فـي أسـبوعين مقابـل 
الـدولار امـس الاربعـاء فـي ظـل عدم 
اسـبانيا  سـتتقدم  متـى  بشـأن  يقـين 
بطلب للحصول على مساعدة وبعد أن 
تحولت احتجاجات مناهضة للحكومة 

في مدريد إلى اشتباكات عنيفة.
ولا بـد أن تطلب اسـبانيا مسـاعدة 
المركـزي  البنـك  يبـدأ  لكـي  خارجيـة 
الأوروبي شـراء السـندات الاسبانية. 
وبسبب تردد مدريد في طلب المساعدة 
تراجع الطلب على اليورو في الجلسات 

الأخيرة.
الاسـباني  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
ماريانو راخوي لصحيفة وول ستريت 

امـس  نشـرت  مقابلـة  فـي  جورنـال 
الاربعـاء إنه مسـتعد لطلب المسـاعدة 
إذا ظلـت تكاليـف الاقتـراض مرتفعـة 

للغاية لفترة طويلة.
قـال  أن  بعـد  اليـورو  تراجـع  وزاد 
بنك اسـبانيا المركزي إن الناتج المحلي 
الإجمالي واصل تراجعه «بمعدل كبير» 

في الربع الثالث من 2012.
إلـى  بالمئـة   0.4 اليـورو  وهبـط 
1.2848 دولار وهـو أدنـى مسـتوى له 
منـذ 12 سـبتمبر أيلـول بعد أن سـجل 
أعلـى مسـتوياته في أربعة أشـهر عند 

1.31729 دولار الأسبوع الماضي.
وتراجع اليورو 0.6 بالمئة إلى 99.71 
يـن بعـد أن سـجل أعلـى مسـتوى في 

الجلسة عند 100.46 ين.
وسـاعد تراجـع العملـة الأوروبيـة 
علـى رفـع سـعر الـين مقابـل الـدولار. 
وتراجعت العملـة الأمريكية 0.2 بالمئة 
إلـى 77.60 يـن وهو أدنى مسـتوى لها 
في نحو أسبوعين وغير بعيد عن أدنى 
مسـتوى في سبعة أشـهر البالغ 77.13 
ين الذي سـجلته في 13 سـبتمبر حين 
أعلـن مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي 
(البنـك المركـزي الأمريكـي) إجراءات 
تحفيز قوية لدعم التعافي الاقتصادي.

 0.3 الأسـترالي  الـدولار  وتراجـع 
بالمئـة إلى 1.0350 دولار أمريكي متأثرا 
بالتراجع العام في شـهية المسـتثمرين 

للمخاطرة.

اليورو بأدنى مستوى في أسبوعين
ويتعرض لضغوط بسبب اسبانيا 

■ دبـي ـ رويتـرز: هـوت البورصـة السـعودية 
لأدنـى مسـتوى في شـهرين امس الاربعـاء في ظل 
تراجع عام لأسواق الأسهم بالمنطقة إذ أدت معارضة 
في منطقة اليـورو لاجراءات تهدف لحل أزمة ديون 

المنطقة لتدهور توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
واشـتبك محتجـون مـع الشـرطة فـي اسـبانيا 
فـي الوقت الذي تسـتعد فيه الحكومة للكشـف عن 
ميزانيـة 2013 اليـوم الخميس مـا أدى لارتفاع حاد 

في فوائد الاقتراض وتراجع الأسهم العالمية.
وقـال هشـام تفاحـة رئيـس ادارة الأصـول في 
«هـذا  السـعودية  الاسـتثمارية  بخيـت  مجموعـة 
الأسـواق  هبـوط  مـع  يتزامـن  المسـتمر  الهبـوط 
الأجنبيـة.. أزمـة منطقـة اليـورو عـادت للصـدارة 
وامتداد تأثيرها إلى اسبانيا يؤثر على المعنويات». 
وأضـاف «من المنتظر أن تسـتقر السـوق الأسـبوع 
المقبل بـل وقد تتعافـى. العوامل الأساسـية المحلية 

مازالت قوية».
وانخفض مؤشـر المملكة 1.4 بالمئة مسـجلا أدنى 
إغـلاق منـذ 31 تموز/يوليـو. وتعرضـت مختلـف 
القطاعات لضغوط وهبط مؤشـر البتروكيماويات 
1.5 بالمئـة والبنـوك واحـدا بالمئـة. وتكبـد مؤشـر 
دبي أكبر خسـارة منذ مطلع حزيران/يونيو ليغلق 

منخفضا 1.8 بالمئة.
وتصـدرت الأسـهم المرتبطـة بالقطـاع العقـاري 
الخاسـرين. وتراجع سهم إعمار العقارية 2.8 بالمئة 
ودريك اند سـكل 1.3 بالمئة وأرابتك القابضة للبناء 

4.7 بالمئة.
وهبط مؤشـر أبوظبي 0.3 بالمئة مع تراجع أسهم 
صـروح العقاريـة ودانـة غـاز 1.7 و2.3 بالمئـة على 

الترتيب.
وفي قطر انخفض المؤشر 0.5 بالمئة مسجلا أدنى 

مستوى إغلاق في أسبوعين.

وخالف الاتجاه المؤشـر الكويتي الذي ارتفع 0.3 
بالمئة مسـجلا أعلى مسـتوى في ثلاثة شهور وسط 

امال باقتراب الأزمة السياسية في البلاد من الحل.
وقالـت وكالـة الأنبـاء الكويتيـة إن أميـر البلاد 
اجتمع امس الاربعاء مع ولي العهد ورئيس مجلس 
الأمة (البرلمان) ووزير الداخلية. ولم تعلن تفاصيل 
الاجتمـاع لكـن عـادة مـا يعقب مثـل هـذا الاجتماع 

اصدار قرارات سياسية.
ويتوقـع محللون حل البرلمان واجراء انتخابات 
جديـدة ربمـا بنهايـة العـام الجـاري. وقد تسـاعد 
الانتخابـات على انهاء مواجهة بين مجلس الوزراء 
ونـواب معارضـين بالبرلمـان تحـول دون اصـدار 

تشريعات اقتصادية جديدة.
واسـتقرت معظـم الأسـهم الكبيـرة متعافية من 
خسائر في بداية الجلسة. وارتفع سهم بنك الخليج 
1.2 بالمئة بينما أغلق سـهم زين للاتصالات مستقرا 

دون تغير وزاد سهم اجيليتي للخدمات اللوجستية 
1.9 بالمئة.

وفيمـا يلـي مسـتويات اغـلاق أسـواق الأسـهم 
بالمنطقة:

انخفض المؤشـر السـعودي 1.4 بالمئة إلى 6879 
نقطة. كما انخفض مؤشـر دبـي 1.8 بالمئة إلى 1563 
نقطة. ايضا انخفض مؤشـر أبوظبـي 0.3 بالمئة إلى 

2598 نقطة.
وتراجع مؤشـر قطـر 0.5 بالمئة إلـى 8505 نقاط. 
كمـا تراجـع المؤشـر العمانـي 0.2 بالمئـة إلـى 5550 
نقطـة. وتراجع ايضا المؤشـر البحرينـي 0.5 بالمئة 

إلى 1080 نقطة.
فقط المؤشـر الكويتي بـين المؤشـرات الخليجية 

ارتفع 0.3 بالمئة إلى 5945 نقطة.
وفي القاهرة صعد المؤشـر المصري 0.2 بالمئة إلى 

5969 نقطة.

هبوط أسواق الأسهم الخليجية وسط مخاوف بشأن منطقة اليورو 

اثينـا  شـهدت  ب:  ف  ا   - اثينـا   ■
امـس الاربعـاء صدامـات بـين الشـرطة 
ومتظاهريـن علـى هامـش احتجاجـات 
جديـدة  تقشـف  اجـراءات  رزمـة  ضـد 
يفتـرض طرحهـا فـي البرلمان بنـاء على 
طلب الجهـات الدائنة للبـلاد اي الاتحاد 

الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
والقى متظاهـرون مقنعون يتحركون 
فـي مجموعات صغيرة زجاجـات حارقة 
على الشـرطة التـي ردت باطـلاق قنابل 
صوتية وغـازات مسـيلة للدمـوع مقابل 

ساحة سينتاغما المقابلة للبرلمان. 
واستمرت المواجهات في الساحة وفي 
محيـط وزارة المـال التـي توقفـت امامها 
سـيارة اطفاء طـوال نصف سـاعة بينما 
تراجع معظـم المتظاهرين فـي هدوء قبل 
هجوم شنته الشرطة لدفع بعض الشبان 

الى الشوارع المجاورة. 
كذلـك اضـرم شـبان النـار فـي احـد 
الاكشـاك وفي حاويات قمامـة ومحطات 
حافـلات فيمـا هاجـم بعضهـم واجهـات 
زجاجية واستهدفوها بحجارة وقضبان 
حديدية فيما انتشـر عناصر من الشرطة 
السـاحة  فـي  الراقيـة  الفنـادق  امـام 

لحمايتها. 
وافادت الشـرطة عن مشاركة 34 الف 
شـخص في تظاهـرات اثينـا و18 الفا في 
سالونيكي فيما تحدثت النقابات عن 100 

الف متظاهر. 
وانتشر خمسـة آلاف شرطي لاحتواء 
تلـك التجـاوزات المعهـودة فـي اليونان 

خلال التظاهرات. 
تظاهـرات  فـي  موكـب  اكبـر  وكان 
امـس ذلك الـذي نظمته الجبهـة النقابية 
شـعاري  ورفـع  «بامـي»  الشـيوعية 
«العصيـان» و»لا تضحيـات جديـدة من 

اجل الطبقة الثرية الحاكمة». 
النقابتان الرئيسـيتان،  خلفه رفعـت 
الاتحاد العـام للعمال اليونانيين والهيئة 
العليـا لاتحـادات موظفـي القطـاع العام 
(اديدي)، اللتـان دعتا الى يوم الاضراب 
الاجـراءات  «برفـض  طالبـت  لافتـات 
وغيـر  والظالمـة  القاسـية  الجديـدة 

الفاعلة». 
وقـال ايليـاس لويـزوس الموظف في 
البلديـة والبالـغ 56 عاما «منـذ عامين او 

تظاهرات ضد التقشف في اثينا تخللتها اعمال عنف

■ برلــين ـ د ب أ: أشــادت المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميركل بوزير ماليتها فولفجانج شــويبله خلال احتفاله 
بعيد ميلاده السبعين، معتبرة أياه خادما مؤثرا لألمانيا. 

وقالت ميركل امس الاربعاء خــلال الحفل الذي أقيم 
فــي المســرح الألماني فــي برلين إن شــويبله ســاهم في 

تأسيس الوحدة الألمانية ومنطقة يورو مستقرة. 
وذكــرت ميــركل أنــه لم يســتطع أحــد مثل شــويبله 
الاعتماد على ثقة المواطنين المتواصلة كنائب برلماني منذ 
حوالــي 40 عاما، وقالت  موجهة الخطاب له: «ســيرتكم 
المهنيــة بأكملهــا كرســتمونها فــي خدمة السياســة... 
بدونكم كانت ألمانيا ســتبدو غير ذلــك... من الجيد أنكم 

بجانبنا». 
وشــارك في الحفل الرئيس الألماني الأســبق ريشارد 
فون فايتســكر وأعضاء مجلس الــوزراء الألماني وقادة 
كتلــة الائتــلاف الحاكــم فــي البرلمــان، بالإضافــة إلى 
رئيــس الكتلة البرلمانية للحزب الاشــتراكي الديمقراطي 
المعــارض ووزيــر الخارجية الألمانــي الســابق فرانك-
فالتر شــتاينماير، ورئيسي حزب الخضر كلاوديا روت 
وسيم أوزدمير، ورئيسي الكتلة البرلمانية للحزب ريناته 
كوناست ويورجن تريتين، بينما اعتذر المستشار الألماني 

الأسبق هيلموت كول عن حضور الحفل. 
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين كول وشويبله تعتبر 

منقطعة منذ فضيحة التبرعــات التي تورط فيها الحزب 
المسيحي الديمقراطي في تسعينيات القرن الماضي تحت 

رئاسة كول. 
ومن جانبه قال شويبله: «ســقوط سور برلين سيظل 
دائمــا أكبــر معجــزة»، معربا عن شــكره لميــركل لثقتها 
الكبيــرة وكرمهــا الذي أظهرتــه كمستشــارة للبلاد في 

احتماله. 
ومــن جانبــه قال رئيــس الكتلــة البرلمانيــة للتحالف 
المسيحي فولكر كاودر إن شويبله قد لا يقبل التقاعد في 

سن السبعين. 
كما شــاركت في الحفل مديرة صندوق النقد الدولي 
كريســتين لاجــارد، ورحبــت خــلال كلمتهــا بشــويبله 

قائلة: «فولفجانج صديقي». 
وأشــادت لاغارد بجهود شــويبله في توحيد أوروبا، 

وقالت: «إنه دامج... الاندماج يجري في دمه». 
وأشــارت لاغارد إلى أن شــويبله الوزير الوحيد الذي 
لا زال فــي مجلس الــوزراء الألماني منذ توحيد شــطري 
البلاد، وقالت «لقد كان الشخص الصحيح في التوقيت 

الصحيح في المكان الصحيح». 
وذكــرت لاغــارد أن شــويبله يعتبــر دائمــا الوحــدة 
الأوروبيــة مســتقبل ألمانيا، وقالت: «لدي كل الأســباب 

لأشارك في هذا الحفل». 

ميركل لوزير ماليتها: بدونك
كانت المانيا ستبدو غير ذلك 

■ باريـس ـ ا ف ب: يتوقع ان تعلن 
الجهـات الرسـمية الفرنسـية تجـاوز 
عتبـة الثلاثـة ملايين عاطل عـن العمل 
فـي فرنسـا حيـث تواصـل تدهـورت 
معنويـات الاسـر فـي ايلول/سـبتمبر 
علـى مـا افـاد معهـد اينسـي الوطنـي 

للاحصائيات.
واعلـن المعهـد ان مؤشـر المعنويات 
تراجـع بنقطتين مقارنـة بتموز/يوليو 
الشـديد  التشـاؤم  بسـبب  خصوصـا 
حـول مسـتقبل مسـتوى المعيشـة في 

فرنسا وارتفاع البطالة. 
وبلـغ المؤشـر 85 نقطـة فـي ايلول/

سـبتمبر مقابـل 87 فـي تمـوز و90 فـي 
حزيران/يونيـو، بعيدا عن معدله على 
المـدى البعيـد (100 نقطـة بـين كانون 
الاول/ وكانـون   1987 الثاني/ينايـر 

ديسمبر 2011). 
حـول  العائـلات  رأي  ان  غيـر 
مسـتقبل الوضع المالي الشـخصي ظل 
شـبه مسـتقر (ناقـص نقطـة واحدة) 
وانخفض ثلاث نقـاط في تموز/يوليو 
غيـر  الفتـرة  يعتبـرون  الذيـن  عـدد 
مناسـبة للقيام بعمليات شراء كبيرة، 
كما ارتفع عدد الذين يرون ان الظروف 
تدعـو الـى الادخـار بسـبع نقـاط بين 
وهـي  وايلول/سـبتمبر  تموز/يوليـو 

نسبة تفوق المعدل على المدى البعيد. 
ويتوقـع ان تعلن السـلطات المعنية 
الاربعـاء عـدد المسـجلين علـى لائحـة 
العاطلـين عن العمل في اب/اغسـطس 
فـي فرنسـا لكن يفتـرض ان لا يشـكل 
ذلـك العدد مفاجـأة مع توقـع تجاوزه 
عتبـة الثلاثة ملايـين اي حوالى ٪10 

من السكان في سن العمل. 
وعلـق وزير العمل ميشـال سـابان 
امـس الاربعاء بالقول ان هذه النسـبة 
ستكون «سيئة حتما» مؤكدا انه يتوقع 
«تجاوز» عتبة الثلاثة ملايين عاطل عن 
العمل. واضاف الوزير الاشتراكي «انه 
يأس كبير» ناسـبا هذا العدد لسياسـة 
الحكومـة اليمينيـة السـابقة فـي عهد 
الرئيـس نيكولا سـاركوزي وقال «انها 
مـن الاسـباب التـي دفعت الفرنسـيين 

الى تغيير رئيس الجمهورية». 
فـي  «المسـؤولية  ان  واوضـح 
المسـتقبل» بالنسبة للحكومة الجديدة 
هي «انتهاج سياسات» من اجل «الحد» 
من انعكاسـات عمليات التسريح وفي 
تحفـز  ادوات  «توفيـر  الوقـت  نفـس 

التوظيف». 

فرنسا: اكثر من ثلاثة ملايين عاطل 
عن العمل وانهيار معنويات العائلات

ثلاثـة نعيش كارثـة اجتماعية لا تصدق، 
تجـارب  حقـل  بـات  اليونانـي  المجتمـع 
لمـا يحـدث فـي مـكان آخـر» فـي الاتحاد 
الاوروبـي، مؤكـدا ان راتبـه خفـض الى 

النصف. 
ديمتريـس  المـدرس  قـال  كمـا 
ميتروبولـوس وهـو في الـ35 مـن العمر 
العمـل  العاطلـين عـن  «لدينـا ثلـث مـن 
والاعمال لم تعد تسير (...) اننا يائسون 

وفقدنا الثقة في الاتحاد الاوروبي». 
العامـة  المؤسسـات  موظفـو  وهتـف 
التـي توشـك علـى الخصخصـة (ميـاه، 
كهربـاء، صنـدوق التقاعـد) «لـن تمـر»، 
تنديدا بالاجراءات التي تفرضها الجهات 

الدائنة. 
وفـي محاولـة لاظهـار عـزم الحكومة 
على تطبيق سياساتها كما ينبغي، اعلنت 
وزارة الماليـة صبـاح الاربعـاء ان الخطة 

الجديـدة التـي تشـمل اجـراءات تتعلق 
بنيويـة  واصلاحـات  النفقـات  بخفـض 
اللمسـات  يرفضهـا الشـارع، تم «وضـع 
عـن  بعيـد  لقـاء  فـي  عليهـا»  الاخيـرة 
الاضـواء في المسـاء بين رئيـس الوزراء 
ووزيـر  سـاماراس  انطونيـس  المحافـظ 

ماليته يانيس ساتورناراس. 
ويتوقـع ان يعـرض سـاماراس عنـد 
الساعة 07,30 ت غ الخميس على حليفيه 
فـي الحكومـة، الاشـتراكي ايفانغيلوس 
فينيزيلوس وزعيم اليسار الديموقراطي 
فوتيـس كوفيليـس، السـلة الجديدة من 
اجـراءات توفيـر 11,5 مليـار يـورو مـن 
نفقـات الموازنـة لا سـيما عبـر اقتطاعات 
مـن رواتب الموظفـين وصناديـق التقاعد 

والمساعدات الاجتماعية. 
لكـن مـا زال ينبغـي ان تحصـل هـذه 
الاجراءات على موافقـة اعضاء الترويكا 

(الاتحـاد  الدائنـة  الجهـات  تمثـل  التـي 
الاوروبـي  المركـزي  والبنـك  الاوروبـي 
وصندوق النقد الدلوي) المتوقع وصولهم 

الاحد الى اثينا. 
ويـوم الاضـراب الـذي يدعمـه ابـرز 
(اقصـى  «سـيريزا»  المعارضـة  احـزاب 
اليسار)، هو الثالث هذا العام لكنه الاول 
منـذ وصول الائتـلاف الحكومـي الحالي 

الى السلطة في حزيران/يونيو. 
مستشـفى  امـام  ورفعـت 
العاصمـة  بوسـط  ايفانجيليسـموس 
ان  غيـر  الاضـراب  الـى  تدعـو  لافتـات 
ديمتـري تسـيولياس اسـتبعد ان تؤدي 

الحركة الى تحقيق نتائج. 
وقال «هناك الكثير من المضربين بسبب 
تخفيضـات الرواتـب، لكن الاضـراب لن 
يغير شيئا. مهما فعلنا، فان الاجور سوف 
تنخفض، كل شيء هو بسبب الترويكا»، 

في اشارة الى الجهات الدائنة لليونان. 
ولم يتم تسـيير اي رحلات الى الجزر 
اثـر تعليمات الاضـراب ل24 سـاعة التي 

دخلت حيز التنفيذ خلال الليل. 
ونفـذ المراقبـون الجويـون الاضـراب 
مـن السـاعة 7,00 الـى السـاعة 1,00 ت 
«اولمبيـك»  الطيـران  شـركتا  والغـت  غ 
و»ايجيـان» 12 رحلـة واعادتا برمجة 28 

رحلة اخرى. 
وتشـكل خطـة التقشـف هـذه شـرطا 
لمواصلة الدعـم المالي لليونـان، في وقت 
تظهر بشـكل متزايد ضـرورة اقرار خطة 

دعم ثالثة للبلاد. 
ومـن المتوقع اقرار الخطـة في البرلمان 
قبل اجتمـاع مجموعة اليـورو في الثامن 
مـن تشـرين الاول/اكتوبر لصـرف دفعة 
جديـدة مـن القـروض الممنوحـة سـابقا 

لليونان بقيمة 31,5 مليار يورو.
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■ برلــين ـ رويتــرز : فــاز بايــرن 
ضيفــه  علــى  3-صفــر  ميونيــخ 
فولفســبورج بفضــل هدفــين مــن 
لينفرد بصدارة  ماريو مانزوكيتش 
دوري الدرجــة الأولى الالماني لكرة 
القــدم متقدما بنقطتــين على أقرب 
منافســيه بعدمــا حقــق انتصــاره 
الخامــس علــى التوالي منــذ بداية 

المسابقة.
مهاجــم  مانزوكيتــش  وأحــرز 
كرواتيا هدفــين بضربتي رأس في 
شباك ناديه السابق ليرفع رصيده 
الــى خمســة اهــداف في الــدوري 
هذا الموســم بعدما افتتح باستيان 
فــي  التســجيل  شفاينشــتايجر 
الدقيقة 24 لبايرن الذي رفع رصيده 
الــى 15 نقطة بعرض رائــع في كرة 

القدم الهجومية.
وحــول اينتراخــت فرانكفــورت 
صاحب المركز الثاني تأخره مرتين 
ليتعــادل 3-3 مــع ضيفه بروســيا 
دورتموند حامل اللقب الذي تراجع 
ثماني  برصيــد  الخامــس  للمركــز 

نقاط.
وتغلــب شــالكه 3-صفــر علــى 
ماينتس بفضل اهداف جيفرســون 
فارفــان ولويــس هولتبــي وتيمــو 
بوكــي ليتقــدم الفريــق الــى المركز 

الثالث برصيد عشر نقاط.
وفــاز بايــرن بجميــع المباريــات 
التي خاضها محليــا واوروبيا هذا 
الموســم وأفصــح عــن نوايــاه منذ 
شفاينشــتايجر  ليســدد  البدايــة 
مرتين في اطار المرمى خلال أول 18 

دقيقة وسط ضغط هجومي.
الفرنســي فرانك ريبري  وأرسل 
تمريــرة داخــل منطقة الجــزاء الى 
فــي  ســدد  الــذي  شفاينشــتايجر 
الشــباك ليمنــح بايــرن المقدمة بعد 

ست دقائق.
وفي ظــل غيــاب ماريــو جوميز 

الوافــد  واصــل  الاصابــة  بســبب 
واقترب  تألقه  مانزوكيتش  الجديد 
من التسجيل مرتين فيما سدد زميله 
الهولندي ارين روبــن كرة قوية من 
14 مترا تصدى لها الحارس دييجو 

بيناليو.
مــدرب  هينكــس  يــوب  وقــال 
بايــرن للصحفيين «رغم ســيطرتنا 
علــى مجريــات اللعــب الا ان فريق 
فولفسبورج لم يكن خصما سهلا.»

واضــاف «فشــلنا فــي اضافــة 
هدف اخــر بعدمــا تقدمنا 1-صفر 
رغــم العديــد مــن الفــرص الجيدة. 
حســمنا الأمر بعدما ســجلنا هدفا 

لنتقدم 2-صفر.»
تقــدم  مانزوكيتــش  وضاعــف 
بايــرن بضربــة رأس فــي الدقيقــة 
57 بعــد تمريــرة عرضيــة متقنة من 

شيردان شاكيري.
ان  رودريجيــز  ريــكاردو  وكاد 
يحرز هدفــا مفاجئا لفولفســبورج 

بتسديدة قوية.
واعتــرف يورجــن كلــوب المدير 
بأن  دورتمونــد  لبوروســيا  الفنــي 
فريقــه كان معرضا لهزيمــة كبيرة 
أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت 
فــي المبــاراة التــي انتهــت بتعادل 
الفريقين 3/3 في المرحلة الخامســة 
مــن الــدوري الألمانــي لكــرة القدم 

(بوندسليجا). 
وأشــار كلوب عقــب المبــاراة أن 
الأمر بدا خلال المباراة وكأن شباك 
دورتموند حامل اللقب ستهتز بعدد 

كبير من الأهداف. 
وقــال كلــوب: «يجــب أن أكــون 
صادقا وأقول إنني لم أر آينتراخت 
فرانكفــورت مــن قبــل يتحــرك من 
الدفاع إلــى الهجوم بهذه الســرعة 
والطريقة المذهلــة. لقد لعبوا مباراة 

جيدة للغاية. 
مــن جهــة اخــرى أكــد المهاجــم 

بايرن ميونيخ المتألق يكتسح فولفسبورج 
ودورتموند يتعادل مع فرانكفورت في دوري المانيا 

■ ميلانو ـ رويتـرز: نجح يوفنتوس 
متصـدر دوري الدرجة الاولـى الايطالي 
لكـرة القـدم فـي الافـلات مـن الهزيمـة 
مضيفـه  مـع  اهـداف  بـدون  وتعـادل 

فيورنتينا.
بالموسـم  فـاز  قـد  يوفنتـوس  وكان 
الماضـي بدون ان يخسـر فـي اي مباراة 
وزاد سـجله الخالـي مـن الهزائـم الـى 
44 مبـاراة رغـم انه فقـد اول نقطتين في 

الموسم الحالي.
واصبح رصيد يوفنتوس حامل اللقب 
13 نقطـة من خمس مباريات بينما ارتفع 
رصيـد فيورنتينـا الـذي تقدم مسـتواه 

كثيرا الى ثماني نقاط.
وسـنحت فرصتـان لفيورنتينا خلال 
دقيقـة واحدة قبـل نهاية الشـوط الاول 
عندما سـدد سـتيفان يوفيتيتش ضربة 
ادم  وسـدد  بالعارضـة  ارتطمـت  رأس 

ليايتش كرة مرت امام المرمى.

وفـي الشـوط الثانـي سـدد فاكوندو 
رونكاليا وخـوان كوادرادو كرتين بعيدا 

عن مرمى يوفنتوس بقليل.
ولعـب باسـكوال ضربـة رأس اخرى 

أخطأت مرمى يوفنتوس بقليل.
وأبـدى جيانلويجـي بوفـون حارس 
مرمـى يوفنتـوس إعجابـه بـأداء فريق 
فيورنتينا خلال تعادله مع فريقه سـلبيا 
فـي افتتاح منافسـات المرحلة الخامسـة 

من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وقال بوفون: «إنه فريق جيد للغاية.. 
لديـه مدرب قديـر (فينسـينزة مونتيلا) 

ويتمتع بالثقة في نفسه وفي فريقه». 
تتعـرض  أن  الممكـن  «مـن  وأضـاف: 
للمتاعـب فـي مثـل هـذه المباريـات.. لم 
يحظ فيورنتينا بفرص كثيرة للتسجيل 
وإنما عدد محدود من الفرص.. لكن رغم 
ذلك أرى أن نقطة التعادل جيدة بالنسبة 

لنا». 

يوفنتوس يتعادل مع فيورنتينا
 ويواصل مسيرته الخالية من 

الهزائم بدوري ايطاليا 

■ دبي ـ د ب أ: أكد المصري محمد زيدان 
مهاجـم فريـق بنـي يـاس الاماراتـي لكرة 
القدم أن «ملاعب الإمارات ستكون محطته 
الأخيرة في مشـواره الكروي» مشـيرا إلى 
أنه عقـب انتهاء عقده مع نـادي بني ياس 
بعـد عامين من الآن لن يفكر في العودة إلى 

مصر. 
نشـرته  تصريـح  فـي  زيـدان  وقـال 
صحيفـة «الاتحـاد» الإماراتيـة الأربعـاء: 
«حققـت كل أهدافـي في الرحلـة الأوروبية 
على مـدار 14 عاماً ، وجـاء الوقت لتحقيق 
طموحاتي على الصعيد العربي. فمن حقي 
أن أسـعى لكتابـة تاريخ جديد لنفسـي في 
المنطقة العربية، وهو ما أسـعى إليه. ولقد 
اخترت بني ياس لأنه كان الأكثر جدية في 
التفاوض وأيضا رغبته صادقة في التعاقد 
معي منذ اللحظة الأولى لدرجة أن الصفقة 

تمت في ثلاثة أيام فقط». 
وأكـد زيـدان أن إصابتـه لـن تقلـل مـن 
عزيمتـه مع ناديـه وأنها ربمـا تبقيه بعيدا 
عـن الملاعب لفتـرة ما ، لكنه لـن يغيب عن 
الفريـق، وأنـه سـوف يتواجد مـع زملائه 

اللاعبين في كل الأوقات لمساندتهم . 
وقـال زيـدان إنـه كان يتمنـى اللحـاق 
فـي  مارادونـا  الأرجنتينـي  بالأسـطورة 
الدوري الإماراتي لأنه يعشقه كونه أفضل 
لاعب على مر التاريخ ، لكن القدر حال دون 

أن يراه في الملاعب الإماراتية. 
وعن وجود اللاعب المصري في الدوري 
الإماراتي قال زيدان: «مـن المؤكد أن تعاقد 
الوصل مع لاعب بحجم شيكابالا من شأنه 
أن يفتح الباب على مصرعيه أمام المزيد من 
اللاعبـين المصريين في البطولة. وسـنقاتل 
للاعـب  جديـد  تاريـخ  صناعـة  أجـل  مـن 
المصـري في الملاعـب الإماراتية. سـعادتي 
بالغة بالتألق اللافت لشيكابالا مع الوصل 
، وأنـا علـى اتصال دائـم به ..  وقـد هنأته 
بعد تألقه مع فريقه كما أن شـيكابالا اتصل 

بي ليطمئن علي إصابتي». 
وأشـار زيدان إلى أنه عقـب نهاية عقده 
مـع بني ياس بعد عامـين من الآن ، فإنه لن 
يفكر في العودة إلى مصر، بل  سيفكر وقتها 
فـي العـروض المقدمة إليه مـن الإمارات أو 

حتى اعتزال اللعب. 
وأبدى زيدان حزنه العميق بعد الإصابة 
التي تعرض لها بتمزق في العضلة الخلفية 

خلال مباراة الشباب بدوري المحترفين. 
للـدوري  عودتـه  عـدم  أسـباب  وعـن 
المصـري واللعـب للأهلـي أكـد اللاعـب أن 
الظروف الحالية وعدم استقرار البطولات 
هـو العامـل الرئيسـي وراء قـراره بعـدم 
العـودة إلـى مصر لأن المنافسـات متجمدة 
حالياًولا يوجد دخل مادي للأندية بالشكل 
الكافي وهو الشيء الذي يحول دون وفاء 

الأنديـة بالتزامتهـا الماديـة مـع اللاعبين ، 
مؤكـدا أن هـذه الظـروف فقـط وراء هـذا 

القرار. 
لحـادث  علاقـة  «لا  زيـدان:  وأضـاف 
بورسـعيد بمسـألة عودتي للأهلي وأعتقد 
أن أهل بورسـعيد كانوا أكثـر الناس حزناً 
وأن   ، الشـهيرة  المبـاراة  ضحايـا  علـى 
الحادث جاء بسبب ظروف عدم الاستقرار 

التي تمر بها البلاد حاليا»ً. 
ونفـى زيـدان تلقيـه أي عقوبة رسـمية 
مـن الاتحـاد المصـري لكـرة القدم بسـبب 
اعتذاره عن عـدم الانضمـام لمنتخب مصر 
فـي آخـر مبـاراة للفريـق بتصفيـات الأمم 
الأفريقيـة مؤكدا أنه تقـدم باعتذار للجهاز 
الفنـي للمنتخب نظراً لأنـه كان في مرحلة 
تعاقـد ويبحـث عن نـادٍ جديد ينضـم إليه 
وكانـت الاتصـالات مقطوعـة بينـه وبـين 
الجهاز الفني بقيادة الأمريكي بوب برادلي 
الـذي ربما يكون اتخذ موقفاً ضده بسـبب 

اعتذاره، على حد قوله. 
وأكد زيدان أنـه لن يبتعد عن كرة القدم 
بـأي حـال من الأحـوال حتى بعـد اعتزاله 
اللعـب مشـيرا إلـى أنه سـوف يتجـه إلى 
التدريـب أو الإدارة بشـكل عـام وقـال انه 
لا يرغـب في أن تضيـع كل السـنوات التي 
قضاهـا في الملاعـب دون أن يسـتفيد منها 

هو أو يفيد بها الآخرين. 

نجم الكرة المصري محمد زيدان:
الإمارات المحطة الأخيرة في مشواري الكروي ولن أعود لمصر 

فريـق  سـحق  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
وولفرهامبتـون  ضيفـه  تشيلسـي 
بستة أهداف نظيفة في الدور الثالث 
لـكأس رابطـة المحترفـين الإنكليـزي 
لكرة القـدم (كأس كارلينج) .. بينما 
لقن أسـتون فيلا مضيفه مانشسـتر 
سـيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي 
الممتاز، درسـا قاسـيا في فنـون كرة 

القدم وفاز عليه 2/4. 

وعلـى ملعـب سـتامفورد بريدج، 
التسـجيل  كاهيـل  جـاري  افتتـح 
لتشيلسـي بعـد مـرور أربـع دقائـق 
مـن بدايـة المبـاراة ثـم أضـاف ريان 
بيرترانـد الهدف الثاني فـي الدقيقة 

الثامنة. 
وتكفل خوان مانويل ماتا بتسجيل 
الهـدف الثالـث للنـادي اللندنـي في 
الدقيقـة 17 ثم تبعه اوريـول روميو 

فيـدال بتسـجيل الهـدف الرابـع من 
ضربة جزاء في الدقيقة 53. 

وأضاف المهاجم الأسباني الدولي 
فرنانـدو توريـس الهـدف الخامـس 
لتشيلسـي فـي الدقيقـة 58 قبـل أن 
يختتـم فيكتور موسـيس التسـجيل 

في الدقيقة 71. 
وعلى ملعب الاتحاد، تقدم المهاجم 
الإيطالـي الشـاب ماريـو بالوتيلـي 

تشيلسي يسحق وولفرهامبتون بالستة واستون فيلا يلقن سيتي درسا قاسيا 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي :

قـرر الأمريكـي بـوب برادلـي المدير 
الفنـي لمنتخـب مصـر ضـم محمـد أبو 
تريكـة صانـع ألعـاب الأهلـي لقائمـة 
الفراعنـة فـي معسـكر الإمـارات الذي 
يتخللـه وديتي الكونجـو وتونس في 

12 و16 من الشهر المقبل . 
وجاء قرار برادلـي بالرغم من قرار 
إدارة الأهلـي إيقـاف النجـم الدولـي 
شهرين بعد اعتذاره عن خوض مباراة 

السوبر أمام إنبي. 
وأكـد برادلى أن تريكـة قدم اعتذارا 
عمـا بدر منـه بمبـاراة السـوبر، وهذا 
أفضـل وقـت لقبـول اعتـذاره، خاصة 
كل  لهـا  يكـن  شـخصية  اللاعـب  وأن 
احتـرام ويتم التعامل معه كشـخصية 

محترفة. 
وبـرر المديـر الفنـى للمنتخـب عدم 
شـيكابالا  عبدالـرازق  محمـود  ضـم 
المحتـرف فى نـادى الوصـل الإماراتى 
لصفـوف المنتخب خلال خلاف اللاعب 
مع حسن شـحاتة المدير الفنى السابق 

للزمالـك، لأن الموقـف كان يحتاج وقتا 
للتهدئة ولم يكن مناسبا لضمه

وكان برادلـي قـد كشـف فـي وقـت 
سـابق عـن أن قـرار ضـم أبـو تريكـة 
مـع  بمشـكلته  يتعلـق  لـن  للمنتخـب 

فريقه. 
وضـم برادلـي 28 لاعبـا للمعسـكر 
الـذي ينطلق فـي الخامس مـن أكتوبر 
المقبل قبل السـفر للإمـارات في الثامن 

من نفس الشهر.  
وجاءت القائمة على النحو التالي: 
حراسـة المرمـى: عصـام الحضـري – 

أحمد الشناوي – شريف إكرامي 
فـي الدفـاع: أحمـد حجـازي – آدم 
العبد – أحمد سعيد أوكا – أحمد فتحي 
– أحمد المحمدي – باسم علي – محمد 
عبد الشـافي – إسلام رمضان – محمد 
ناصف  وفي الوسـط: حسـام غالي – 
حسام عاشور – محمد النني – حسني 
عبد ربه – صالح جمعة – محمد صلاح 
– إبراهيم صلاح – عمر جابر – محمد 
إبراهيم – شـيكابالا – وليد سليمان – 
أبو تريكة . وفي الهجوم: أحمد حسـن 
مكـي – أحمـد تمسـاح – عمـرو زكي – 

محمد ناجي «جدو».

استعدادا لوديتي الفراعنة أمام الكونغو 
وتونس بالإمارات الشهر المقبل 

برادلي يتحدى الاهلي ويضم 
أبو تريكة لمعسكر منتخب مصر

■ روما ـ د ب أ: قرر ماسـيمو سـيلينو 
رئيس نادي كالياري إيقاف نفسـه بعدما 
تسبب في احتسـاب نتيجة مباراة فريقه 
أمـام رومـا لصالـح الأخيـر 3/صفر ضمن 
فعاليـات الدوري الإيطالي لكرة القدم من 

خلال تحديه للسطات. 
بالاتحـاد  الرياضـي  القاضـي  وقـرر 
الإيطالي للعبة احتساب كالياري مهزوما 
فـي المبـاراة بعدمـا تحـدى سـيلينو قرار 
السـلطات ودعا مشجعي النادي لحضور 
المبـاراة رغم التأكيـدات على عـدم توافر 
الاشتراطات الأمنية في مدرجات الاستاد 
مما أدى لإلغاء المباراة واحتساب نتيجتها 

لصالح روما.   وقال سيلينو إنه على وشك 
العـودة من فلوريـدا ، التي اعتـاد الإقامة 
بهـا ، حيـث يعود خـلال اليومـين المقبلين 

وسيسعى لمقابلة السلطات الرياضية. 
عـن  سـيتنحى  أنـه  سـيلينو  وأعلـن 
منصـب رئيـس النـادي حتـى تكـون لـه 
الحرية في الدفاع عن نفسـه دون توريط 

ناديه. 
ويمتلك سـيلينو ، المولـود في كالياري 
، النادي منذ عام 1992 كما يشـغل منصب 
نائـب رئيـس رابطـة الـدوري الإيطالـي 
وهي الرابطة المسـئولة عن تنظيم بطولة 

الدوري الإيطالي. 

رئيس كالياري الايطالي 
يوقف نفسه بعدما تحدى السلطات 

وتسبب في هزيمة فريقه 

■ لنــدن ـ د ب أ: وجــه الاتحاد الإنكليــزي لكرة القدم 
اتهاما للأســباني روبرتــو مارتينيز بســبب تعليقه على 
التحكيــم عقــب مبــاراة فريقــه التــي جــرت أمــام نادي 
مانشســنتر يونايتد بمســابقة الدوري الإنكليزي الممتاز 

في وقت سابق هذا الشهر. 
كان المــدرب الأســباني غضــب لقيــام حكــم المبــاراة 
باحتســاب ضربة جزاء لمصلحة مانشستر يونايتد على 
ملعــب «أولــد ترافــورد» في الدقيقــة الأولى مــن المباراة 
مشــيرا إلى إن «الفــرق الصغيرة» دائما مــا تلقى معاملة 

ظالمة. 
وقــال مارتينيز انــذاك: «إنــك تنظر إلى هــذه الواقعة 

وتحلل المباريات التي لعبتهــا ، وتعتقد أنه وفقا للقانون 
النســبي مــن المفــروض أن تحظــى أنــت الآخــر ببعض 
القــرارات الخاطئة التي تكون في صالحك ، ولكن أحيانا 

يصعب عليك أن تتفهم لماذا لا يحدث هذا الأمر معنا». 
وقال اتحاد الكرة الإنكليزي في بيان لأربعاء: «يتعلق 
هذا الاتهام بانتهــاك اللائحة إي 3 من لوائح اتحاد الكرة 
الخاصــة بالتعليقات الإعلامية التي قــد تتضمن ما يفيد 
بــأن حكم الميــدان و/أو حكم المباراة بشــكل عــام كانوا 

متحيزين و/أو أنهم أساءوا إلى سمعة اللعبة». 
وأوضح الاتحاد أن مارتينيز مازال أمامه فرصة حتى 

اليوم الخميس للرد على هذه التهمة. 

بهدف لمانشسـتر سـيتي في الدقيقة 
27 ثـم سـجل جاريـث بـاري لاعـب 
سـيتي هدفـا عـن طريـق الخطـأ في 
مرمـى فريقـه فـي الدقيقـة 59 ليمنح 

أستون فيلا التعادل. 
وتكفل الكسندر كولاروف بتسجيل 
الهـدف الثانـي لسـيتي فـي الدقيقة 
64 ولكن جابريـل اجبونلاهور نجح 
فـي إدراك التعـادل لأسـتون فيلا في 

الدقيقة 70. 
وخـاض الفريقـان وقتـا إضافيا، 
نجح خلال أسـتون فيلا في تسـجيل 
هدفين عـن طريق تشـارلز انزوجبيا 
وجابرييل اجبونلاهور في الدقيقتين 

96 و113. 
وفاز سندرلاند على ضيفه ميلتون 
كينـز داونز بهدفين نظيفين سـجلهما 
كريـج جاردنـر وجيمـس مـكلان في 
الدقيقتين 54 و82، علما بأن سندرلاند 
لعب بعشـرة لاعبين منـذ الدقيقة 32 

بعد طرد لاعبه لي كاترمول. 
كما فـاز سـاوثامبتون على ضيفه 
نظيفـين  بهدفـين  يونايتـد  شـيفيلد 

سجلهما جاي رودريجيز. 
ثلاثـة  بوسـلي  مـاورو  وسـجل 
أهـداف قاد بهـا فريقه ويجـان للفوز 
علـى مضيفـه ويسـتهام 1/4.. بينما 
بتسـجيل  جوميـز  خـوردي  تكفـل 
الهـدف الرابـع لويجـان، فيمـا أحرز 

الوحيـد  الهـدف  مايجـا  موديبـو 
لويستهام. 

بعـد  البطولـة  إيفرتـون  وودع 
هزيمتـه علـى ملعـب ليـدز يونايتـد 
2/1 فيمـا فاز سوانسـي سـيتي على 
كرولـي تاون 2/3 وسـويندون تاون 
علـى بيرنلـي 1/3 وميدلسـبره على 
برادفـورد  فـاز  كمـا   1/3 بريسـتون 

سيتي على بيرتن البيتون 2/3. 
مـن جهـة اخـرى أعـرب الإيطالي 
نـادي  مـدرب  مانشـيني  روبرتـو 
مانشسـتر سـيتي الإنكليـزي لكـرة 
القدم عـن قلقه إزاء تراجع مسـتوى 
خـط دفـاع فريقـه وذلك بعـد خروج 
بطـل إنجلتـرا مـن منافسـات الـدور 
الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين 

الإنكليزية (كأس كارلينج). 
وقد خسـر فريق سيتي الذي غاب 
عنه جزء كبير من قوته الضاربة على 
أرضه 4/2 أمام أسـتون فيلا ، لينضم 
إلـى إيفرتون وويسـتهام فـي قائمة 
فـرق الـدوري الممتـاز التـي ودعـت 
كأس كارلينج من الدور الثالث، حتى 

الآن. 
وتقدم سيتي على فيلا مرتين أمس 
ولكنـه خسـر فـي الوقـت الإضافي، 
وأكد مانشيني عقب اللقاء أن أسباب 

الهزيمة واضحة. 
وقال مانشيني: «لم يحالفنا الحظ 

حيـث سـنح لنـا العديد مـن الفرص 
بالأهـداف  اهتـزت  شـباكنا  ولكـن 
وقـد  فريقنـا،  مـن  أخطـاء  بسـبب 

استحقوا (فيلا) الفوز». 
وأضـاف: «لقـد خاب أملي بسـبب 
هذه النتيجة.. فيلا فريق جيد ولكننا 
لـم نلعب بشـكل جيد. لم يكـن لعبنا 
سريعا ، ولعبنا على اللمسة الواحدة 
بشـكل مبالغ فيه ، ولم يكـن هذا أمرا 

جيدا». 
واهتزت شـباك سـيتي 16 مرة في 
المباريـات الثمانـي التـي لعبهـا هذا 
الموسـم حتى الآن ، ويرى مانشـيني 
أن لاعبيـه ينتظرهم الكثير من العمل 

الشاق في ملعب التدريبات. 
وقـال المـدرب الإيطالـي: «دخـول 
الأهداف مرمانا مشكلة حقيقية، علينا 
تكثيف التدريبات مـع مدافعينا لأننا 

لا ندافع جيدا في الوقت الراهن». 
وأضـاف: «إنهـا البطولـة الرابعة 
فـي إنكلترا (من حيث المكانة) ولكنها 
أيضا البطولة الوحيدة التي لم نحرز 
لقبها حتى الآن وكنا نريد تحقيق هذا 
اللقب الموسـم الحالي ، لـذا فقد خاب 

أملنا بشدة». 
وخسـر إيفرتـون 2/1 أمـام ليـدز 
يونايتـد بينمـا خسـر ويسـتهام من 
أخريـين  مباراتـين  فـي   4/1 ويجـان 

بالدور الثالث من كأس كارلينج. 

اتحاد الكرة الإنكليزي
 يوجه اتهاما لمدرب ويجان لانتقاده التحكيم 

نجم الكرة المصري محمد زيدان (يسار) في قفزة خطيرة للفوز بالكرة

ماريــو  الدولــي  الكرواتــي 
ماندزوكيتــش اليــوم الثلاثــاء أنه 
مســتمتع باللعــب ضمــن صفوف 
فريــق بايرن ميونيــخ الألماني لكرة 

القدم. 
ورفع ماندزوكيتش ، الذي انضم 

إلــى بايرن في بدايــة المويم الحالي 
قادما من فولفسبورج ، رصيده هذا 
الموســم إلى خمســة أهداف بعدما 
ســجل ثنائية في المبــاراة التي فاز 
فيهــا بايرن علــى فولفســبورج 3/

صفــر فــي المرحلــة الخامســة من 

الدوري الألماني (بوندسليجا). 
وقال ماندزوكيتش عقب المباراة 
التــي أقيمــت علــى ملعــب «أليانز 
أرينــا» معقل نادي بايــرن ميونيخ: 
أننــا  تــروا بوضــوح  أن  «يمكنكــم 
جميعا نســتمتع باللعب هنا. ونود 

أن نستمر هكذا ، ولكننا ندرك أنه لا 
يزال أمامنا طريق طويل. 

وأضــاف: «عــدد الأهــداف التي 
أســجلها ليس الشــيء المهم. وإنما 
أرغــب فــي التتويــج بالألقــاب مع 

النادي. 

اناتولي تيموشوشك نجم بايرن ميونيخ (يسار) في منافسة على الكرة مع كريستيان تراتش نجم وولفسبرج



AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7242 Thursday 27 September 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7242 الخميس 27 ايلول (سبتمبر) 2012 ـ 11 ذو القعدة 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ليسـت مصادفـة أن تتكرر الإسـاءات الإعلامية للإسـلام خلال أسـبوع 
واحد مرتين الأولى في الولايات المتحدة والثانية في فرنسـا، وكأن الإسـاءة 
الثانية بالرسـوم الكاريكاتورية في فرنسـا والعالم الإسلامي في قمة توتره 
، بمثابـة كلمة (طز) فيكم، نحن ماضون في إسـاءاتنا ولـن يردعنا صراخكم 
ومظاهراتكم، بل إن هذا السلوك وبهذا التوقيت يذكرني بمجموعة من الضباع 
التـي تتحلق حول أسـد؛ واحد يشـاغله وآخـر يعضه ويهـرب، وثالث يرقب 
المشـهد ليتدخل عندما يتعرض أحد أفراد القطيع لضربة من الأسـد المحاصر، 
باختصـار هو تحـرش وقح مدروس ولـه أهداف وأبعـاد وتكراره فـي العقد 
الأخير بشـكل لافت وبصيغ مختلفة هو نتيجة طبيعية للسيطرة الصهيونية 
علـى الإعلام الغربي، وبخاصة بعـد إعلان بوش الإبن الحرب الصليبية على 
المسـلمين، حيث كان ذلك بمثابة الضوء الأخضـر للصهياينة وأموالهم القذرة 
لإحداث شرخ في العلاقات بين الشرق والغرب، ولقياس ردود الفعل في حال 
أقدم الصهاينة على حماقة ما في فلسطين؛ ومن يرى الأمور بعين أخرى بريئة، 
فهو سـاذج فقد ظلت الصهيونيـة عبر هوليود على مدار عقـود طويلة تصور 

العربي متخلفا وله ذيل وأشـبه بالحيوانات، شهواني وقاتل، وهذه الصورة 
الهوليوديـة النمطية لم تعـد صالحة لهذه المرحلة بعـد أن أصبح العالم قرية 
واحـدة ولـم يعد مثل هـذا الطرح قابـلا للتصديق، فكان لا بد مـن البناء على 
استراتيجية الجمهوريين في توجيه الإساءات إلى الإسلام، والريادة لبوش 
الابن والمال الصهيونـي وأي توصيف غير هذا كحرية التعبير وخلافه أوهام 

وكلمة حق يراد بها باطل.
هـل ينفصـل مايحـدث مـن إسـاءات عـن التحـولات فـي العالـم العربـي 
والإسلامي؟ وهل مؤسسات القرار الغربية بريئة من كل ما يحدث؟ لقد علمتنا 
التجـارب علـى مدار عقـود أن الغرب لا يحسـب أي حسـاب أخلاقي لحقوقنا 
ومشـاعرنا، وأنه يتبع سياسـة ميكافلية - الغاية تبرر الوسيلة، لا مانع لدى 
أكبر زعمائه من الكذب للوصول إلى الأهداف كما فعل بوش الابن وتوني بلير 
لتدمير العراق، ولا مانع لديه من لحس كل الوعود من أجل أصوات اليهود كما 
يفعل أوباما الذي جعل شـعار حملته الانتخابية (القدس عاصمة إسـرائيل) 
وأن مصالحـه الاقتصاديـة أولوية، وبما أن هذه المصالـح متحققة مقابل ثمن 

بخـس ومحاذير متواضعة، فهو يعمل بالتنسـيق مع المؤسسـات الصهيونية 
على تقويض كل حلم عربي أوإسلامي، وضرب كل مشروع تحرري، وبخاصة 
في هذه المرحلة التي تحمل عنوانا إسـلاميا بامتياز، فالإسـاءة إلى الإسـلام 
ورموزه ومقدسـاته جزء من أدوات المعركة، والتحريض المبكر على الإسـلام 
بصيغ مختلفة هو تهيئة لمشاريع مستقبلية تريد إجهاض أي مشروع إسلامي 
محتمل، وسـتتكرر هـذه الإسـاءات والتخطيط لها فـي الغـرف المظلمة التي 
يسـيطر عليها الصهاينة فـي الغرب، ولـن تتوانى الصهيونية عن اسـتغلال 
ضعاف النفوس من داخل البلاد العربية والإسـلامية للإسـاءة إلى الإسلام، 
وبخاصة أن كثيرا من المجتمعات العربية والإسلامية مخترقة استخباريا من 
الموساد والـ»سي آي اي». وهم يعرفون نقاط الضعب التي يمكن توظيفها في 
هـذا المجال ومجالات أخرى كثيـرة، وأكاد أجزم بأن جميع العورات مرصودة 

وتحت السيطرة (ودوده من عوده).

د. أحمد عرفات الضاوي

■ قرأت خبرا في صحيفة «ال في غي» النرويجية عن حملة تقوم بها باميلا 
غيلير اليهودية الصهيونية من نيويورك ضد من تسميهم المتوحشين، وتقصد 

المسلمين.
وللعلـم باميلا غيلير ناشـطة وكاتبـة ومدونة تكرس جهودهـا للدفاع عن 
(اسـرائيل) والحرب ضد الجهاديين وضد اسـلمة امريكا كما تقول.  ومدعومة 
من منظمة (المبادرة الامريكية للدفاع عن الحريات) الصهيونية الاتجاه. وهو 
مـا تعبر عنه فـي شـعارها (دافع عن اسـرائيل واهـزم الجهاد) ولهـا كتابات 
واحاديـث على «اليـو تيوب»، الهدف منـه التحريض على العرب والمسـلمين 

والدفاع عن اسرائيل في وجه هؤلاء (الوحوش) حسب تعابيرها!
ومن شعاراتها الرئيسية انه عندما تقع الحرب بين المتحضرين والمتوحشين 
فعلى المرء الدفاع عن الانسـان المتحضـر! وهذا ترداد رخيص لبعض المقولات 

التي صاحبت الحرب على افغانستان والعراق.
الملاحظـة التـي ارغـب ان اقولها انـه من الضـروري للعرب والمسـلمين ان 
يتنبهـوا جيـدا مـن الـدور الصهيوني الهـادف الى اثارة المشـاكل بـين العالم 
الاسلامي والغرب. وهذا القول يمكن دعمه بالادلة والبراهين اذ يكفي الاطلاع 

علـى كبار المستشـرقين الصهاينـة من امثـال دانيال بايبـس الصهيوني مدير 
منتدى الشـرق الاوسـط في فيداليفيا  الذي لا عمل له سـوى تحريض الغرب 
على المسـلمين. فقد كتب من العام 1996 مقالا يقـول فيه بالحرف ان الحرب قد 
اعلنت (من قبل الاسـلاميين)على امريكا واوروبـا وان الغربيين غير منتبهين 

لذلك.
ومنـذ ذلـك الوقـت وهو لا ينفك يبث سـمومه بهـدف اثـارة الوقيعة ما بين 

العالم الاسلامي والغربي. 
وعلى كل حال هذا  المضمون التحريضي ستجده في كل المواقع الصهيونية 

او المتعاطفة مع الصهاينة او الممولة من الصهاينة.
اذن مـا تقوم بـه باميلا وما تعزم علـى القيام به من حمـلات تحريض ضد 
العالم الاسلامي لا يمكن ان يفهم انه عمل فردي منعزل عن مجموعة تصورات 
واجنـدات ايديولوجيـة سياسـية هدفها الاساسـي تخريب العلاقـات ما بين 

العالم الاسلامي والغرب عموما لمصلحة الدولة الصهيونية.
ومـن المحزن حقا ان ردات الفعل العنيفة التي حصلت في العالم الاسـلامي 
علـى فيلـم تافـه ومـا صاحبها مـن عنـف راح ضحيته العشـرات قـدم وقودا 
اضافيا لاشـخاص حاقدين لا ينقصهم الحماس ولا الرغبـة لتأجيج الكراهية 

ضد المسلمين من امثال باميلا غيلير. 
والاسـلحة التي يستخدمها هؤلاء عادة هو اسـتغلال قضايا (مثيرة) مثل 
مـا حصل فـي العقد الاخير من اشـكالات مثل قضية سـلمان رشـدي او قضية 
الحجاب او مسـألة اغتيال المخرج السينمائي الهولندي الذي هو حفيد الفنان 

المعـروف غوغ. الى ازمـة الكاريكتير الدانماركي لاجـل تثبيت صور معينة في 
الغـرب مفادها ان الاسـلام دين لا يقبل التطور وان عداء المسـلمين للغرب هو 

عداء ابدي كونه جزءا من عقيدة المسلمين.
نحـن نعـرف يطبيعـة الحـال ان هـذه التنظيـرات لا تخرج عـن تنظيرات 
المستشـرق اليهودي الصهيوني برنارد لويس الذي اكـد في كتاباته ان عداء 
الاسلام للغرب هو امر جوهري من صلب العقيدة الاسلامية. كما كان قد سبق 
صموئيل هنتنغتن بالقول بصراع الحضارات. لكن الحديث عن الرؤى المضللة 
لهؤلاء وعملهم على نشر ثقافة الكراهية  لا يكفي لاننا نعرف ان وراءهم جيشا 
من المضللين المسيحيين الامريكان الذين تم غسل ادمغتم منذ زمن بعيد وباتوا 

العوبة في يد الدولة الصهيونية.
واذا مـا جـاء الصهيوني ميت رومني الى سـدة الرئاسـة الامريكية فمعنى 
هذا ان هذه الثقافة سـتصل الى البيت الابيض الامر الذي قد يتسـبب في فتح 

صراعات ذات طابع ثقافي من الصعب معرفتها الان.
 لـذا حـان الوقـت للعالمـين العربـي والاسـلامي ان يأخذا الامـر بجد لاجل 
مقارعـة هؤلاء فكريا والعمل ايضا على تثقيف الجماهير في العالم الاسـلامي 
علـى حقيقة انه من الممكن القيـام باحتجاجات غير عنفيـة والعمل في الوقت 
عينه على تشكيل تحالف حضاري بين كافة الاديات لتعميق ثقافة قبول الاخر 
على قاعدة الاحترام والاحترام المتبادلين ولعزل هذه الفئات التي تقتات على 

ثقافة الكراهية.
د. سليم نزال

أين حسن الضيافة في صون أعراض اللاجئات!
■ هــذا ما لــم أره فــي أخــلاق المســلم وحســن ضيافتــه لأخواته 
اللاجئات من الدول الشقيقة، أكتب لأصحاب النفوس القذرة والرديئة 
التــي أبت أن تبقــي هؤلاء اللاجئــات مطمئنات علــى أعراضهن داخل 
مخيــم الزعتري  في ظل هذه الظروف التي أجتاحت بلادهم، وأحرقت 
أخضرها ويابسها، ولم تبقِ على صغير وكبير إلا ونكبته الكوارث التي 
تدور داخل الأرض السورية، فقتل من قتل، وبقي من بقي، ليأتي منهم 
لاجئــون الى الوطن، واتســاءل بذلك من يصون أعراض المســلمات إن 
أتى أصحاب النفوذ مســتغلين أموالهم ليحظوا بما شاءوا داخل مخيم 

الزعتري وغيره من المخيمات.
أتســاءل من هو صاحــب الســيارة الفارهة الذي يشــتري أعراض 
النســاء بأنظــاره وكاميــرات هاتفه ليدخــل ويلتقط الصــور للّاجئات 
الســوريات، هل هذا ما تعلمناه من إســلامنا وحســن ضيافتنا؟ فأين 
حق اللاجئات على إخوانهم المسلمين؟! ومن ينصر اللّاجئات المسلمات 

العفيفات الطيبات؟
وهل ما يحــدث داخل المخيمات من عنف تعود أســبابه الى تعرض 
العمــال والمســؤولين هناك إلى اللّاجئــات؟ اذا كان الأمــر بهذا الحال، 
فسلام عليك يا وطني، فإن أضعت حسن الضيافة، فكيف تستضيفني 
يوما لو كنت عنك مغترباً؟! إنني أريد أن أصل اليهم هم أصحاب النفوذ 
الرديئة الذين طاوعتهم نفوسهم لهتك أعراض اللّاجئات وهم في دولة 

اسلامية.
لأصحــاب القلــوب المريضــة اعلموا أن لاجئات ســورية مســلمات 
وإن كان النظــام علــى خطأ فهــن ضحايا لذلــك النظام! فهــن لاجئات 
يخفــن الله ويخفن لومة لائــم فكيف تفعلون ذلك وهن لــم يقمن عزاءً، 
وباتــت كل منهن فاقــدة لوالديها وإخوانهــا، فحين قرأت مــا تناقلته 
المواقع الإخبارية عــن اللّاجئة فاتن واعتداء أربعة من العمال عليها في 
دورة الميــاه باتت تعتريني رعشــة خوف على أعراض هــؤلاء الفتيات 

فمــن ينصرهن بعد اللــه؟ هل هناك من يضع شــروطاً لخروج ودخول 
المسؤولين والمتبرعين إلى المخيم؟ هل هناك من يضع رقيباً على أعراض 
اللّاجئــات داخل المخيم؟ هل يحــق لأي متبرع  أن يهتك حرمة اللّاجئات 

داخل المخيم؟
معــذرة لكلامي بهذه الطريقة، ولكن هذا ما كان يغضب رســول الله 
صلــى الله عليه وســلم، وهذا مــا يجــب ان يغضبنا أيضــاً، ولا بد من 

حرصنا على أخواتنا اللّاجئات فهن أمانة في عنق كل مسلم.
وأخيراً أتوجه بالحديث لكل من ســولت له نفسه أن يدنس أعراض 
المســلمات إن الإســلام والأردن لم يرضيا يوماً بهــذه الأخلاق القذرة، 
فالأردن بيت الطيب ومنبع الأخلاق والكرم وحســن الضيافة، وما أود 
الإشارة إليه هو أن ينصر الأردنيين أخواتهم من كل طامع ومغرض في 

هتك أعراض المسلمات.
في ختامي أعتذر للقارىء الكريم ولست أقصد الإساءة بكلماتي هذه 
لوطنــي، بل هي تذكير للطامعين الذين لا يتحلّون بأخلاق الأردنيين ولا 

يتصفون بحسن أخلاقهم وكرمهم وأمانتهم وغيرتهم على نسائهم.
ماجد الوشاح

■ كان جدي بحق الجبل الذي لا يهزه ريح فقد نشأ يتيما وتحمل المسؤولية 
مبكرا لأم أرملة وأخت مريضة بالقلب وعائلة من ست بنات وثلاثة أولاد. كان 
جـدي أصلب مـن حجر الصوان ولكنه عنـد بناته كان أرق من النسـيم ويوم 
زوج عمتـي الصغـرى بكى بحـرارة وهو يوصي زوجها بها قبـل خروجها من 
بيتـه فأبكى من حولـه، وبكيت لبكاء جدي فجدي صلـب لا يبكي ولكني كنت 
أجهـل ما معنى أن يزوج أب عطوف محب ابنته وتخرج من حضنه وبيته الى 

بيت رجل غريب لا يدري أأحسن انتقائه أم لا؟! 
غيـر أن الأمـر لم ينته بـزواج البنات فقد ظـل يبكي فرحا لـولادة إحداهن 
وحزنـا إذا أسـقطت وتنفـرج أسـاريره لرؤيتهـن ويهتـم لأمرهـن ويحـزن 
لحزنهـن، ولـم يختلف الأمـر مع جدي ابـن القرية، وعلى غير مـا هو معروف 
مـن تبرم الفلاحين بإنجاب الإناث، فقد كان جدي يعتني ببناته لدرجة أثارت 
غيـرة أولاده وجعلتهم يصرحون بالاعتـراض على «المغاوزة» مع البنات، بل 
لقـد حـرص جدي علـى تدريس بناتـه ولو في بـلاد بعيدة ليعطيهن سـلاحا 
فـي أيديهن كمـا كان يقول إذا جارت عليهن الأيام مـن أخ قريب أو رجل بعيد، 
والحق أن الرجلين زرعوا إحسـانا وحصدوا بـرا من بناتهن اللواتي أصبحن 
بناتـا لبيتـين: بيـت الأهل وبيت الحمـى، فحفظـوا فضل البيـت الأول عليهن 

وشرفوا أباءهم بحسن تربيتهن بحسن تعاملهن في البيت الثاني.
لقد أدركت من حال المجتمع لماذا يقولون أن «هم البنات للممات» وهو ليس 
تبـرم بقـدر ما هـو وصف حالة قـد تكون حقيقـة واقعة فلا أحـد يكره إنجاب 
البنـات بل تجد بعض الرجال يصرحون أن من لم ينجب البنات لم يذق طعم 
الأبـوة الحقـة فللبنات رونق وحنـان وعاطفية وغلاوة في نفـس الأم والأب 
مختلفـة تماما عن العواطف التـي تتولد بإنجاب الولد، ولوجـود البنات في 
البيت أثر وأنس ولمسة ورائحة وحلاوة ونكهة فالبنت رفيقة وعون أمها وقرة 

عين أبيها والله يحنن القلوب عليها هذا غير الأجر الثابت في الإحسـان إليها، 
فليس هناك نفس سوية تكرههن، ولكن مع ذلك كله لا يمكن الإنكار إن لهن هما 
يؤرق الفكر ويشـغل القلب وبالـذات في مجتمعنا الذي انكفـأ نحو الجاهلية 
في معاملة النساء، فالأب والأهل مهمومون إذا لم تتزوج البنت لأنهم يريد أن 
يؤمنوها ويسعدوها بأن تكون لها أسرة قبل موتهم، وقد يظلون مهمومين بعد 
زواجهـا حتى تظهر خميرة الزوج أإبن حلال أم غير ذلك؟! ويا لتعاسـة الأهل 
إذا كان الزوج غير ذلك إذ يشعرون أن كل ما بذلوه لابنتهم من حسن المعاملة 
هدها رجل في يوم وليلة، وهم يحملون الهم مع كل كلمة قاسـية ومشـكلة هذا 

إذا كانت البنت تصرح لأهلها ولا تكبت في نفسها وتراكم في قلبها.
بـل قد تعـود البنـت التـي خرجت مـن بيت أبيهـا وأهلهـا معـززة مكرمة، 
جوهـرة مرفوعـة الرأس ومجبـورة الخاطر كسـيرة تجر جروحهـا وجروح 
أولادهـا لإقامـة دائمة أو قصيـرة بينما يعود العقل والإحسـاس للرجل الذي 
أخـرج زوجتـه، التي كتب على نفسـه ميثاقا ربانيا برعايتهـا، ودموعها على 
خدها فلا يملك الأب والأهل الا أن يكسـروا أنفسـهم لإصـلاح ذات البين، وإذا 
تعـذر الإصلاح فتح الأب والأهل بيوتهم وقلوبهم مرة أخرى وأوسـع لابنتهم 
وأحفادهم ولسـان حالهم قولنا الشـعبي «البيت اللي رباك ما هرب وخلاّك»، 
وليـس هـذا حال كل الأهل بل قد تسـوء الأمور في حـال كان الأهل يحرصون 
على سـمعتهم أكثر من حرصهم على ابنتهم فيبقونها تعيسـة في بيت زوجها 
حتـى لا يقال عنها مطلقة!!! وبعض الأهل لا تسـعفهم الحالة المادية أن يقوموا 

بحق ابنتهم وأولادها.
و لا يتوقـف الهم فحتـى لو كانت البنت سـعيدة في زواجهـا تظل المتابعة 
مـن الآبـاء والأهـل الصالحين حتـى تنجب وتقـر أعينهـم بأولادها ويسـتقر 
زواجهـا وتقوى عراه، ويتابعون هل تجد ما يكفيها؟ هل علاقتها بأهل زوجها 
وعلاقتهم بها طيبة؟ ولا يهدأ البال سـوى بملاحظة السـعادة والإطمئنان في 

حياة البنات مع مرور السنين.
لا أحـد يكره إنجاب البنات ولا أحد يكره أن يفرح ببناته ويزوجهن ويرى 
أحفاده فقد كان رسـول الله صلى الله عليه وسـلم يفرح بالحسـن والحسين 

فرحـه بفاطمة، ولكنـه كان أيضا يهتم لأمرهـا ويصلح ويتوسـط بينها وبين 
زوجها عند الخصام ويذهب وراءه الى المسجد ليصالحه، وكان نعم الوسيط 
الذي لا يرد، ونعم الزوج كان سـيدنا علي لا يطيل في الخصام ويحفظ الود، 

ونعم الزوجة الودود العؤود فاطمة الزهراء.
لقد علم سـيدنا محمد أن سيأتي ظلمة قساة القلوب لا يعرفون لابنة حواء 
قدرهـا وفضلهـا فقـال في الحديـث «إذا ولـدت الجاريـة بعث الله ملـكا يزف 
البشـرى زفـا يقـول: ضعيفة خرجت مـن ضعيفة القيـم عليك مُعـان الى يوم 
القيامة» والقوامة هنا ليست قوامة الإنفاق ولكنها قوامة المشاعر التي تحتاج 
سـعة في الصـدر وكرما في الأخلاق جعلـت من الفاروق الصارم يسـمع وهو 
سـاكت لصراخ زوجتـه وقد أثقلها التعـب ويتحمل ويذكر لهـا فضلها» تطبخ 
طعامي، وتغسل ثوبي، وتطحن دقيقي، وتربي أولادي، وتقضي حاجتي» ثم 

يقول» أفلا أصبر عليها في بعض أمرها؟»
يسـتهزء المجتمع ببعض الأهل الذين يشـددون على الأخلاق والكفاءة في 
انتقـاء الأزواج لبناتهم ويقولون «فليخللها» أبوها (نسـبة الى المخلل) عنده 
فلن تجد من يتزوجها!!» والبقاء في بيت الأهل بعزة وكرامة خير من أن يجور 
على المرأة رجل غريب أو قريب اسـتحل قلبها وكرامتها وحياتها بعقد لم يقدر 
قيمتـه عند الله الذي جعل من الزواج آية لمن كان له قلب أو ألقى السـمع وهو 

شهيد.
لقـد اشـتكت الدكتـورة هبـة رؤوف عـزت فـي مقـال ذات يوم فقالـت «لم 

يستوصوا بالنساء خيرا يا رسول الله»!
الأ فطوبى لكل رجل أبا كان أو أخا أو زوجا عرف كيف يعامل القوارير دون 
أن يكسرهن فذلك له عند الله خير من البكاء من خشية الله فقد جاء في الأثر 

«من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله».
ويا لخسران من استقوى على امرأة لم تجد وليا يقف له فسلمت أمرها من 

قبل ومن بعد الى الله وهو نعم المولى ونعم النصير.
د.ديمة طارق طهبوب
d_tahboub2002@yahoo.com

سوق مزايدات لانتاج ثقافة الكراهية!

كسرة الولايا
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هل تنجح الدولة الليبية
 في حل الميليشيات؟

■ ليســت هنــاك مؤسســة عســكرية أو أمنية فــي ليبيــا بالمفهوم الحديــث، وحتى 
المليشــيات التي انظمت إلى الجيش والداخلية انظمت بتشــكيلها وعناصرها، وليست 
هناك ســلطة هرمية، بل أن تلك المليشيات هي فعلا مستقلة بسلطة الأمر الواقع، وحتى 
أن هناك فريقا من الإســلام السياســي هو من يســيطر على وزارة الداخلية بشكل كبير 
على مســتوى المناصب القيادية، وحتى اللجنة الأمنية العليا المؤقتة هي مخترقة بشكل 
كبير من قبل التيارات الإســلامية المتشــددة، بل أن بعض عناصرها وفرقها ساهم في 
هدم الأضرحة، فعمليات الاعتقال والتعذيب والقتل مســتمرة ودون رقيب أو حســيب، 

وتم إعادة إنتاج مراكز القوى.
 صارت على الارض الجماعات الإســلامية المتشــددة وبعضها اســتقدم من الخارج 
خاصة أفغانستان والشيشان واليمن، وتملك لها سلطات مطلقة وهي ضمن المليشيات 
المنطوية تحت الجيش والداخلية نظريا، حتى أن العديد ممن يشــرفون عن السجون هم 

من تلك الفئة بعدما تم التعاقد معهم من قبل الشرطة القضائية.
روحي عبيدو

فوضى السلاح وتوازن الرعب
■  شــكل انتشــار الســلاح وتعدد الميليشــيات توازن الرعب الذي حقق الاســتقرار 
الجزئي في ليبيا، الآن بعد حل المليشيات التي لا تنضوي تحت الجيش والداخلية، فهل 
سنشــاهد اســتغوال المليشــيات التي تنطوي تحت الداخلية والجيش واللجنة الأمنية 
العليا المؤقتة، أم أننا سنشهد بناء حقيقيا للمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية التي 

تحمي الوطن والمؤسسات وتحقق الامان للمواطن؟
 نحن نشــاهد بعين الريبــة الصراع داخل المؤتمر الوطني العــام بين جناحيه تحالف 
القــوى الوطنية وأحزاب الإســلام السياســي بقيادة الإخوان المســلمين، وإعادة رأس 
حكومة فاشــلة عجزت عن كل شيء وإعادة نائب رئيس الوزراء الذي كلف بملف الأمن 

فلم يتحقق منه شيء!
 إن ليبيــا تقف باحترام لهذه المدينة بنغازي التي شــكلت نقطــة التحول عبر التاريخ 
الليبي بها تم الاعتراف بإقليم برقة مســتقل قبل عامين من استقلال ليبيا ومنها تم بناء 
ليبيا المســتقلة في 51 ومنها انطلقــت حركة 69 ومنها انطلقت ثــورة 17 فبراير، واليوم 
نشــاهد ذلك النبض لقلب في ريعان الشــباب ليضخ الدم في جسم هرم مليء بالجراح 

ليعود به إلي قوة الشباب.
مفتاح العزازي

الاعتصامات والاضرابات تضر بمصر الان
■  بصراحــة كلمة الإضراب لم نعرفها في مصـــــر إلا بعد الثورة المصرية، وشــجع 
على انتشــار هذا الأســلوب الاعتراضي بهذا الشــكل الفوضوي السياسيون أصحاب 
المصالــح بحجة أن هذا يعتبر من حريــات التعبير عن الرأي، ولم يقــم احد من المثقفين، 
ســواء من الأدباء أو الفنانين أو السياسيين أيضا أصحاب الأوسمة والجوائز الرفيعة 
الذيــن لفوا بلاد العالم بتوضيح ثقافة الإضراب أو متــى يكون الإضراب مقبولا أم غير 

مقبول؟
 ولكن وللأســف الشديد تركوا الشعب يفعل ما يشاء ووقفوا وشجعوا الشعب على 
هذا من اجل الصراع على السلطة، ومن اجل مصالحهم أيضا الشخصية، وحسبنا الله 
ونعم الوكيل في من نشــر هذا السلوك في مصر فمن سن سنة حسنة فله أجرها واجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة ومن ســن ســنة ســيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 

يوم القيامة.
فالاضراب يكون مقبولا إذا لم يضر بمصالح البلاد ويكون مرفوضا اذا اضر بمصالح 
البلاد، لا مانع من الإضراب أو التظاهرات السلمية الحضارية التي تعبر عن الرأي والتي 
أيضا الغرض منها تحســين الأداء وليس الغرض منها نشــر الفوضى أو لي الذراع، أي 
أن المضربــين عن العمــل يجب أن ينظروا إلــى الظروف التي تمر بها البلاد، هل تســمح 
بذلك أم لا فمثلا في مصر تجد إضرابا من سائقي هيئة النقل العام لماذا؟ لأنه تم القبض 
على زميل لهم بتهمة التحريض على التظاهرات أهذا منطق؟ والمدرسون أيضا لماذا؟ من 
اجل رفع الرواتب وهناك شــيء غريب إن الإضراب مفتوح حتى يتم الاستجابة لجميع 
المطالــب، أي انه إضراب تعطيل أو تنفيذ، مع العلم أن هــذه الظروف التي يضربون من 
اجلها كانوا يعيشــون فيها طيلة الأعوام الماضية، ولما ســقط النظام الذي كان يحكمهم 

انتفضوا كلهم مرة واحدة وكله يريد تحقيق المطالب.
نهاد رجاء الدين

الاخوان يقودون الاسلاميين العرب
■  الاخوان باتوا يقودون الاسلاميين في عالمنا العربي بشكل او اخر، والاسلاميون 
باتــوا احزابا منظمة حــول العالم يعملون من اجل اقامة دولة اســلامية كبرى لمواجهة 
الحركة الماســونية، هذا على المســتوى العالمي، اما على المستوى الداخلي فنجد نصف 
الشــعب لا يتقبلون هذه الحركة الاســلامية اعتقادا بانهم متشــددون في تطبيق الدين 
وخلق دولة دينية، وقد اثبتت عدم قدرتهم في نهضة البلد كمثل السودان وافغانستان 
وايــران، وهــذا مــا ادى الى الصــراع القائم بين العســكر الاكثــر ذكاء بطبيعــة عملهم 
والاخــوان، فمصــر تمثل نقطة ارتــكاز فاذا نجحت تجربة الاخوان المســلمين فســوف 
تنجح في كل الدول العربية والعكس سوف يؤدي الى الرجوع الى الحكم الديكتاتوري 

الفاسد.
جهاد الازغوري

روسيا وسورية تغيران المنطقة
■  ان ما تريده روسيا من دعمها للنظام السوري هو ثمن استمرارها بهذا الدعم لانها 
تعرف جيــدا انه اكثر نظام عربي موافق عليه من قبل القوى العالمية بما فيها اســرائيل 
والتهديــد الــذي يقــوم به الروس هو ايقــاف هذا الدعــم اذا لم تلب مطالبهــا وهذه هي 
الحقيقة التي يقال عكســها وتتمة الاكذوبة هي العداء لايران التي تشكل نقطة التوازن 
فــي المنطقة بين العــرب ونفطهم من جهة وبين تركيا من جهــة اخرى، ولكن المطلوب ان 

تكون ايران قوة توازن وليست قوة ضاربة.
فهل سورية واحداثها سبب في صحوة الدب الروسي من سباته، هل صارت روسيا 
دولة عظمى وندا قويا لامريــكا مجددا؟ زيارة بوتن واجتماعه مع عباس هل قصد منها 
اقحــام القضية الفلســطينة فــي لعب الاحداث في ســورية. هل ما تحدث به المســؤول 
الروســي قبل الاجتماع المغلق لمجلس الامن مع ممثلة حقوق الانســان يوحي ان روسيا 
تمســك بورقة لعب جديدة في وجه من يضغط على ســورية. هل روسيا جادة في عدم 

تنازلها عن الاسد ونظامه كما عهدناها مع انظمة كثيرة كانت موالية لها.
رؤوف تحسين بيك

هل باقي القادة العرب اصلح؟
 

■  لمــاذا الجامعــة العربية والاتحــاد الاوروبــي ودول الغرب لا تأخذ قــرارات ضد 
اسرائيل وتطرد السفراء الاســرائيليين بسبب انتهاكاتها الرهيبة المتكررة ضد الشعب 
الفلســطيني أم ان الشعب الفلسطيني ليســت له حقوق واين حقوق الشعب البحريني 
وحقوق الشعب السعودي في الاحساء والقطيف أم ان قادة العرب الفطاحل صايرين 

حقوقيين بس ضد بشار الاسد ومعمر القذافي وصدام حسين؟!
 انا متأكد انها مؤامرة ضد الذين يعادون اسرائيل.

هادي محمود

الصورة النمطية للعربي والمسلم في الإعلام الغربيالصورة النمطية للعربي والمسلم في الإعلام الغربي
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28 سبتمبر 1970..
بداية مرحلة جديدة

الفنّ الحرّ كشرط للرّدّ على الإساءات 

هل يساهم الربيع العربي.. في تصفية القضية الفلسطينية؟

المؤتمرالشعبي في اليمن.. متى يصحو ويصغي لرسالة الرئيس هادي؟

■ مع اقتراب نهاية شـهر سـبتمبر في كل عام، أتذكر 28 سـبتمبر 1970،...في 
ذلـك اليـوم كان قد انقضى على تجنيـدي في القوات المسـلحة المصرية ما يقرب 
من ثلاثة أعوام (تحديدا: عامان وتسـعة أشـهر) ......لولا ظروف النكسة لكنت 
قـد تركـت الجيش فـي عـام 1969 بعـد انتهاء مـدة الخدمـة الإجباريـة وقدرها 
سـنة واحـدة لحاملي المؤهـلات العليـا، لكنني بدلا مـن ذلك نقلت إلـى الخدمة 
الإحتياطية ثم اسـتبقيت في القوات المسـلحة لأجل غير مسـمى شـأني في ذلك 
شـأن الكثيرين من الزملاء الذين سـبقوني أو لحقوا بـي.... نصف مدة خدمتي 
تقريبـا حتـى تلك اللحظـة التي أتكلـم عنها، قضيتها فـي الضفـة الغربية لقناة 
السـويس مشـاركا في معارك حرب الإسـتنزاف التي أتمنى أن تتاح لي الفرصة 

لأروي بعض ذكرياتها. 
وفي سبتمبر 1970تقرر أن أحضر فرقة للتوجيه المعنوي ...ومصطلح «فرقة» 
لمـن لا يعرف اللغة العسـكرية يقصد به في سـياقنا هذا، وفي سـائر السـياقات 
المماثلـة، يقصـد به: «البرنامج الدراسـي والتدريبي المتعلق بمجـال معين»، ....
ولقد كانـت الفرقة التي تقرر أن أحضرها تضم عددا من المجندين الذين ينتمون 
إلى مختلف الأسـلحة، وأغلبهـم مثلي ممن أنهوا مدة التجنيـد الإجباري وتقرر 
اسـتبقاؤهم فـي خدمة الإحتيـاط، وإن كان من بينهم أيضا من لـم يكمل خدمته 
الإجبارية بعـد، من بين هؤلاء التقيت بزملاء من خريجي كلية الإقتصاد توثقت 
صلتي بهم سـريعا وعلى رأسـهم الصديق العزيز عبدالقادر شهيب، ومن بينهم 
أيضـا مخلـص قطب (السـفير مخلص قطـب فيما بعـد)، ومحمد السـيد عباس 
(السـفير محمد عباس فيما بعد)، وكان من بين الدارسين في تلك الفرقة عدد من 
المهتمين بالأدب والثقافة والفـن أذكر منهم: عبدالعزيز مخيون الذى أصبح فيما 
بعد فنانا شـهيرا، ومدكور ثابت الذي أصبح أسـتاذا فى المعهد العالي للسينما، 
ومحمـد البشـاري الـذى لمع كممثل، ثـم ـ لا أدري لمـاذا ـ كف فجأة عـن اللمعان، 
ومحمـود عرفات الذي أصبـح قصاصا وروائيا معروفا، وكامـل الكفراوي الذى 
كان كاتبـا وممثـلا مسـرحيا واعدا، لكنـه هجر الفـن وأصبح واحـدا من رجال 

الأعمال في عصر السادات.
كنـا فـي تلك الأيـام من شـهر سـبتمبر نتابع ذلـك الصـدام الأليم الـذى كان 
متوقعـا حدوثـه بين الجيـش الأردني والمقاومة الفلسـطينية بعـد أن تصاعدت 
قـوة المقاومـة و أصبحـت تناطح الدولة وتهدد بإسـقاط الملك حسـين بن طلال، 
وتابعنـا أخبـار المجازر التـي ارتكبتها قـوات البـدو الموالية للملـك ضد عناصر 
المقاومـة والتـي قدرتها بعض المصادر بعشـرة آلآف وارتفعت بها مصادر أخرى 
إلـى ضعـف هذا الرقم، وتابعنا أخبـار تضييق الطوق حول ياسـر عرفات الذي 
بدا لنا أنه قد أصبح مهددا بين لحظة وأخرى بالسقوط في قبضة القوات الموالية 
للملك المتفوقة عددا وعدة، ثم تابعنا تلك المبادرة التي بادر بها عبدالناصر ودعا 
فيها إلى عقد مؤتمر للقمة العربية لإحتواء الكارثة التي جعلت من شهر سبتمبر 
واحدا من الأشـهر السـوداء الكثيرة في تاريخ الأمة العربية والتي استحق من 
أجلها وصف: «أيلول الأسـود» عن جـدارة، وتم عقد المؤتمر في القاهرة بالفعل، 
حيـث نجح فـي عقد اتفـاق بين الدولـة الأردنيـة والمقاومة الفلسـطينية يقضى 
بانسـحاب الأخيـرة من داخل المـدن الأردنية إلـى مناطق الأحـراش في جرش 
وعجلـون، فى مقابـل ألا يتعـرض لهم الجيش الأردني، وسـافر وفـد من الملوك 
والرؤساء العرب، ثم عادوا مصطحبين معهم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، 
وبـدا أن مؤتمر القمة العربي قد نجح ولومؤقتـا في جقن الدماء العربية، بعدها 
توجه الملوك والرؤساء إلى بلادهم وقام عبدالناصر بتوديعهم في المطار، ثم عاد 
إلـى بيته منهكا حيث داهمته أزمة قلبية فارق على إثرها الحياة . يومها سـألني 
عبدالقادر شهيب عن مشاعري إزاء رحيل عبدالناصر، قلت له إنني لست حزينا 
على رحيله قدر ما أنا حزين على أن أنور السـادات هو الذى سـوف يحكم مصر 
وهـذه هي الكارثة الحقيقية!!، قلت له أيضا: أغلب ظني أن فترة حكم السـادات 
سوف تشـهد انعطافة مخيفة في المسـار المصري، على المستوى الداخلي سوف 
تبدأ مرحلة من الفسـاد الذي لم تشـهد له مصر من قبل مثيلا والذى يهون إزاءه 
كل ما رأيناه وما نراه من الفسـاد، وعلى المسـتوى الخارجي سـوف تبدأ مرحلة 
من الإرتماء التام في الأحضان الأمريكية. ..فيما بعد ظل عبدالقادر شـهيب على 
مدى سـنوات يذكّـرني كلما عرضت مناسبة من المناسبات، وما أكثرها، بالحوار 

الذى دار بيننا غداة رحيل عبدالناصر في 28سبتمبر 1970.

٭ كاتب مصري

■ يبـدأُ كلّ فعـل من فكـرة أو أمل أو حُلْم أو مـن الكوابيس أو 
الرغبة في تجاوز النقائص وتغيير الموجود ـ في بعض جوانبه 
أو كلّـه - وكذلـك كانـت الثّـورات التـي كانت مسـبوقة بأغاني 
تطلـب الحرّيّـة وبقصائد تحلم بوطـن جميل وبروايـات مُهَرّبة 
تنقـد وتفضح وتُعرّي الواقـع وحاكميه تبحث في جزء منها عن 
وجـود مغاير للذي يريده الحاكم وتسـعى إلـى تأصيله القوى 

المتحكمة في العالم وفي العرب أساسا . 
فالفـن لم يكن غريبا وبعيـدا أو مناقضا للثّورات التي جاءت 
كتجربـة تتصوّر الواقــــع العربي بمنظــــور جديد أفضل من 
السّائد، غير أنّ ما وقع أثناء الصّراع بيــن الحاكـــم والمواطنين 
قبـل الثّـورات وبعدهـا وما بثّتـه وسـائل الإعـلام الغربيّة من 
إساءات (الشريط والرسوم الكاريكاتوريّة) كشف عن انحسار 
وتراجـع البعـــــد الفــــنّي داخل الوطـــــن الواحـــد وفي 
ردود الفعـل التـي ظهـرت فـي أغلـب الـدول، وذلـك يتطلّـــب 
مراجعة ووقفة تأمّل لنكشـف عن الأخطاء ولردّ الاعتبار للرّؤية 
الفنّيّة التي تسـتطيع مقارعة الحجّـــة بالحجّة والفـــن بالفنّ 
في انتظار أن نمتلك تقنية تسـتطيع الرّدّ على الأسـلحة الغربيّة 
رة، فأن نبدأ من البسـيط أفضل من البقاء في ذات الموقع  المتطـوّ

السلبي.
كيـف يكون التفكير في الفن ممكنا في زمن عربيّ مصنوع من 
كل أشكال الموت والتدمير والعنف والعذاب والفقر والتجهيل؟ 

هل هذا الواقع هو قَدَر محتوم على كل عربيّ أن يدفع ضريبة 
قصوى: الموت، التعذيب، التجهيل، السجن، الفقر...؟

 إذا كان الأمـر كذلك فما الجريمة الأولى التـي ارتكبها العرب 
ممّـا حتّم عليهم أن يقدّمـوا الأرواح والأوطان والتّاريخ للتكفير 

عنها؟ 
وإذا كان عِشـق الموت ورفض الحياة والصّراعات المسـتمرّة 
ميـزة عربيّـة خالصة فمـا الذي يبـرّر هذا الحلول فـي اللاحياة 

والرّغبة في إشـعال الحرائق في كل شـبر من الأرض العربيّة أو 
لماذا أصبحنا هكذا؟ 

الفرضيّة الأولى غير ممكنـة والدليل هو ما كانت تحوز عليه 
الحضارة العربيّة من تميّز في الترجمة والعلم والفقه والتّأويل 
والصّناعـة ومحاولـة فهـم الطبيعـة وطريقـة عملهـا بمنطـق 
موضوعي وأيضا التفكير في الشّـأن السياسي بطريقة عقلانيّة 
ـ ابـن خلدون-ابـن رشـد-الفارابي، وعلـى مسـتوى المقاربة 
الفنّيّـة والجماليّة للعالم تمّ في عهد بني أميّة وبني عبّاس إبداع 
فنّ التصوير لرسم الإنسان والحيوان والطبيعة، فعلى جدران 
قصور الأمراء والخلفاء تمّ رسـم صُـور ملوّنة وكذلك في قصور 
الشّـام وسـامراء، وفـي الموسـيقى في العهـد العبّاسـي اخترع 
الفارابـي آلة القانون كما تمـــيّز زرياب وإسـحاق الموصلي في 
هـذا الفن. الدّليل الآخـر على أنّه لا توجـد خطيـــئة عظمى هو 
بعض الشّـعراء المخضرمين مثل حسّـان بن ثابت... لـم يُطلّقوا 
ـعر حـين أسـلموا بـل واصلوا فيـه إلى حـدود الإبـداع فلو  الشِّ
كان هـذا النـوع من الفـن مناقضا للحيـاة لَما تركـــوا القصائد 

المتعددة. 
كيف يمكن الحديث عن فنّ ممكن في الرّاهن العربي؟ 

الثّورة هي من جهة ما رؤية جديدة للوطن وللعالم وللسّلطة 
وللمسـتقبل وهو ما نجـده في الفـنّ الذي يُعيـد صياغة الكون 
والحيـاة وتفاصيـل الإنسـان ومشـاعره وانتظاراتـه بشـكل 
جمالـي وهـذه نقطـة الاختـلاف الجذرية بينـه وبـين الثورات 
العربيّـة التي رسـمت تصوّرها الجديد للأوطـان ليس بالألوان 
والأشـكال والـذّوق بـل بالمـوت والإعاقـة والتشـريد والحرب 
وتداخل الحسـابات الإيديولوجية والمذهبيّـة. أليس هذا دلالة 
على أنّ الثّورة تحمل بداخلها أسباب موتها؟ سيكون الأمر كذلك 
إذا أضحـى الفن مـا بعد الثّورات ضربا من الحـرام والانحطاط 
الأخلاقي والتّرف العقلي والمادّي، نحن الآن أمام مفارقة: نشيد 

المـوت - الـذي عزفناه قرونـا طويلة بسـبب فقداننـا لما يجعل 
الحياة ممكنة- أو الغناء للحياة، وليس غريبا أن يكون ديوان 
أبي القاسـم الشّـابي «أغاني الحياة» وقصائـد درويش الفائقة 
الإبـداع من ألهم مـع مصـادر أخرى وفنـون متعـددة الثّورات، 
وكذلك شـعر المقاومة مع سـميح القاسـم ومعين بسيسـو حيث 
التغنّـي بالحياة رغم السـجون التـي تحاصر المواطـن العربي 
أينمـا ولّـى وجهه من اسـتعمار داخلي وخارجي واسـتيطاني. 
كان الفـن فـي مختلـف فروعـه فَضْحـا لواقـع مُشـوّه وتعريـة 
لأشـكال القهر والاسـتبداد ورغبة فـي التحرّر ممّـا جعله رديفا 

للحياة الحسنة والفُضْلى.
هدف  فالواقع العربـي المتأزّم داخليّا وإقليميا وعالميّا والمُسْـتَ
بإساءات متكررة منقوص من فعل فنّي إبداعي متحرّر يستطيع 
الكشـف عن قدرة العرب والمسلمين على التّفكير والنّقد بقدرات 
عقليّة وذوقيّة تستطيع التّأسيس لمعارف متعدّدة تبني مستقبلا 
صلبا قـدرا على الوقوف في وجه رياح الاجتثـاث العاتية التي 

تأتي من كل الجهات لتقلع الحضارة والأوطان.
لم يكن غريبا أن يقول قسّ بن ساعدة في لحظة تكوّن الوعي 
العربـي «يـا أيّها النّاس اسـمعوا وعُوا وإذا وعيتـم فانتفعوا»، 
هـذا الخطـاب الـذي يحتوي علـى مفهـوم الوعي ـ كشـرط لكل 
فعـل ايجابي ـ يدعو إلى الاسـتماع المقترن بالوعـي ثمّ بعد ذلك 
يكـون الانتفاع من أخطائنا وتصحيحها . فهل كانت ردود الفعل 
الأخيـرة عـن الإسـاءات- الشـريط والرسـوم السّـاخرة مـن 

الرّسول - قريبة من هذه الدّعوة؟
ما ينقصنا إلى حدّ الفراغ العقل الحِسـابي الذي راهنت عليه 
الحضـارة الغربية منذ عصر الأنـوار فجعلت منـه أداة للتفكير 
المنتـج فـي تنظيم الدولـة والقانـون والعلاقات ونوع السّـلطة 
وفـي ذات الوقت الانصباب على الطبيعة لمعرفة آليّة اشـتغالها 
والسّـيطرة عليهـا وتوظيفها لصالـح الفرد ـ الدّولـة، في مقابل 

ذلك ها نحن نغرق في مشاعر جيّاشة تصاحبها ردود أفعال غير 
محسـوبة العواقب فكان الوبال مُضاعفا : موت بعض المواطنين 
مع تأكيد ما أرادت الاستفزازات قوله وهو أنّ المسلمين لا يملكون 
من القدرة سـوى الحرق والقتل والفوضى مـع ما يصاحب ذلك 
مـن تراجـع للمصالـح الاقتصاديّـة والسّـياحيّة للبلـدان التي 
شـهدت مؤخّـرا أعمـال عنـف . بهـذه الطّريقـة  يكون الشـريط 
المسـيء للرسـول قد حقّق أكثر ممّا تمنّاه منتجوه وهو البرهنة 
ليس من خلال مضمونه بل بواسطة المسلمين ذاتهم على ما أراد 

تبليغه من إساءات؟ 
الحاجة الأكيدة اليوم هي «التفكّر والاعتبار» ممّا حدث لمعرفة 
ما قد يأتي لاحقا ـ وسيكون عظيما وكبيرا ـ بحسب الوضعيات 
الإقليمية : الحرب في سوريا وما ستنتجه من وضع جديد تماما 
ـ الصراع المرتقب بين إسـرائيل وإيران - الانتخابات الأمريكية 
لاحقا ، فكل هذه العوامل ستحمل معها بالضّرورة وضعا جديدا 
وحسابات مغايرة يكون فيها العرب والمسلمون الحلقة الأضعف 
كمـا أرادت لهم الحضارات الأخرى، فهل مازال الوقت باكرا على 
مراجعة جذريّة لعلاقتنا بالعقل وبالإبداع الفنّي؟ ألسنا بحاجة 
لجعل الفن بكل فروعه ومعه العلم والتقنية وسـيلة للتحرر من 
قيـود التبعيّـة للآخرين ولرفض آليات التسـلّط التـي يفرضها 
الحاكـم الوطني والحاكم الأمريكي معا على شـعوب أُرِيد لها أن 

تكون خاضعة وقانعة وسلبيّة؟ 
لمـاذا لا نفعّـل مخزونا حضاريّـا ممتلئ بالعقـل ليصبح فعلا 
راهنا يمكن من خلاله الحفاظ على خصوصيات حضاريّة قيميّة 
وفـي ذات الوقـت الانخراط في عالم إنسـاني منفتح على العلم 

والتقنية وعلى تجدّد مستمرّ؟ 
فالعـودة إلى العقـل وما يقترن بـه من تأويل وفـنّ وتجديد 
والبحـث عن أفـق جديدة للتحرر من أشـكال اللاّفكـر : الجهل ـ 
الاسـتبداد ـ التعصّب ـ الوقـوف عند مظهر الأشـياء ـ العنف- 
التعصّـب ـ واحديّة الحزب والحقيقة، تبـدو أمرا ليس ضروريّا 

فحسب، بل هو شرط إمكان الوجود.

٭  كاتب تونسي 

■ مـا يزيد عـن العام ونصـف واقتراب السـنتين مضى على 
الربيع العربي. عندما قام الحراك الجماهيري في تونس وانتقل 
بعدها إلى مصر ومن ثم لبيبا واليمن وفيما بعد إلى سوريا (كما 
يحلـو للبعـض اعتبار مـا يجـري فيها جـزءاً من هـذا الربيع)، 
تفاءلـت الجماهير العربية من المحيط إلـى الخليج بهذا الحراك 

(ولا نقول ثورة).
 البعـض من الكتّـاب والمثقفين كان له رأيٌ آخـر فيما يجري: 
فقد ارتأى أن هذه الحـراكات مخطط لها، وأن الولايات المتحدة 
الأمريكيـة تقـف خلفهـا بدليـل: أن ليـس مـن مصلحتهـا علـى 
الاطـلاق تحريـر الجماهيـر مـن أنظمتها فـي هذه البلـدان، لأن 
انطـلاق المارد العربي من قمقمه سـيعني التحرر من السـيطرة 
الأمريكية والوقوف في وجهها ومقاومة إسـرائيل ورفع شعار: 

تحرير فلسطين من البحر إلى النهر. 
عمليـاً فإن غالبية الأمة العربية راهنت على التغيير الجذري 
لهـذه الحـراكات لصالـح القـوى الشـعبية العربيـة. مـن هنـا 
فالبعض اعتبرهـا (ثورات) وآخرون (انتفاضـات) أو (هبّات) 

وغيرهم اعتبروها (حراكات). 
اليـوم وبعـد مضي هـذه المدّة، وضـح الأمر تمامـاً، وتبين أن 
مـا حصل: هـو أبعد مـا يكون عـن الثـورات ، فهذه لهـا أدواتها 
وبرامجهـا وقياداتها والحراكات ليسـت كذلك، هي في حقيقتها 
انعكاس للظلم والمعاناة التي يقاسـيها المواطن العربي في هذه 
البلـدان، فبالنسـبة إليـه: بلغ السـيل الزبى، وانفجـر البركان 
وكان الإعلان بعد مجئ القشة التي قصمت ظهر البعير. بالتالي 
فـلا يمكن ولا بـأي حال من الأحوال التشـكيك بأصالة وبعفوية 
وبعـدم تبعيـة هذه الحـراكات لأيـة جهـة خارجية، فقـد قامت 
احتجاجـاً علـى رداءة وسـوء الأوضـاع وقسـوتها. الجماهير 
العربية سـبقت قواها الوطنية والإسـلامية التـي ركبت موجة 
هذه الحراكات، ومثلما قلنا لم تسـتطع هـذه القوى التوحد في 
برنامج يرسـم مهمـات المرحلة المقبلة ما بعـد التغيير، والإجابة 
على أسـئلة مهمـات المرحلة وما هو المطلـوب؟ القوى المتواجدة 
عملـت وفقاً لقانـون: أقصى الاسـتفادة من الحـراكات للصالح 

التنظيمي الضيق الأفق وللمصالح الفئوية التنظيمية بعيداً عن 
مصالح الجماهير وقواها الأخرى. 

المعسـكر الغربي عموماً والولايات المتحدة بشكل خاص كانا 
أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول: الوقوف في وجه هذه الحراكات 
وهذا سيزيد من ردة الفعل الجماهيرية العربية ضدها، وبخاصة 
ان الأنظمـة فـي بلـدان الحراك قد اسـتهكلت وتجـازوت تاريخ 
الصلاحيـة. الخيار الثاني: محاولة الاسـتدارة بهذه الحراكات 
وتوجيهها وجهة أخرى بعيدة تماماً عن نتائج التغيير الجذري 
(الثـوري). الأخير هو الخيار الـذي انتهجته الولايات المتحدة. 
من أجل ذلك كلّفت معاهد الأبحاث والدراسات فيها بالبحث في 
الوسـائل والطرق المتوجب التعامل فيها مع الذين ركبوا موجة 
هـذه الحـراكات. الخيارات الجديـدة تمثلت أيضاً في مسـألتين 
الأولـى: إجـراء الحوار، لذلـك عقد معهـد كارينغي للسـلام في 
واشـنطن حلقة حواريـة مع وفود من الإخوان المسـلمين في كل 
من مصر، تونـس، لبيبا، الأردن، المغـرب، وكان جدول الأعمال 
عبارة عن نقطة واحدة هي: آفاق المسـتقبل إذا ما تسـلمت هذه 
الأحزاب للسـلطة في بلدان الحـراك، هذه الوفـود عقدت أيضاً 
لقـاءات مع مسـاعد وزيـرة الخارجيـة الأمريكية وليـام بيرنز. 
منـذ تلـك اللحظة وبعـد الوصول إلى قواسـم مشـتركة، فضت 
الولايـات المتحدة الفيتو عن تسـلم الأحزاب الإسـلامية للحكم 
فـي بلدانها. كثيرون يعتقدون أن صفقـات جرى عقدها في تلك 
اللقاءات. بالتالي بدأنا نسـمع من المسـؤولين الأمريكيين وعلى 
رأسـهم هيـلاري كلينتـون تصريحـات مـن نمـط: أن الولايات 
المتحـدة لا تمانع في نجـاح الأحزاب الإسـلامية فـي انتخابات 
تسلم السلطة في أقطارها. الخيار الثاني للولايات المتحدة كان 
من خلال: الضربات العسـكرية (من خلال الناتو) كالذي حصل 
في لبيبا لشل قدرات نظام القذافي. هذا الأسلوب أرادوا تطبيقه 
في سـوريا لولا الفيتو الروسـي الصيني في مجلس الأمن على 

أي مشروع قرار أمريكي من هذا القبيل. 
أيضـاً وكما جـرى التخطيط للعالـم العربي مع بـدء العولمة 
ووصولها إلى مرحلة التنفيذ: إثارة النعرات الطائفية والمذهبية 

والإثنيـة في كل الـدول العربية لتفتيت الوحـدة الوطنية فيها، 
حيث يسـهل تقسـيم البلـدان العربيـة إلى دويـلات. نجح هذا 
الأمـر فـي السـودان بإنفصـال الجنـوب. التجربة قيـد التنفيذ 
في العراق فالأكراد شـبه مسـتقلين في دويلتهـم، وكذلك دويلة 
للسنة وأخرى للشـيعة. في ليبيا واليمن وسـوريا كذلك الأمر، 
فيجري الحديث حول الأخيرة لتقسـيمها إلى ستة دويلات. في 
مصر: إثارة النعرات بين الأقباط والمسـلمين، في لبنان: المسألة 

الطائفية في أوجها وهكذا دواليك. 
مـا جرى هو ملامح مسـتقبلية لشـرق أوسـط جديـد، تكون 
فيـه القوة الإقليمية الأولى في المنطقة هي: إسـرائيل. في حوار 
جمع بين رئيس تحرير جريدة السـفير طلال سـلمان والمناضلة 
الفلسطينية ليلى خالد أثناء زيارتها للصحيفة، قال سلمان (بما 
معناه): أن المرحلة المقبلة (والحوار كان قد دار قبل سنوات، أي 
قبـل مرحلـة الربيع العربي) ستشـهد إشـعال حرائـق تفتيتية 
كبيرة في الـدول العربيـة وبخاصة الدول المحاذية لفلسـطين، 

بهدف الإجهاز على القضية الفلسطينية. 
بالمعنى الفعلي: فإن إشـغال الدول العربية بأزمات سياسية 
واقتصاديـة واجتماعية وطائفية وحـروب داخلية هو الطريق 
للقضـاء علـى أيـة مقاومـة للمشـروع الأمريكي-الإسـرائيلي 
فـي المنطقـة، وتصفيـة القضيـة الفلسـطينية إلـى الأبـد (هكذا 
يعتقدون). منذ سـنوات كثيرة رسـمت للوطـن العربي خرائط 
تقسـيمية تقريبـاً لكافـة الـدول العربيـة، بالطبـع مـن معاهـد 
أمريكيـة، وأحـد المروجين لهذا المشـروع هـو الصهيوني برنارد 

ليفي. 
العربيـة،  الشـعبية  الحـراكات  فـي  لفلسـطين  بالنسـبة 
فباسـتثناء مظاهرة أقامها الناصريـون وبعض القوى الأخرى 
حـول السـفارة الإسـرائيلية فـي القاهـرة، تطـورت إلـى هدم 
جدار السـفارة، وإنزال العلم الإسـرائيلي من عليها ورفع العلم 
المصـري بدلاً منه وفيما بعد اقتحامها، فان شـعار فلسـطين ظل 
مغيبـا. الهجـوم علـى السـفارة جـاءا لأهـداف مصرية بشـكل 
رئيسـي نتيجـة للـدور التخريبي للسـفارة في مصر. الشـعار 

الفلسـطيني غاب إلى حد كبيرعن الحراكات الشـعبية العربية. 
في تونس الشـعار شـبه مغّيـبْ، كذلك الأمر في لبيبـا ويقال أن 
حادثـة القنصليـة الأمريكيـة كان مخططاً لها قبل ظهـور الفيلم 
المسـيء للرسـول الكـريم (صلـوات اللـه عليه وسـلامه عليه) 
وفي مناسـبة 11/سـبتمبر للرد علـى اغتيال أحد أمـراء الجهاد 
في أفغانسـتان. في مصر بعد نجاح مرسي: فإن موقف الرئيس 
الجديد لا يختلف عن الرئيس المخلوع حسـني مبارك بالنسـبة 
للقضية الفلسـطينية، وجملة تأييد حقوق الفلسطينيين تجيء 
كلمة عامة في خطابات الرئيس المصري. بالنسـبة لكامب ديفيد 
والعلاقات مع الولايـات المتحدة، ظلّت كما هي. معبر رفح يعمل 
بنفـس روتين برنامج مبارك، الجديـد: أن مصر قامت بهدم كافة 
الأنفـاق في رفـح والتي يجري مـن خلالها تهريـب بعض المواد 
الغذائيـة الحياتيـة إلى قطاع غـزة. في عهد مبـارك كان يجري 
تجاهـل وجود بعـض الأنفاق. مصـر الدولة العربيـة الوحيدة 
التـي حضـرت مؤتمـر مـا يسـمى باللاجئـين اليهود مـن الدول 
العربيـة، والذي عقد مؤخـرا في نيويورك علـى هامش الدورة 
الجديدة للأمم المتحدة. بالنسبة لليمن فإن الشعار الفلسطيني 

مغيب والأزمات كثيرة في هذا البلد. 
فـي سـوريا كان رئيـس المجلس الوطني السـوري السـابق 
برهان غليون واضحا في رسائله التي أرسلها للولايات المتحدة 
وإسـرائيل في أنه سـيقطع علاقات سـوريا مع إيران والمقاومة 
اللبنانيـة، وأنه سـيحل قضيـة الجولان مع إسـرائيل من خلال 
المفاوضـات. الرئيـس الحالي للمجلس وأعضـاء قيادته هم في 
هذا الإطار السـياقي لغليون فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. 
من ناحية ثانية فإن إسـرائيل تفرض وقائعها على لأرض وهي 
في غايـة الارتياح للصراعات والحرائـق البينية في العديد من 
الدول العربية، الأمـر الذي يمكننا فيه القول: أن الربيع العربي 
وبدلاً من تحرير فلسـطين سيسـاهم ولو بطريق غير مباشر في 

تصفية القضية الفلسطينية. 

٭ كاتب فلسطيني

■  اجتمع الرئيس هادي ببعض وليس كل أعضاء اللجنة العامة 
للمؤتمر الشـعبي العـام في 20 سـبتمبربصفته رئيـس الجمهورية 
وليـس كنائب لسـلفه «الزعيـم» الرئيس السـابق صالـح أو كأمين 
عام للمؤتمر. كان اسـتبعاد العلاقة التنظيمية في اللقاء واضحا من 
الخبر الذي نشـرته وكالة سـبأ للأنباء ونقلته عنها وسائل الإعلام 
التي لم يشـذ عنها سـوى موقع المؤتمر نت الذي قال أن هادي رأس 
اجتماعـا للجنة العامة وهو مايدخل في بـاب التزوير. ولو كان هذا 
صحيحـا فهو قبول أعلـى هيئة تنظيميـة في المؤتمـر بزعامة هادي 
وبدايـة انقـلاب هادئ ضد صالـح أوتخل تجريبـي وتدريجي عنه. 
بعض الحضور فضل أن يظهر وكأنه تواجد مكرها كطالب في حصة 
مملة لأسـتاذ غير مرغوب فيه أو غير مصدق أنه في حضرة شخص 
آخـر غير صالح ولذلك بـدا غير متفاعل البتة مع المناسـبة وكان في 
خمـول واضـح ولامبالاة بما يسـمع من الرئيس وقد نقلـت الكاميرا 
لغة الجسـد مباشـرة. نفس الضنـك على بعض الوجـوه حدث عند 
اجتماع الرئيس هادي بأعضاء مجلس الشـورى حيث لوحظ تبرم 
ووجـوم على بعض الوجوه وإشـاحة عـن الكاميـرا وكأن البعض 
لايـزال ينكربـأن الحـال تبـدل وأن صالـح قد ولـى وأن هـادي حل 
محله وأصبح رئيس البلاد. (بعض الوزراء في الحكومات السابقة 
كان يدفع مبالغ شـهرية منتظمة لمصـوري التلفزيون الحكومي لكي 
يظهر مدة أطول وفي أحسـن حـال). أجزم بأن البعض حتى الأن لم 
يهضم حقيقة أن يكون على رأس السلطة جنوبي وهذا ماكان صالح 
المناطقي يحذر منه في مسـعاه المسـتميت لإفشـال الثورة والقضاء 
عليها قبل مجزرة جمعة الكرامة في أوساط بعض القبائل الشمالية 

سواء تلك التي زارها أو التي استدعيت إلى صنعاء بأجرمعلوم.
 هنا تكمن عظمة الثورة التي نقلتنا إلى الوضع الطبيعي وتصحيح 

الاعوجاج في النظام السياسـي الذي استمر بعد ثورة سبتمبر عام 
1962 برغـم فقر إنجازاتها حتى الآن. ولـو كان ذلك الاجتماع حزبيا 
لحضـر «الزعيم» وتنازل عن رئاسـته للاجتماع لرئيس الجمهورية 
احترامـا لمقامـه كرئيـس له ولـكل المواطنـين أولحضر ولـو لبعض 
الوقـت ليقـدم الحضـور للرئيـس كبـادرة صلـح بـين الرجلـين ثم 
يسـتأذن الرئيس فـي الانصراف لتدبير بعـض مكائده ضد ه وضد 
المرحلـة الانتقاليـة. ولو حدث ذلك لصدقنا من توسـوس له ظنونه 
أن الناس يصدقون مايقول بأن علاقات الرجلين لاتشـوبها شـائبة 
وأنهمـا في مـودة أبديـة برغم كيـد العزال إلـى أن يقضـي الله أمرا 
كان مفعـولا. إن نفـي النفي إثبات. ومن جهـة ثانية قد يوحي اللقاء 
بأن قـادة في المؤتمربـدأوا يتقبلون قيادة برأسـين أو أنهم يدركون 
أن صالح لامسـتقبل له. فـي اجتماع اللجنة العامـة كان لافتا تغيرا 
لم يعهـده الحاضرون في عهد صالح من حيـث جلوس الأمين العام 
المسـاعد الدكتورعبد الكريم الإرياني ويحـي الراعي رئيس مجلس 
النـواب على يمين ويسـار الرئيس هـادي بدون حواجـز وهو مالم 
يكـن يحدث في عهـد صالح الذي كان يضـع طاولتين تفصلانه عمن 
يجلس على يمينه ويسـاره وتلك المسـافة كانت توحي بالاستعلاء 
والتميز. يشـعر البعض أن أولويات هـادي الوطنية تثنيه عن فتح 
جبهـة مع صالح حول من يقود المؤتمـر ويرى أنه من الأفضل لهادي 
أن يترك المؤتمـر وأن يتخذ قرارا تاريخيا يفصل بين موقعه كرئيس 
للجمهوريـة ووضعه فيـه ولايجمع بـين الإثنين ووقتها سـيجد من 
يسـعى إليه للتراجع عن قراره لأن المؤتمر لايستطيع إلا العيش في 

كنف الحاكم.
مبدأ الولاء الوطني والحزبي ركنان أساسيان في العمل الحزبي، 
والـولاء للحزب مقـدم على الولاء للفرد وهـذا مايجب أن يدركه من 

يعول عليهم إحداث نقلة نوعية في المؤتمر تصحيحا لمسـيرة شابها 
الفسـاد والخنـوع طيلـة 30 عامـا لن تحـدث طالما اسـتمر اختطاف 
صالـح للمؤتمر ورضـوخ البعـض لهذا الوضـع الشـاذ.بعد توقيع 
صالـح في 23 نوفمبر2011 علـى المبادرة الخليجيـة كان يتوقع منه 
كما يفعل كل قائد سياسـي محترم وشـجاع يؤثر وطنه وحزبه على 
نفسـه وعلى صغائـره التي لا تزال هـي الأحب إلى نفسـه أن يترك 

المؤتمر وشأنه ليلملم جراحه. 
وللتذكير فقط ففي 22 يونيو2006 عندما عدل صالح عن مسرحية 
عدم ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية «نزولا عند إرادة الشعب» 
قال للملأ وعلنا بأنه « ليس تكسـي يسـتأجره المؤتمر لكي يصل إلى 
الفندق» وأنه ليس مظلة لفسـاد حزب سياسـي (ويقصدبه المؤتمر 
وليـس غيـره). الآن علـى المؤتمريـن أن يقولـوا لـه لسـنا تاكسـي 
أجـرة تسـتأجرنا لأغراضـك الضيقة ودعنا وشـأننا لنكـون ضمن 
الاصطفـاف الوطني لبناء اليمن الجديد يمـن المواطنة الديمقراطية 
المتسـاوية والدولـة المدنيـة ذات المشـروع الاجتماعـي التحديثي. 
وفـوق ذلـك كان يتوقع من صالـح وقد قتل من قتل خارج الشـريعة 
والقانـون والقيم الوطنيـة أن يقول عقب تنحيه أطلب من الشـعب 
ومن شباب الثورة السماح والعفو لما ارتكبته من جرائم كان آخرها 
مـا حدث إبـان الثورة ضد حكمـي عام 2011 والآن وقـد وصلت إلى 
محطتـي الأخيـرة فمـن لديه قضيـة ضدي خاصـة أو عامـة فإما أن 
يكون عفّوا ويسـامحني أو يلجأ للقضاء لأني أريد أن ألقى الله وقد 
شـارفت على السـبعين مـن عمري وقـد أنصفت كل مظلـوم ومكلوم 
لأنـه لـم يعد في العمـر الكثير لأني سـأتحمل عـذاب الآخرة وحدي 
وسأحاسـب وحـدي و لـن يشـاركني العـذاب والحسـاب لاأحمـد 
ولايحـي ولاطارق ولاعمّارولابلقيس ولاخالـد الخ. ويضيف صالح 

،إن ماقلته في 22 /6/ 2006عن أني «لم أحبس ولم أقتل وأني لاأؤمن 
بالعنـف والاغتيالات والسـجن» لم أكن صادقا فيـه. بعد ذلك يعلن 
تـرك العمل السياسـي وينتظر حسـم القضاء لملفاتـه أو العفو عنه 
والعفو أوالمحاكمة أهم وأجدى له من الحصانة لأن الحصانة لاتلغي 
العقوبـات الإلهيـة. هـذا إذا كان مؤمنـا حقا بالله وبالإسـلام وكان 
صادقـا وبارا في قسـمه الدسـتوري على مـدى 33 عاما.ومباشـرة 
يتسـلم الرئيس هادي قيـادة المؤتمر الشـعبي مؤقتا لحـين اختيار 
رئيـس جديد لـه بطريقـة ديمقراطية وشـفافة خالية مـن مناورات 

صالح وألاعيبه ومناوراته وتأثيره.
 إن إحـدى أمـراض صالـح أنـه يتعامل مـع قضايا وطـن بأكمله 
بعقليـة صغيـرة جدا ترفـض قبول الأمـر الواقع، عقليـة تربت على 
الأحقـاد وتصفية الحسـابات. وليـس إصرار صالح علـى اغتصاب 
قيادة المؤتمر إلا رغبة شـيطانية فـي إبقاء باب الصراع مع خصومه 
مشـرعا مسـتخدما المؤتمر في شـأن لايعنيه وبما لاينتج عنه سوى 
شـل قدرات المؤتمر على التفكير بترتيب شـؤونه بعد زلزال الثورة 
الشـبابية في وطن متغير ديمغرافيا وسياسـيا ومن يعلم قد يتغير 
جغرافيـا. صالح يعلـم أن خصمه المحوري هو غالبية الشـعب التي 
انتفضت ضده وواجهها بالسـلاح والعنف الدمـوي واتهمها بتلقي 
تعليمـات من غرفة في إسـرائيل تدار من البيـت الأبيض في خطاب 
له فـي مارس 2011 وليس المشـترك أو عائلة الأحمـر أو اللواء علي 
محسـن. لقد اجتمع الرئيس عبد ربـه منصور هادي ببعض اعضاء 
اللجنة العامة للمؤتمر لأول مرة منذ أن تولى رئاسـة الجمهورية في 
27 فبراير ويلاحظ من استبعاد حلفاء المؤتمر أن الاجتماع كان شديد 
الخصوصيـة وأنه لـم يكن قاصرا علـى تنبيه الرئيـس للتجاوزات 
الإعلامية الذي أراد إيصال رسـالة خاصـة وهامة لصالح وللمؤتمر 

أهمها الكف عن اللعب فيما لانفع للوطن فيه خلال المرحلة الانتقالية 
وأن يفكرالمؤتمر بالمسـتقبل وبدوره كشريك وليس كمعيق للتحول 
الـذي يقوده هادي وقال عنه أنه لارجعـة عنه وأن عجلة التارخ لن 
تعـود إلى الـوراء وبضمـن ذلك إعـادة هيكلة الجيـش والأمن على 
أسـس وطنية وإصدار قانون العدالة الانتقالية واسـترداد الأموال 
المهربة وحل المشـكلة الجنوبية ومشكلة صعدة وغيرهما. ورسالته 
هنـا واضحـة جدا وهـي أن من يعيـق التحول والمبـادرة الخليجية 
يريـد إفشـاله هو شـخصيا وأنـه لن يسـمح بحدوث ذلـك لأن ذلك 
يعني القبول بالإضـرار بالمصالح الوطنية وأهمهـا الوحدة اليمنية 

التي لايعبأ بها صالح الذي يريد أن يحكم حتى مديرية. 
لقـد تم اللقـاء قبـل احتفالات الشـعب بثـورة 26 سـبتمبر وقبل 
زيـارة هادي للولايـات المتحدة وبعـض العواصـم الأوروبية وهي 
دول مانحـة ولاتريـد أن تحرث في البحر وأن يخـرب صالح ماتريد 
إعمـاره ولهـا فوق ذلـك مصالـح اسـتراتيجية وأمنيـة واقتصادية 
هائلة في المنطقة وتحرص على الاسـتقرار فيها ولاتسمح بالإضرار 
بهـا ،وأحدها وهـي الولايات المتحـدة معنية بإعـادة هيكلة القوات 
المسـلحة وتتعامـل مـع هـذه القضيـة المحوريـة طبقا لمصـدر غربي 
بجديـة كاملة. وخلال هذه الزيارات سـيوضح هادي أنه قد أرسـل 
الرسـالة التي لامراء فيها لصالح من خلال اللجنة العامة بما يسمح 
له بالحديث بشـفافية عن صعوبـات عبور المرحلـة الانتقالية بأقل 
الخسـائر والعراقيـل وعـن مصدرهـا وأهدافها وصاحـب المصلحة 
فيهـا وسـيقول حقائـق معروفة لمضيفيـه ولكنهم يريدون سـماعها 
منـه لاختبار جديته في إنهائها وقدرتـه على مواجهة مصادر تهديد 
المرحلة الانتقالية والوحدة الوطنية كراع وحام للعملية السياسية 
حتـى فبرايـر 2014 ولتطمئن هذه الـدول على مصالحهـا في اليمن 
وعلى ماسـتقدمه من عون له. والكرة الأن في ملعب المؤتمر والوقت 

كالسيف ومن ذهب.

٭ كاتب يمني 

فتحي العكرمي٭

د. فايز رشيد٭

د. نصار عبدالله٭

علي محسن حميد٭

مدارات

حملة «أنا لاجئ» الإسرائيلية.. هل تطبق عربيا؟
■ تختلـف تفسـيرات رجـال الديـن والسياسـة حـول تفسـير 
تِي  الآيـة  47 من سـورة البقرة (يَا بَنِـي إِسْـرائيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِـيَ الَّ
لْتُكُمْ عَلَـى الْعَالَمِينَ) فمن وجهة نظر العرب  ي فَضَّ أَنْعَمْـتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّ
والمسـلمين، من الخطـأ التصور بأن بني إسـرائيل اليـوم هم الذين 
ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز وفضلهم على العالمين، أما اليهود 
فهم متمسـكون بأن من قصدهم الله في الآية السابقة هم نفسهم من 
قدموا إلى أرض فلسـطين، ومن كانوا فيها قبـل ذلك. ليبقى الصراع 
علـى هـذه القضية كمن يحاول الوصـول إلى حل اللغـز القائم على 

قصة البيضة والدجاجة.
مؤخـراً، ظهـرت قضيـة اللاجئـين اليــهـود العـرب على ألسـنة 
الساسـة في اسـرائيل بشـكل مكثف وجـذاب لمقايضـة العرب على 
قضية اللاجئين الفلسـطينيين وحقهم بالعودة، فإسـرائيل تتمسك 
الآن بضـرورة أن تبحـث قضيـة اللاجئـين اليهـود علـى طـاولات 
المفاوضـات والاجتماعـات الخاصة لهيئـة الامم المتحـدة، للمطالبة 
بصرف تعويضات مالية لـ 85 ألف يهودي، تركوا املاكهم في الدول 
العربيـة وهاجـروا إلى اسـرائيل، عبر قيام مؤسسـات اسـرائيلية 
بإنجاز مشـروع توثيق وإحصاء املاك اليهود العرب قبل التهجير، 
والقيـام بحملـة إعلانية مكثفة تحت شـعار» أنا لاجـئ»، للحصول 
علـى شـهادة اللاجئـين اليهـود العـرب، وتخصيص يـوم احتفالي 
للمهاجريـن اليهـود العـرب فـي اسـرائيل يدعـم قضيتهـم ويتـم 

التحشيد لها.
وجـاء فـي تقريـر لصحيفة «وول سـتريت» فـي العـام 2010 أن 
اسـرائيل باتت قلقة من تفوق الفلسـطينيين على اليهـود عددياً في 
اسرائيل، فقد ولى زمن الهجرات الجماعية، وتراجعت هجرة اليهود 
إلى فلسـطين، ما شكل خيبة امل للقادة الاسرائيليين الذين اعتبروا 

أن الشتات حالة لا ينفرد بها الفلسطيني، إنما اليهودي أيضاً.
تؤكـد الروايـة الاسـرائيلية أن الهجرات اليهودية إلى فلسـطين 
بـدأت خلال الحـرب العالمية الثانيـة، إذ تم تهجيـر الآلاف من يهود 
اليمن إلى فلسـطين، وبـأن يهود العراق تعرضـوا لقتل ونهب تحت 

ما يسـمى بعملية «الفرهود» في بدايـة الاربعينيات، ثم زاد التنكيل 
والضغـط عليهم بعد قيـام دولة اسـرائيل، فلا يسـتطيع المتتبع أن 
يعـرف بأن الهجـرة كانت خيـاراً لهم أم قسـراً، وفي كلتـا الحالتين 
تعتبر اسـرائيل أن ما حدث لهم هو ظلم وتشـريد يسـتحقون عليه 

التعويض والاهتمام.
أمـا فـي المغـرب، فيقـال أن بـن غوريـون بعـد أن أسـس دولـة 
اسـرائيل، بدأ يبعث برسـائل إلى يهود المغـرب الذين وصل عددهم 
آنـذاك إلى أكثر مـن 300 ألف يهـودي، يطالبهم بالهجـرة إلى أرض 
الميعـاد ودعمهـا هنـاك، فهاجر منهم حتـى العام 1955 مـا يقارب الـ 
60 ألفـاً، وبعـد أن منعـت المغرب هجرتهـم، عندما تولـى الملك محمد 
الخامس الحكم، اصبحت الهجرات اليهودية إلى اسرائيل سراً، إلى 
ان جاء الاتفاق مع الحسـن الثاني، لتعود الهجرات اليهودية مقابل 
250 دولاراً عـن كل يهـودي مغربي يهاجر إلى اسـرائيل، وذلك وفقاً 
لما نشرته الكاتبة الفرنسية «اينيس بنسيمون» في كتابها» الحسن 

الثاني واليهود: قصة هجرة سرية».
وفـي صعيـد متصـل، اعتبـرت عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية، حنـان عشـراوي، أن الدعوة الاسـرائيلية  
لاسـتصدار قـرار أممي يقضـي بتعويض اليهود العـرب، هو تحايل 
علـى المجتمـع الدولـي، سـعياً منهـا فـي التملص مـن مسـؤولياتها 
القانونيـة والسياسـية والأخلاقيـة تجاه شـعب حلّ مكانه شـعب 
آخـر، ليأتـي مكمـلاً لجهـود الكونغـرس الأمريكي قبل سـنوات في 
فـرض قضية اللاجئـين اليهود على أجندة الحل السياسـي للقضية 
الفلسـطينية، مؤكدة أن الهجرة لإسـرائيل جاءت طواعية ومتأثرة 
بأسـاليب الضغط والإغراء الذي قدمته الحركـة الصهيونية ليهود 
العـرب، متشـابهة في عرضها لمـا ورد في المقال الـذي كتبه الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس في نيسـان / أبريل من هـذا العام، الذي 
أشـار فيه بوضـوح إلى الـدور الـذي قامت بـه قيادات اسـرائيلية 
فـي زرع الخوف لـدى اليهـود العـرب، لإجبارهم علـى الهجرة إلى 

اسـرائيل من خـلال إلقـاء القنابل على البيـوت والمقاهـي والمتاجر 
والكنائـس اليهودية، كيف تبدأ الإشـاعات بأن العرب المتطرفين هم 

من كانوا وراء هذه العمليات؟
وفـي هـذا الصـدد، جـاء علـى لسـان الناطـق باسـم الخارجية 
الاسـرائيلية ليئور بـن دور قوله: «اليهود الذين عاشـوا في الدول 
العربية خـلال مئات بل والاف السـنوات، أصبحوا لاجئين بسـبب 
حـرب الــ 48، الحرب نفسـها التـي أدت الى خلق مشـكلة اللاجئين 
الفلسـطينيين، الذيـن تركـوا وراءهم بيوتـا ومحـلات وممتلكات، 
وكذلـك اليهود العرب، فقد تم طردهم الى اسـرائيل، وتم سـحب كل 
وثائقهم، واعطائهم وثيقة سـفر باتجاه واحـد. من يريد حل قضية 
اللاجئـين الفلسـطينيين، لا بـد ان يتحـدث عـن اللاجئـين اليهـود 

ايضا».
وبنـاءً على تلـك المعطيات، لا بد مـن التطرق للقضايا والأسـئلة 

التالية:
أولاً: لمـاذا يتم تجييـر قضية اللاجئـين الفلسـطينيين وتحويلها 
إلى سـلعة للمقايضـة، وكيف أصبحت الآن قضيـة اللاجئين اليهود 
شـرطاً أساسياً في اسـرائيل ليتم اسـتئناف عملية السلام العربية 
– الاسـرائيلية، بعـد ان كانت اسـرائيل تعرقل البحـث في قضية 
اللاجئ الفلسـطيني قبل ذلـك، هل هو هروب للأمام أم انها شـروط 
تعجيزيـة لحل قضايا اللاجئين الفلسـطينيين؟ وهي التي غابت عن 
تبنـي قضايا اللاجئين اليهـود منذ أن بدأوا يغـادرون أراضيهم إلى 

اسرائيل.
ثانيـاً: هـل تنبهت اسـرائيل إلـى الخلـل الديموغرافـي داخلياً، 
متخوفـة مـن التناقص الحاصل فـي هجـرة اليهود إلى اسـرائيل؟ 
ثـم هل للأزمـة الاقتصادية التي عصفت بإسـرائيل مؤخراً، محاولة 
للتهويـن علـى اليهـود العـرب وإعطائهـم إبـراً تخديريـة تقلل من 
خوفهم على مسـتقبلهم المالي، او تحد مـن تفكيرهم في الخروج من 

اسرائيل بدلاً من اللجوء إليها؟

ثالثاً: ما هو حجم ومستوى المقدرة الاسرائيلية، في إقناع العرب 
والمسلمين بأن اليهود العرب في اسرائيل هم مهاجرون أو لاجئون؟ 
والكتـب والوثائـق العربيـة تزخـر بالبيانـات التـي تؤكـد على أن 
الحركـة الصهيونية اتبعت خططاً مدروسـة لتهجيـر اليهود العرب 
من أوطانهم إلى الكيان الذي قام في العام 1948، وإطلاق ما يسـمى 
بمصطلـح « الاقتلاع نحـو البلاد» على لسـان الباحث الاسـرائيلي 

العراقي «سوميخ».
رابعـاً: عقـد المؤتمر الخاص بقضيـة اللاجئين اليهـود العرب في 
الــ 9/21 الماضـي فـي الأمم المتحدة، والـذي حضرته مصـر وحدها 
من العرب وبتمثيل دبلوماسـي متدن، كمـا ورد في صحيفة القدس 
العربـي، ليحمـل ذلـك المؤتمر تأكيـداً لنائـب وزيـر الخارجية داني 
أيالون خلال الاجتماع على أن: « حكومة إسـرائيل لن يهدأ لها حتى 
تتحقـق العدالة للاجئـين اليهود من الدول العربيـة»، وفقاً لصفحة 
إسرائيل تتكلم بالعربية على الفيس بوك، فكيف تستطيع اسرائيل 
أن تبحـث في قضية اليهود العـرب وتطالب بإنصافهم، وهناك قرار 
أممي يقضي بحق التعويض والعودة للاجئين الفلسـطينيين الذين 
هجروا من أرضهم، تاركين منازلهم وبياراتهم وقراهم قسراً وخوفاً، 
وتعرضـوا لما تعرضوا إليه من إهانـات وقتل وتعذيب لحقتهم حتى 
في الشـتات؟ (القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

(194
خامسـاً: في مـا يتعلـق بمقالتي عبـاس وعشـراوي، أقترح بأن 
يقوم الاثنان بعمل جردة حساب، لما استطاعوا أن يقدموه من خلال 
مراكزهم ومناصبهم لتحقيق العدالة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، 
ومـا هـي الوسـائل «الذكيـة» التـي قامـت بهـا وفـود المفاوضـات 
الفلسـطينية مـع الاسـرائيليين، ثم مـا هـي الإمكانيات السياسـية 
والأخلاقيـة التي يخططون لها من أجل تحشـيد الرأي العام العالمي 
تجاه قضية الفلسـطينيين في الشـتات، لإنصافهم وبشـكل قانوني 

وملموس على أرض الواقع.

سادسـاً: يؤكـد الدبلوماسـيون والساسـة فـي اسـرائيل، بـأن 
اسـرائيل لا تعـارض فكـرة إيجـاد حـل مـرض لقضيـة اللاجئـين 
الفلسـطينيين، لكـن بعد أن يتـم الإعلان عـن الدولة الفلسـطينية، 
إلـى جانب دولة اسـرائيل، وحينهـا لتفتح دولتهم الحـدود لهم كما 
يقولون، كي يساهموا في إعمارها، وبنائها، فإسرائيل تعتبر عودة 
الفلسـطينيين إلى أراضي الـ48 أمر مستحيل، لأن تلك العودة تعني 
تعلمهـم وعملهم وتجنيدهـم ودفع الضرائب للدولـة اليهودية، فهل 
سيقبل اللاجئون الفلسـطينيون بذلك الأمر؟ ثم يتساءل هؤلاء عن 
نوايا الأنظمة العربية إن أعادت الفلسـطينيين إلى ديارهم، في انها 
لا تسـعى إلـى خلق زعزعـة في النظـام الديموغرافي الاسـرائيلي؟ 

وهو ما جاء أيضاً على لسان ليئور بن دور.
سـابعاً: أقترح على الحكومات العربيـة، وتوائما مع روح الربيع 
العربـي، في السـعي نحـو دولـة المواطنـة والتعددية، فتـح الباب 
لـكل اليهود العرب كي يعـودوا إلى أوطانهم التـي هجروها، هروباً 
من وطأة الاسـتعمار الفرنسـي أو الإنجليزي، أو نتيجة لسياسـات 
مارسها عبد الناصر، ونور السعيد في العراق في تهجيرهم وسحب 
الجنسية منهم، وما تخللها من تواطؤ للأنظمة العربية في تهجيرهم 
كمـا تؤكد بعض الدراسـات وعلى حسـاب الفلسـطيني، ففتح بلاد 
العرب أمـام اليهود المهجرين هو جزء من قبولنا لبعضنا، وأسـاس 
مهم في بناء دولة مدنية وليسـت دينيـة، ومحاولة لإصلاح أخطاء 
تاريخية لسـنا مسـؤولين عنها بالمقام الأول، فهل سـتقبل اسرائيل 
أن يسـري مفهـوم العدالـة علـى الطرفـين اليهـودي والفلسـطيني 
بشـكل متسـاوٍ، دون ان تكتفي  بمطالبات تعويضية مالية لهم على 
ممتلكاتهـم التـي خلفوهـا في دولهـم الأصليـة، والتي ربمـا قد ترد 
اسـرائيل عليهـا بأن العـرب لن يقبلـوا بالعودة لدولـة يحكمها من 

مارس عليهم الاضطهاد والتهجير.
وأخيراً وليس آخراً، ربما يتوجب على إسـرائيل أن تقدم تبريراً 
مقنعـاً، في أن اليهود العرب الذين قدموا إليها هم لاجئون وليسـوا 
مهاجرين، فإسـرائيل تعتبر أن المهاجر اليهودي العربي غادر بلاده 
متوجهاً إلى وطنه، أما اللاجئ الفلسطيني فكلنا يعرف بأنه قد غادر 

وطنه قسراً ودون أي اختيار.

٭ كاتبة وناشطة في مجال حقوق الانسان -عمان-

سوزان عفيفي٭
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سورية الآن في مواجهة الاخطار

الاختلافات السياسية بين شمال السودان وجنوبه

أيُ جواب على تجريح 
س الإسلامي؟ المقدَّ رأي القدس

■ أكملـت الثـورة السـورية العـام ونصـف العـام 
منـذ انطلاقتهـا في منتصـف آذار/مـارس 2011؛ وما لم 
يفاجئنـا النظـام بسـقوط مـدو، سـيعيش السـوريون 
شـتاء آخر مـن الثورة، أكثر قسـوة وعنفـاً ودموية من 
سـابقه. هذه أطول ثورات العرب عمراً وأشـدها وطأة، 
حتـى الثـورات العربية حـادة الوتيرة ضد الاسـتعمار 
الأجنبـي فـي النصـف الأول مـن القـرن العشـرين، لم 
تشـهد مثل هذا التصاعد والاستمرار في العنف والدمار 
والمـوت. إن كان لهذه الثورة العظيمـة أن تتحدث، فلها 
أن تشـهد على صلابة هذا الشعب وعزيمته التي لا تلين 
علـى نيل حريته، وعلى وحشـية نظام الحكم وسـقوط 
كل مسوغات سيطرته على مقدرات هذه البلاد وشعبها. 
أحدث هذا العام ونصـف العام متغيرات كبيرة وعميقة 
في السـاحة السياسـية السـورية، في الجسـم المسـلح 
للثـورة، في قيادة الثورة، وفـي طبيعة الموقف العربي، 

والإقليمي والدولي.
أطلقت الثورة انفجاراً هائـلاً في الطاقة والتعبيرات 
السياسـية للشـعب السـوري. خلال أسـابيع قليلة من 
انطـلاق الثورة، وبعد صقيع سياسـي طويل، بدا وكأن 
الشـعب السـوري كله قد انخـرط في الحراك الشـعبي 
وفعالياته: لجان تنسيقية تنبثق في كافة أنحاء البلاد؛ 
أحزاب سياسية تعود من الانزواء والسبات إلى الحياة 
مـن أوسـع أبوابهـا؛ سـوريون عاديون يتحولـون إلى 
أصوات وعيـون وأدوات بالغة التأثير للثورة؛ مثقفون 
يكتشـفون هوياتهـم وأدوارهـم من جديد؛ سياسـيون 
أو سـنوات يعـودون  ونشـطون منفيـون منـذ عقـود 
إلـى قلـب الفعـل السياسـي؛ وضبـاط وجنـود نشـأوا 
علـى الطاعـة والانصيـاع للأوامـر يكتشـفون ذواتهـم 
ويختـارون مواقعهـم بإراداتهم الحرة. خلال الشـهور 
الأولى من الثورة، اتسـع نطاق الحراك الشعبي ليغطي 
معظم أنحاء البلاد، مدناً وبلدات، في مظاهرات حاشدة، 
تصدرتها تلك التي شهدتها حماة وحمص وإدلب. خرج 
السـوريون بمئـات الآلاف، يومـاً بعد يوم ومسـاء بعد 
مسـاء، بالرغـم مـن أن المـوت كان، ومـا يـزال، يترصد 
كل مـن يخرج إلى الشـارع. وعمل شـبان وشـابات، لم 
يكـن من المتصور قبل أسـابيع قليلة مـن انطلاق الثورة 
انخراطهـم في مثل هـذه القيامة الشـعبية، على إيصال 
صوت شـعبهم وصورته، أسماء شـهدائهم وحكاياتهم، 

إلى أشقائهم في العالم العربي وإلى العالم أجمع. 
وكان طبيعياً في هكذا مناخ أن يتطور الفعل الشعبي 
سـريعاً إلى المزيـد من التنظيـم السياسـي، وأن تعرف 
السـاحة السياسـية حالة من التعددية الواسعة، سيما 
أن التحـرك والاتصال ضمن الفضاء الوطني السـوري، 

وبين الوطن وخارجه، لم يكن سهلاً ولا ميسراً. 
والشـخصيات  والتنظيمـات  الأحـزاب  حاولـت 
السياسية القديمة، سيما القومية واليسارية والكردية، 
إيجاد موقع لها في سـاحة الحراك الشـعبي، لتؤسـس 
هيئـة التنسـيق الوطنـي؛ بينما عملت قـوى وجماعات 
وشـخصيات، إسـلامية وليبراليـة وقوميـة ويسـارية 
سـابقة، متواجـدة بـين الخـارج والداخل، علـى إطلاق 
المجلس الوطني السـوري. وبالرغم من سـعي الطرفين 
لإدماج أكبر قطاع مـن اللجان والمجموعات التي تعهدت 
نجاحـات  ظلـت  الشـعبي،  الحـراك  وتنظيـم  تنسـيق 
هـذه المسـاعي محـدودة وجزئيـة. كان مـن المفتـرض، 
حتـى من وجهة نظـر الجامعة العربية والـدول العربية 
السـوري،  بالشـأن  الاهتمـام  ذات  الدوليـة  والقـوى 
أن ينجـح المجلـس الوطنـي وهيئـة التنسـيق فـي ردم 
هـوة الخـلاف والتوافـق على تشـكيل قيادة سياسـية 
للثـورة. ولكـن كل محاولات بنـاء قيـادة موحدة تمثل 
أغلـب القـوى السياسـية الفعالـة أخفقت. مـا حدث في 
الحقيقة أن السـاحة السياسية ازدادت تشظياً. عدد من 
الشخصيات النشطة في الخارج تركت المجلس الوطني، 
وشكلت تجمعات سياسـية مختلفة، لم يعرف أحد على 
وجه اليقين ما الهدف منها وما المسوغ لتأسيسها. وعدد 
آخـر مـن التجمعـات والقوى السياسـية غـادرت هيئة 
التنسيق، لتنشـط مستقلة أو تبدأ مفاوضات للانضمام 

إلى المجلس الوطني.
مجموعـة   16 مـن  أكثـر  يمثلهـم  الذيـن  الأكـراد،   
سياسـية، اسـتطاعوا، بعـد جهـد جهيـد، وضغوط من 
رئاسـة الإقليم الكردي العراقـي، الانضواء في تجمعين 
كرديين رئيسـيين؛ ولكن محاولات إقناع القوى الكردية 
بالانضـواء في إطـار المجلـس الوطني لم تصـل إلى أي 
نتيجـة ملموسـة. أما لجـان وهيئات التنسـيق المحلية، 

فليـس ثمة من يعـرف عددها، طبيعـة علاقاتها ببعضها 
البعـض، وما إن كانت على اسـتعداد للانضمام لأي من 

الكتل السياسية الرئيسية.
ولا تقل ساحة القوى المسـلحة تشظياً. ففي منتصف 
صيـف العـام الماضـي، أعلنـت مجموعـة صغيـرة مـن 
الضباط المنشـقين واللاجئين إلى تركيا تشكيل الجيش 
السـوري الحر، كإطار للعمل المسـلح ضد قـوات النظام 
وحماية المتظاهريـن. خلال الشـهور التالية، تصاعدت 
وتيرة العمل المسـلح في اتجاهين رئيسـيين ومتقاطعين 
فـي كثيـر مـن الحـالات: تجمعـات الضبـاط والجنـود 
المنشـقين عـن قـوات النظـام، والأعـداد المتزايـدة مـن 
المواطنـين الذيـن اقتنعـوا أن لا سـبيل لإطاحـة النظام 
بـدون إيقـاع الهزيمـة بآلتـه العسـكرية. لم تعـد هناك 
سـيطرة حقيقية من قبل الضباط الذين أعلنوا أنفسـهم 
فـي الخـارج قيـادة للجيـش الحـر. ومـع تزايـد كتائب 
المتطوعـين، وأعـداد الشـبان العـرب الذيـن التحقـوا 
بهـم، لـم تعـد مظلة الجيـش الحر تفـي حتـى بالغرض 
الرمـزي الـذي كانـت تعنيـه فـي نهايـة العـام الماضي. 
جـرت محـاولات لتشـكيل مجالس عسـكرية فـي المدن 
الرئيسـية، وعلى مسـتوى المحافظـات أحيانـاً، أبرزها 
مجلس حلب العسـكري، يقودها ضباط اختاروا البقاء 
فـي الداخل وقادة كتائب وألوية المتطوعين. ولكن هناك 
شـكوكاً حـول ما إن كانـت هذه المجلس تسـيطر بالفعل 
علـى كافـة النشـاطات العسـكرية في مناطقهـا، وحول 
علاقة هذه المجالس ببعضها البعض، وعلاقتها بضباط 
الجيـش الحـر علـى الحـدود التركيـة. آخـر المحاولات 
لتشـكيل قيادة عسـكرية موحدة، تشـرف على وتوجه 
كل أو أغلب قوى الثورة المسـلحة في البلاد، تحت مظلة 
الجيـش الوطني، يقودها أرفع الضباط المنشـقين رتبة، 
لـم تزل في بداياتهـا، ولا يبدو أنها تجد ترحيباً واسـعاً 
من قيادات المجالس العسكرية في الداخل، أو من القادة 

المفترضين للجيش الحر في الخارج.

مـا يجعل سـاحة العسـكرية أكثـر تعقيـداً أن القوى 
السورية المسـلحة باتت تتلقى بعض الدعم التسليحي 
من عدد محدود من الدول المؤيدة للثورة والشعب، مثل 
تركيا والسـعودية وقطـر. ولكن، وكمـا كل حالة ثورية 
بالغة التعدد، وفي ظل ظروف حركة واتصال غير آمنة، 
فإن عملية توزيع الدعم وإيصاله لمناطق البلاد المختلفة 
لا تبـدو دقيقـة ولا منظمـة ولا تتسـم بمعرفـة صحيحة 
بحجم القوى وفعاليتها دائماً. مثل هذا الوضع، تسـبب 

في المزيد من التنافس والتشظي العسكري.
علـى الصعيـد العربـي، وبعد تـردد أولـي، تبلور ما 
يشـبه الإجمـاع علـى ضـرورة إجـراء تغيير سياسـي 
شـامل وعميق في سـورية، يسـتجيب لمطالب الشعب. 
ولكـن طـول أمـد الثـورة السـورية، أظهر اسـتعدادات 
مختلفة لـدى الدولة العربية لتقديم العون للسـوريين. 
فـي النهاية، بـرزت قطـر والسـعودية باعتبارها الأكثر 
جدية والتزاماً بالوقوف إلى جانب الشـعب السـوري، 
بينمـا اتخـذ العراق موقفـاً مناهضاً من الثـورة ومؤيداً 
للنظـام؛ أما لبنـان، فانقسـمت أجهزته، طبقـاً للانتماء 
الطائفي لقياداتها. المكسـب الأكبـر للثورة على الصعيد 
العربـي، تمثل فـي صعود د. مرسـي لموقع الرئاسـة في 
مصـر وحسـمه للصـراع على قيـادة الجمهوريـة، ومن 
ثم تبلور سياسـة مصرية حاسـمة بالوقوف إلى جانب 
الشـعب السـوري ومطالبـه. علـى الصعيـد الإقليمـي، 
انحـازت تركيا إلـى جانب الثـورة والشـعب، بعد أكثر 
من خمسة شـهور من تبني سياسـة تدعو إلى الإصلاح 
السياسـي العميق والشامل بقيادة بشـار الأسد. ولكن 
إيـران، مـن جانـب آخر، اتخـذت موقفـاً مؤيـداً للنظام 
وبقائـه، تصاعـد تدريجيـاً إلـى تقـديم العـون المالـي 
والعسـكري والعملياتي. أما على الصعيد الدولي، فبعد 
الاضطراب والتردد الذي شاب موقف الولايات المتحدة 
وحلفائهـا الأوروبيين مـن الثورات العربيـة في تونس 
ومصر وليبيا واليمن، سارعت الدول الغربية إلى تأييد 
الثورة السـورية ومطالب الحركة الشـعبية. ولكن هذا 
التأييد، وبالرغم من تعبير قطاعات سياسـية وشـعبية 
سـورية عن دعوتهـا لتدخل دولي فعلي، سـواء بفرض 

حظـر جوي جزئـي أو إنشـاء منقطة عازلة، لـم يترجم 
إلى خطوات ملموسـة. ولكن النظام السوري في المقابل 
لا يعدم الدعم الدولي، سـيما من روسـيا والصين، الذي 
يعتقد أنـه، على الأقل فـي حالة روسـيا، لا يقتصر على 

الدعم السياسي في المحافل الدولية.
فـي تونـس ومصـر واليمـن، نجحـت الشـعوب في 
إطاحة نظام الحكم، كلياً أو جزئياً، بدون أن تحدث خللاً 
كبيراً في مؤسسـة الدولة. وسـيبقى علـى أنظمة الحكم 
الجديـدة التي أفرزتها الثـورة أن تقدم تصوراً صحيحاً 
ومرضيـاً، وتتخـذ خطـوات ملموسـة، لإصـلاح أجهزة 
الدولة ودوائرها المختلفة. فـي ليبيا، أطيح الاثنين معاً، 
النظام والدولة، أو على الأصح بما كان يسمى بدولة في 
ليبيا. وبالرغم من أن الليبيين تقدموا بخطى حثيثة من 
أجـل إعادة بناء نظـام الحكم والدولة، فـإن الطريق لم 
يـزل في أولـه. ولكن ليبيا دولة صغير نسـبياً، وتحدها 
دول عربيـة تتمتـع بعلاقـات وثيقة معها؛ كمـا أن هناك 
رغبـة إقليميـة ودولية قويـة لتقديم العون والمسـاعدة 
لليبيـين. ولـذا، فليـس مـن المتوقـع أن تتعثـر خطوات 
ليبيـا الجديـدة، حتـى إن واجهتها بعـض الصعوبات. 
في سورية، ثمة تآكل تدريجي لجسم الدولة وأجهزتها، 
بلـغ شـأواً متقدماً، بينما لـم يزل نظام الحكـم، بأدواته 
العسـكرية والقمعيـة، فـي مكانـه. عندمـا تأتـي لحظة 
انهيـار النظـام، سـتواجه سـورية وضعاً بالـغ الحرج 
والخطورة، ليس فقط للتشـظي السياسـي والعسكري 
المتفاقم في ساحة الثورة، ولكن أيضاً للمصالح العربية 
والإقليمية المتدافعة والمتعارضة، وللمخاطر التي تحيط 

بسورية، سيما من جوارها الإسرائيلي.
وهذا مـا يلقي بمسـؤولية متعاظمة علـى كاهل قوى 
الثورة السورية المختلفة، وعلى كاهل الشعوب والقوى 
العربيـة المؤيدة لسـورية وشـعبها. فمـن ناحية، يجب 
العمـل مـن أجـل وضـع نهايـة لهذا التشـظي السـوري 
السياسـي والعسـكري؛ كمـا يجـب بـذل جهـود أكبـر 
مـن أجل تأمـين سـورية الجديدة فـي مواجهـة المخاطر 
الإقليميـة والدولية التـي تحدق بها. في حال اسـتمرار 
الأوضـاع الحالية، فإن ما سـيهدد سـورية بعد سـقوط 
النظـام قد يفوق تهديد العصبـة الحاكمة وأدواتها، بكل 

ما تمثله من وحشية.            

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لم أكن في يوم من الأيام من مؤيدي انفصال جنوب السودان، 
وليس ذلــك موقفا عاطفيــا بل لأنني ظللــت دائما أعتقــد أن وحدة 
الســودان جغرافية وليســت سياســية، ومتى بدأ السودانيون في 
مختلف أقاليمهم يفكرون في هذه الوحدة من منظور سياسي فإنهم 
ســيواجهون كثيرا من المشاكل، وهو ما يحدث في الوقت الحاضر، 
ذلــك أن العالم الخارجي خدع حكومة الســودان من أجل أن تجري 
اســتفتاء الجنوب الذي تحقق به اســتقلال ذلك الجــزء من الوطن 
الســوداني، ولكن المشــكلة لم تنته عند ذلك الحــد لأن الجنوبيين لم 
يكتفوا بمــا حصلوا عليه بل بدأوا يطالبون بمزيــد من الأقاليم التي 
تدخــل في الوقت الحاضــر بين حدود دولة الســودان، وتأتي هذه 
المطالبة بعد أن أدرك الجنوبيون أنهم يعيشون حالة اختناق بسبب 
عــدم قدرتهم علــى النفاذ إلى العالــم الخارجي في دولــة حدودها 

مغلقة وغير منفتحة على أي منفذ خارجي.
ولاشك أن القوى الخارجية أدركت حقيقة الموقف في السودان، 
وذلك ما جعل مجلس الأمن يهــدد بفرض عقوبات على الجانين إذا 
لــم يتوصلا إلى اتفاق، والســؤال هــو لماذا مجلس الأمــن هو الذي 
يرســل هذا التهديد، هل ذلك لأن مجلس الأمن يريد أن يخفي وجوه 
دول كبرى ومنها الولايات المتحدة من أجل تحقيق أهداف محددة، 
ذلك أن انفصال جنوب السودان إنما تم بجهود أمريكية وحتى بعد 
أن تحقق الانفصال لم تقدم الدول الواعدة المســاعدات التي وعدت 
بها ما يدل على أن تقديم المساعدات لم يكن أمرا مطروحا وإنما كان 

مجرد تحفيز لإنهاء عملية الانفصال.
ويلاحظ أن المســؤولين فــي دولة جنوب الســودان يركزون في 
الوقت الحاضر على وجوب حدوث اتفاق بشــأن مــرور النفط إلى 
موانىء البحر الأحمر بشــكل آمن، ولا شك أنه من غير الصحيح أن 
يعتقــد هؤلاء المســؤولون إن كل ما يحتاجه مــرور النفط هو مجرد 

اتفــاق مع الشــمال، ذلك أن هــذا الاتفاق لن 
يتحقــق إلا إذا حلت جميع المســائل العالقة، 
ذلــك لأن النفــط كان ذات يوم مصــدر ثروة 
البــلاد بأســرها وقد حرم لآن الشــمال منه، 

فهل يتوقع الجنوبيون أن يوافق الشــمال على تمرير النفط دون أن 
يكــون له نصيب وافر فيه؟ المســألة أيضا لا تنتهي عند النفط وحده 
بكون الجنوبيين بدأوا يثيرون مشــاكل حدودية لا يســهل التوصل 
فيها إلى اتفاق، والســؤال المهم هو لماذا تسرع الجانبان في تحقيق 

الانفصال قبل التوافق على حل سائر المشكلات بينهما؟ 
وأيضــا إذا كان البلــدان عضوين فــي منظمة الوحــدة الأفريقية 
فلماذا لــم تتحرك المنظمة من أجــل إيجاد حلول للمشــاكل العالقة 
بين شــمال الســودان وجنوبه؟ ومع ذلــك لا ننكر الــدور المتواضع 
الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي من أجل حل مشــكلة أبيي عن طريق 
الاســتفتاء ليقرر دينكا نقوك ما إذا كانوا يريــدون أن يكونوا جزءا 
من شــمال الســودان أم جزءا من دولة الجنوب، ويعتبر هذا موقفا 
منحــازا لأن مشــكلة أبيي لا تحــل بالاســتفتاء بل بمعرفــة الواقع 
التاريخي لهذه المشكلة وما إذا كانت أبيي جزءا من جنوب السودان 

أم من شماله.
وفــي الوقت الــذي تتظاهر الأمم المتحــدة بأنها تريد من شــمال 
السودان وجنوبه أن يسرعا في التوصل إلى اتفاق تقول منظمة حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة إنها رصدت عملية اسقاط لأسلحة في 
جنوب السودان قامت بها طائرة تابعة لشمال السودان، ويتضمن 

الاســقاط مســاعدات لبعــض المتمردين على 
حكومــة جنــوب الســودان، ولا يعــرف أحد 
لماذا تحاول حكومة شمال السودان مواجهة 
حكومــة الجنوب على هــذا النحو، ما يؤكد أن 
الاتهام هدفه تقويض المباحثات الجارية بين الشــمال والجنوب من 

أجل حل المشاكل العالقة بينهما.
ومن جانــب آخر يلاحظ أن قوى المعارضة ترفض بشــكل قاطع 
المباحثات الجارية بين الشــمال والجنوب وتقــول إن الاتفاق يجب 
ألا يكــون ثنائيــا لأن هذه مســألة تهم الأمــن الوطني بأســره، وقد 
عقد رئيــس هيئة قوى الاجمــاع الوطني فاروق أبوعيســى مؤتمرا 
صحافيــا انتقد فيــه ثنائية القرارات بشــأن منطقتــي النيل الأزرق 
وجنــوب كردفــان، وطالب بأن تشــارك جميع القــوى الوطنية في 
المباحثات حتــى تكون الحلول قائمة على اجمــاع وطني، ومع ذلك 
قال فاروق أبوعيســى إن المعارضة السودانية تريد علاقات حسنة 

مع دولة جنوب السودان.
وفــي تطور مثير للدهشــة قــال الفريق رضا حافــظ وزير الدولة 
السابق للإنتاج الحربي في مصر إن ما ذكره أحد المواقع الالكترونية 
الاســتخبارية مــن أن مصــر والســودان اتفقتــا على إقامــة قاعدة 
عســكرية حربية في السودان من أجل ضرب الســدود الإثيوبية لا 
أســاس له من الصحة .وقال إن هذا الخبر مدسوس من أجل تعكير 

صفو العلاقات المصرية الإثيوبية. 
وســواء كان الخبــر صحيحا أم غيــر صحيح فلا شــك أن هناك 

أيادي بدأت تتدخل من أجل خلق أزمة بين مصر ودول حوض النيل 
ســواء كان ذلك في المناطق الاســتوائية أم في إثيوبيا ولا يســتبعد 
أن تكون هناك أياد إســرائيلية تريد أن تخلق مشكلات لمصر، وعلى 
الرغــم من اتفاقيــة الســلام التي وقعت بــين مصر واســرائيل فلا 
شــك أن اســرائيل لا تريد أن تكون مصر في المســتقبل دولة قوية، 
ومصــدر ضعف مصر هو ميــاه النيل، ولذلك لا يســتبعد أن تحمي 
مصر مصالحها المســتقبلية في هذه المياه بعقــد اتفاقات ثنائية مع 
الســودان وذلك هو ســر الوحدة الطبيعية بين البلدين التي أدركها 

محمد علي باشا قبل ما يقارب القرنين. 
وإذا نظرنــا إلى هــذا الواقع كله أدركنا أن الســودان بحاجة إلى 
توجــه جديد من أجــل مواجهة هــذا الواقع الآخذ فــي الظهور، ولا 
يتم ذلك بإعلان الســلطات الســودانية أنها تريد من قوى المعارضة 
أن تشــارك فــي وضع دســتور جديــد، وهي دعــوى رفضتها قوى 
المعارضة على الفور لأنها تعتقد أن المشاركة في وضع هذا الدستور 
يعنــي موافقتهــا على النظام وهــو ما ترفضه، ولا شــك أن محاولة 
الحكومــة الســودانية وضع دســتور جديد هــو في حــد ذاته مثير 
للاســتغراب لأن نظام الحكم في السودان جاء قبل ثلاثة وعشرين 
عاما وأعلن أنه نظام إسلامي، وبالتالي فإن دستوره يجب أن يكون 
إسلاميا ولا يحتاج إلى المعارضة للمشاركة فيه ومهما يكن في الأمر 
فإن الدعوة إلى وضع دســتور جديد لا تحل مشــكلات الســودان، 
فهناك دول كبرى مثل بريطانيا تعمل من غير دستور مكتوب بكون 
الأســس التي تقوم عليها الدولــة أصبحت واضحة، لكن ذلك أمر لم 
يدركه الساسة الســودانيون منذ فجر الاســتقلال. ألا يكون ثنائيا 

لأن هذه مشك

٭ كاتب من السودان

■ أحســن الرئيــس الايرانــي محمد احمدي نجــاد صنعا 
عندمــا ركز في كلمتــه التي القاها في الجمعيــة العامة للامم 
المتحدة مساء امس على ممارسة والغرب «الترهيب النووي» 

لبلاده الذي بلغ ذروته في الاشهر الاخيرة.
جــرت العادة ان تســتخدم اســرائيل، بل تســتغل كلمات 
وتصريحات الرئيس الايراني لتصوير نفســها بانها الطرف 
الضعيف المستهدف بالمحو من على الخريطة من قبل الرئيس 
والمسؤولين الايرانيين الآخرين، لكي تستقطب تعاطف العالم 
الغربي اولا، وتحرضه ضد ايران مصدر الخطر الذي يهددها 

ووجودها ثانيا.
اســرائيل هي التي تهدد ايران ومنذ حوالى عشر سنوات، 
وتلوح باستخدام اسلحة غير تقليدية لتدمير منشآتها النووية 
التي تقول وعلى لســان رئيس وزرائهــا بنيامين نتنياهو انها 

باتت على بعد اشهر معدودة من انتاج اسلحة نووية.
الرئيس الايراني فاجأ الكثيرين عندما تحول الى محاضر 
في الاقتصاد والسياســة والتاريخ يلقي دروسا على الغرب 
حول ديونــه التي تجاوزت 60 تريليــون دولار (ديون الدول 
18 الصناعيــة الكبــرى وحدهــا)، وتحــدث عــن الحــروب 
والهيمنــة وسياســات التفرقــة بــين الامم، وحتمية اصلاح 

الامم المتحدة.
المفاجــأة تكمن في تجنــب الرئيس الايرانــي الحديث عن 
ازدحام مياه الخليج العربي بثلاث حاملات طائرات امريكية 
ورابعة بريطانية ومئات الزوارق والبوارج الحربية مما ينبئ 
بان الحــرب باتت وشــيكة. فهذه الســفن الحربيــة، وبهذه 
الكثرة، لم تتواجد بهدف اجراء مناورات او تدريبات عسكرية 
وانما بهدف المشاركة في حرب ضد ايران اذا ما صدرت لها، 

ولقيادتها، الاوامر من واشنطن بالبدء في الهجوم.
الســيد نجاد خرج عن المألوف، واستخدم لغة مختلفة عن 
نظرائه المســؤولين الايرانيين الذين اطلقوا تصريحات بقدرة 
الصواريــخ الايرانية على الوصول الــى اي مكان في العالم، 
وتدمير اسرائيل بالكامل اذا ما تجرأت على شن هجوم على 
ايران، بل ان احد جنرالات الحرس الثوري الايراني لم يتردد 
بالقول بان ايران قد تقدم على توجيه ضربة استباقية اذا ما 

تأكدت بانها عازمة على مهاجمة بلاده.
هل هــي الحكمة والتبصــر، ام ان الرئيــس الايراني تعمد 
التخلي عن لهجته القوية لكسب الرأي العام العالمي من منبر 
الامم المتحدة وتقديم نفسه وبلاده كضحية، خاصة انه يعلم 
جيــدا ان بنيامين نتنياهو ســيلقي خطابا بعــده يحرض فيه 
العالم بأســره ضد ايران، ودعم اي عدوان اسرائيلي متوقع 

ضدها؟
لا نعرف ما في البواطن، ولكن قراءة ما بين سطور خطاب 
الرئيس الايراني تجعل المرء يخرج بانطباع مفاده ان الســيد 
نجاد الذي ســيكون خطابه هــذا هو الاخير له امــام المنظمة 
الدولية بســبب انتهاء مدة رئاسته منتصف العام المقبل، قد 
جرى نصحه، او طلب منه، ان يقدم خطابا مختلفا هذه المرة، 

وان يتخلى عن لهجة التهديد والوعيد التي اشتهر بها.
يقيننا ان هذا الخطاب الاكثر هدوءا على غير العادة، دليل 
على اقتراب الحــرب، وتبلور قناعة ايرانية راســخة في هذا 
الخصــوص، وان ايران التــي تريد ان تكــون الضحية، قد لا 
تكون البادئة فــي اطلاق الرصاصة الاولــى، وعقدت العزم 
على امتصاص الضربة الاســرائيلية الاولى ثم بعد ذلك الرد 

بكل ما اوتيت من قوة والله اعلم في جميع الاحوال.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

المسـلمون  العـرب  الآن  يعيـش   ■
وغيرهـم مـن المسـلمين حالة هسـتيرية 
الفيلـم  إليـه  اء مـا قـاد  دينيـة مـن جـرَّ
ديء بشـأن نبـي  الأميركـي الهابـط الـرَّ
م، ومن  ـى اللـه عليـه وسـلُّ الإسـلام صلَّ
بعـده الصـور الكاريكاتيرية الفرنسـية 
المبتذلة المسـتهزأة بشـخصه، مـن إثارة 
للمشـاعرالوجدانية الجمعيـة وتجريـح 
للكرامة لدى جموع المؤمنين . والهستيريا 
ة فعل عاطفية غير  كما هو معروف هي ردَّ
متوازنة من قبل شـخصية مشؤَشـة غير 

ناضجة.
جـرم  مـن  ـل  يقلٍّ لا  ذلـك  ذكـر  لكـن 
بب في تلك الإثارة وذلك  وسـفاهة من تسَّ
التجريـح باسـم صنـم حريّـة التعبيـر، 
ولا مـن مسـؤولية الحكومتـين الأميركية 
وسـائل  بايجـاد  يتـين  المعنَّ والفرنسـية 
ة  دامـات العبثيَّ قانونيـة تمنـع هـذه الصٍّ
اء ممارسـات جاهلة سمجة. وهنا  من جرَّ
ر بأن فلاسـفة الغرب من مثل  نعـود فنذكٍّ
الفرنسـي روسـو والألماني كانت، عندما 
دوا بأن القانون، وهو صياغة عقلانية،  أكَّ
دوا  سـيكون في صف الحرية الفردية شدَّ
بـأن ذلـك ينطبـق علـى القانـون الـذي 
يتعامـل مـع أفـراد عقـلاء أسـوياء. أمـا 
ين ولا  عند التعامـل مع أنـاس غيرعقلانيٍّ
رفاتهم،  يملكـون قيماً أخلاقية تحكـم تصُّ
فـان القانون فـي هذه الحالـة يحتاج أن 
ة  يضـع حـدوداً للحريـة، بمـا فيهـا حريَّ
ـة الكلام، من أجـل حماية  التعبيـر وحريَّ
ـطط  الأبريـاء الآخريـن من أصحاب الشَّ

ب الأعمى. وأمراض الكراهية والتعصُّ
ة بما  لكن مداخلتنا اليوم ليسـت معنيَّ
يفعلـه بعـض المرضـى الحمقـى مـن أهل 
ة في الأسـاس بأمرين  الغرب. إنهـا معنيَّ
ـن فيهمـا، ونحن  اثنـين يسـتحقان التمعَّ

وبعة المؤسفة الحالية. نعيش الزَّ
أنفسـنا  بتذكيـر  يتعلـق  الأول  الأمـر 
ـطط لا يمارسـه فقـط الأجنبـي  بـأن الشَّ
الآخـر.إن بعضـاً مـن المسـلمين يفعلـون 
الأمر نفسـه بأشـكال من التعبيرات التي 
هي أيضاً تثير الوجـدان الجمعي الديني 
ح سـلمان  وتطـال المقدسـات. ألـم يصـرٍّ
رشدي المسـلم بأن «القرآن ليس أكثر من 
وثيقة تاريخية؟ ألم تقل تسليمة نسرين 
المسـلمة البنغلاديشـية بـأن دينها ليس 
الإسـلام وإنمـا الإنسـانية، وأنهـا لذلـك 
والكنائـس  المسـاجد  كل  حـرق  تتمنّـى 
والمعابد؟ ألم تصف الصومالية الهولندية 
المسـلمة أيان علي رسـول الإسـلام بأنه 
منحـرف جنسـياً ؟ ألسـنا نقـرأ كتابـات 
أدبية وفكرية وتخلط بين الإسـلام وأهل 
الإسـلام وتغمـز بطـرف خفـي العقيـدة 

بواسطة تجريح ظاهر لحاملي العقيدة؟
نحن إذن أمام ظاهرة مصدرها الخارج 
والداخـل، حاملوهـا من خارج الإسـلام 
ومـن معتنقيه، تسـتظلُّ بظـلٍّ علم حرية 
الرأي ولكنهـا تخفي الأسـباب الحقيقية 

التي لا حصر لها ولا عد.
أمـا الأمـر الثانـي فيتعلـق بعنفـوان 
ات الفعل الإحتجاجية، التي تصل إلى  ردَّ
ـين، ومهاجمة  حـدود موت بعـض المحتجِّ
عنهـا  ينتـج  التـي  الخاطئـة  الأهـداف 
دخـول العـرب والمسـلمين فـي صراعات 
دوليـة خطـرة، والوصـول ببعضها إلى 
ة بسـمعة ومكانة  حقـد الغوغائيـة المضرَّ
الإسـلام ومجتمعـات المسـلمين وبمـدى 

إنتشاره في مجتمعات العالم الأخرى.
الأولـى  الظاهرتـين،  أن  ـد  المؤكَّ مـن 
والثانيـة، لا دخل لعقيدة الإسـلام بهما. 
د  فهي، إن قـرأت بصـورة صحيحة، تمجَّ
الإختيـار الحر مـن قبل أتباعهـا، وتعتبر 
لـة لسلسـلة طويلـة  نفسـها كحلقـة مكمِّ
سـالات الإلهيـة وبالتالـي لديهـا  مـن الرِّ
سـامح، وهـي تعلي  قـدرة التعايش والتَّ
مـن شـأن مجادلـة الآخريـن بالتـي هي 
أحسـن. إذن فأين تكمن المشـكلة؟ إذا كنا 
صادقين مع أنفسـنا فان الجواب سيشير 
البشـرية  والتأويـلات  القـراءات  إلـى 
الخـوف  بسـبب  جة  المتشـنَّ الخاطئـة 
قة فـي النفـس. إذا كان الأمر  وضعـف الثِّ
ة لمراجعة الأمرين  كذلك فهناك حاجة ملحَّ
مراجعة عميقة، على مسـتوى الحكومات 
سـات المجتمـع المدنـي وبالأخـصٍّ  ومؤسَّ
وعلـى  السياسـي،  الإسـلام  حـركات 
مسـتوى المؤسسـات الإقليميـة العربية 
والإسـلامية المشـتركة بما فيهـا الجامعة 

العربية والمنظمة الإسلامية. 
ز النقد  هناك حاجة لتوضيح ورسم حيٍّ
المقبول وإشـهاره بقوة المنطق الإسلامي 
ة القانون المجتمعي الحامي للصالح  وحجَّ
ـلام المجتمعـي، إشـهاره في  العـام وللسَّ
وجـه المتطرفـين من علمـاء الفقـه وقادة 
ـين وبعـض الجيوب  السياسـة الإنتهازيًّ

المجنونة في صفوف الجماهير.
القضيـة التي نحن بصددهـا ماعادت 
ر في  قضيـة عابـرة. لقـد أصبحـت تتفجَّ
وجه الأمتين العربية والإسـلامية بتواتر 
ه العقيدة  كبير وبأشـكال مفجعة ستشوٍّ
نفسـها وسـتزيد مـن مصائب هـذه الأمة 
التـي ما إن تنتهي من مصيبة حتى تدخل 

في أخرى.
اَ أم  س، سـواء أكان إلهيًّ تجريـح المقـدَّ
وضعيـاً، يجب أن يجابـه بعقلانية وفهم 
لدوافعـه وعلاج معقول لشـططه وفضح 
للمظـلاَت التـي يسـتظلُ بهـا. إنهـا مهمَة 
صعبـة ولكنهـا غيـر مسـتحيلة. الغـرب 

مسؤول ونحن مسؤولون ايضاً.
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AL-QUDS AL-ARABI

• النائــب العام في مصر المستشــار 
عبد المجيد محمود أصــدر قرارا باحالة 
الداعية الاســلامي احمد محمد محمود 
عبد الله الشهير بـ«أبو اسلام» صاحب 
قنــاة «الأمــة» الــى محكمــة الجنايــات 
ومعه ابنه اسـلام المدير التنفيذي للقناة 
وهاني محمد ياسـين الصحفي بجريدة 
«التحريــر» الــى المحاكمــة بتهمــة حرق 

الانجيل وازدراء الأديان.

رابطــة  فــــــرع  مــع  بالتعــاون   •
الكـــــتــاب الأردنيــين تنـــظــم مديريــة 
السادســة  فــي  اربــد  مدينــة  ثقـافــة 

مســاء اليوم في القاعة الهاشــمية باربد، حفلا لإطلاق كتاب 
«متفرقات أدبية ودراســات ثقافية» للراحل الدكتور حسـين 
خريـس، وافتتــاح الجنــاح الخــاص بمكتبته التي تبــرع بها 

لبلدية المدينة.

• مركزالحسين الثقافي  «رأس العين» بالعاصمة الاردنية 
عمــان يعقــد نــدوة مشــتركة مســاء الســبت المقبــل لعرض 
ومناقشــة مجموعتة القــاص صبحي فحمـاوي «فلفل حار» 

أيضــا»  الشــمس  «ستشــرق  وكتــاب 
للدكتور عصام الموسـى، حيث يقرأ كل 
منهما قصة واحدة، ويقدم قراءة نقدية 
في مجموعة القاص الآخر. يدير الندوة 

الدكتور عبد الرحيم مراشدة.

الرئيــس  زوجــة  ثابـت  سـوزان   •
مبـارك  حسـني  المخلــوع  المصــري 
وخديجة زوجة جمـال مبارك ووالدها 
محمود الجمال قاموا بزيارة جمال في 

سجن مزرعة طرة.
 وكان جمـال قــد قــدم طلبــا جديدا 
لنقل والده من مستشــفى الســجن الى 
مستشــفى عام او خاص لســوء حالته الصحيــة. وقد رفض 
الأطبــاء طلبــه بعــد فحــص مبـارك واكدواأســتقرار حالته 

الصحية.

• غدا الجمعة ســيتم عقد قــران الدكتورة نانسـى كريمة 
الزميــل الصحفي المصري رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير 
جريدة «الاسبوع» مصطفى بكري، على الدكتور احمد صلاح 

الدين طرخان.

حقوق «اللاجئين» اليهود 
في الدول العربية...

سهيل كيوان

كل الدلائل تشير إلى أن إسرائيل ذاهبة في اتجاه طلب تعويضات 
من جامعة الدول العربية، تعويضات للعمال من بني إسرائيل الذين 
عملــوا في بناء الإهرامات وتشــييد (أبو الهــول) وقصور الفراعنة 
وقبورهــم، والزينــة والمكياج والأصبــاغ والموســيقى وغيرها مما 
اســتعمله الفراعنة، فلا حق يموت ووراءه مطالب، هناك مؤشــرات 
وتلميحات كثيرة تشير إلى هذا الاتجاه، وإذا حسبنا المبالغ المستحقة 
للعمال اليهود في مصر القديمة وربطناها بالفوائد المتراكمة حسب 
الفوائد المتبعــة في البنك الدولي فإنها ســتكون خيالية، خصوصا 
أنهــم خبــراء وليســوا مثل غيرهــم، ولهم ميــزات الشــعب المختار 
التي لا يتمتع بهــا أحد غيرهم بدليل اختيار يوســف الصديق أمينا 
عاما على خزائــن مصر من بين مئات حاملي الشــهادات العليا في 
الرياضيــات الفرعونيــة، وإذا علمنا أنه لولا يوســف الصديق وهو 
ابــن يعقوب الذي هو إســرائيل نبي الله الذي فسّــر للفرعون منامه 
بالســبع الســمان ونصيحته بتوفير مخزون القمح للسبع العجاف 
وطريقــة التخزيــن الإعجازيــة لكانت مصــر في خبــر كان منذ تلك 
الأيام، وبحســاب بســيط من مســتحقات العمال اليهود وخبرتهم 
وأتعاب يوســف الصديق منذ آلاف الســنين وحتى يومنا لن تكفي 
أمــوال مصر والأمم الفرعونية والعربية والإســلامية كلها تعويضا 
لهــؤلاء المســاكين، كل هــذا ولم نحســب بعد مطاردة موســى عليه 
الســلام الرضيع من قبل الفراعنة ومعاناة والدته وخوفها الشديد 
عليه بعد أن ألقي به في اليمّ، ولم نحســب بعد الاعتداءات وانتهاك 
الأعــراض الذي تعرض لــه بنو إســرائيل في مصــر القديمة، طبعا 
إلــى جانب رفض يوســف الصديق إغواء ســيدة مصر الأولى حرم 
العزيز الأمر الذي أنقذ كرامة وشــرف مصر الفرعونية، وهذا يعني 
أنه يستحق تعويضا ومكافأة أكبر بكثير مما حصل عليه في حينه، 
فكونــه عُين وزيرا علــى خزائن مصر لا يعني أنــه حصل على كامل 
حقوقــه وأتعابه بعد ســجنه ظلما وإهانته بغير ذنــب، ثم إنه غادر 
مصر وعاد مضطرا إلى فلســطين ليموت ويدفن فيها، وتعرفون كم 
تجندل هناك من الفلســطينيين العرب ومن اليهود حوله وكلٌّ يدّعي 
أن ضريــح الصديق يوســف من حقه حتى تســاقطوا حول حجارة 

ضريحه كالفراش يحترق بالنور.
هذا بالنســبة لمصــر الفرعونية وديونها القديمة المســتحقة لبني 

إسرائيل التي لا يمحوها الزمن ولا قانون التقادم، 
 قد يظن البعض أن هذه شطحات خيالية وأحلام يقظة، ولكن عند 
بني إسرائيل لا يوجد شــطحات ولا أحلام يقظة فالواقع والأحلام 
في تلاحم لا فكاك منه، وحساب أربعة آلاف عام مضت عندهم مثل 

حساب نهاية الأسبوع الماضي.
إلــى جانــب هذا هناك يهــود خيبر، وحتــى يومنا هــذا هناك من 
يهتفــون فــي مظاهراتهــم «خيبــر خيبر يــا يهــود» وهــذا الهتاف 
المدســوس لا هدف له ســوى إثبات ملكية اليهود في خيبر في بلاد 

الحجاز.
والحقيقــة أن الجميع يعرفون بأن اليهود عاشــوا في خيبر حتى 
الأمس القريب، وطردوا منها في فجر الإسلام، ولهذا لا يُستبعد أن 
يطالبوا بتعويضــات مقابل أموالهم وأراضيهــم التي صودرت في 
خيبر، وهــي قد تقدر اليــوم بأراضي القدس وأكنافهــا على الأقل، 

وكل شيء قابل للتفاوض.
كنت منذ ســنوات واحدا ممن حذروا بأن الإســرائيليين ســوف 
يطالبــون بتعويضــات مــن العــرب، وأنــه ســوف يتضــح للعرب 
والفلســطينيين أنهــم مدينون لليهــود من أصل عربــي الذين كانوا 
أصحــاب أملاك ورجــال أعمال وبنوك وتجــارة وصناعات خفيفة 
في البلدان العربية، وقــد حذرنا كثيرا من أن «اللاجئين» اليهود في 
فلســطين سوف يطرحون في يوم ما...هذا مقابل هذا...أملاكنا في 

الدول العربية مقابل فلسطين....وتفضلوا نتحاسب!
وهذا ما يطرح الآن بشكل رسمي من قبل وزير الخارجية ليبرمان 

وأعضاء كنيست آخرين.
كان أهلنــا يقولون»أصبح الطالب مطلوبــا»، عندما تنقلب الأمور 
رأسا على عقب، كثيرا ما تأتي متحمسًا لمواجهه شخص ما بحقيقة 
بديهية بالنســبة لك، وإذا به يقلب الحقائق والأمور رأسا على عقب 
فيحولــك إلى معتد وهو الضحية بعدمــا ظننت العكس لفترة طويلة 
فيطلــب اعتذارك، وفــي أحيان كثيرة قد يطلــب تعويضا ماديا على 

خسائره المادية والمعنوية التي لم تخطر في بالك.
هكــذا ومرة أخرى يثبت أنه لا يمكن لليهودي إلا أن يكون ضحية، 
فهــو اللاجئ وهو المشــرد والمطــارد، وهو أيضا يهدي ســلامه من 
مخيمات يافــا وحيفا والرملة وعكا والقــدس والجليل والنقب إلى 
بقايــا الأهل في مصر والمغرب واليمن والعراق ، ويســأل عن الأهل 
في ســورية، ويطلب الاطمئنان عليهم، وإن شــاء الله، ينتهي الربيع 
العربي على خير لنحظى بمشــاهدة أنواركم البهية، كما ونشكر دار 

الإذاعة التي أتاحت لنا هذه الفرصة. 
اليهــودي يبحث دائمــا عن منفذ يعيــده إلى موقــع الضحية ولا 
يســمح لغيــره باحتلال هذا المــكان «الدافئ»، حتــى محمود عباس 
الضحيــة المتكــررة والمبتذلة حوّلــوه إلى معتد أثيم رافض للســلام 
ويحرضــون الأمريــكان والعالــم ضــده كرافــض للصلــح رغم كل 

«تنازلات إسرائيل المؤلمة».
ليبرمان وزير الخارجية الذي ما زال يحمل جواز ســفر مولدافيا 
يقــول «لا حديث عن قضية لاجئين فلســطينيين بــدون الحديث عن 
اللاجئــين اليهود وممتلكاتهــم في الدول العربية»، القضية ليســت 
مزحــة، ولا يظنن أحــد أنها كلمات عابــرة، بل هي كلمــات حقيقية 
لهــا ما بعدهــا، وعلى العــرب أن يســتعدوا للتفاوض علــى أتعاب 
اليهــود وأملاكهم في مصر القديمة وخيبــر وبقية الجزيرة العربية 
وحقوقهــم كلاجئين جــاؤوا إلى فلســطين بعد طردهم مــن الدول 
العربية، هناك مثل أندلسي يقول «عندما يفلس التاجر يعود للنبش 

في دفاتره العتيقة».      

أطباء الأسنان في بريطانيا سيطلبون
من مرضاهم الكشف عن حياتهم الجنسية 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حثّـت منظمـة خيرية فـي بريطانيـا أطباء الأسـنان 
على مطالبة مرضاهم بالكشـف عن حياتهم الجنسـية وعدد الأشخاص الذين 

ضاجعوهم، للحد من انتشار مرض سرطان الفم.
وقالت صحيفة «دايلي مايل» الأربعاء إن مركز أبحاث السـرطان في المملكة 
المتحدة يريد أن يقوم أطباء الأسـنان بدور أكثر فاعلية في مكافحة هذا المرض، 

بعد ارتفاع عدد ضحاياه في بريطانيا. 
وأشـارت إلـى أن هذا الموقـف يعني أيضاً احتمال أن يسـأل أطباء الأسـنان 

مرضاهم عن نمط حياتهم مثل شرب الخمر والتدخين والسلوك الجنسي.
وأضافت الصحيفة إن مركز أبحاث السـرطان في المملكة المتحدة والجمعية 
البريطانية لطب الفم والجمعية البريطانية لدراسـة طب الأسنان في المجتمع، 
أطلقـوا حملة مشـتركة للضغـط على المجلـس البريطاني العام لطب الأسـنان 

للتعامل مع سرطان الفم بصورة أكثر جدية، وجعل الكشف المبكر عنه والوقاية 
منه جزءاً إلزامياً من عمل أطباء الأسنان.

ونسـبت إلى هيزيل نان، رئيسة قسـم الأدلة الصحية والمعلومات في مركز 
أبحاث السـرطان في المملكة المتحدة قولها «نريد من أطباء الأسنان أن يكونوا 
أكثر وعياً من عوامل الخطر ويسألون مرضاهم ما إذا كانوا يدخنون ويشربون 
الخمر بكثرة، وعن حياتهم الجنسية أيضاً». وأضافت نان «ما نطلبه من أطباء 
الأسـنان هـو المسـاهمة في الكشـف المبكـر عن سـرطان الفـم والوقايـة منه.. 

وسنقوم بتزويدهم بالتدريبات الأولية للقيام بذلك».
وتوقـع مركز أبحاث السـرطان في المملكـة المتحدة أن يتم تشـخيص 9200 
حالـة إصابة بمرض سـرطان الفـم كل عام فـي بريطانيا بحلول العـام 2030، 

بالمقارنة مع 6240 حالة عام 2009، و 3030 حالة في عام 1984.

تلميذ يطعن معلمته 
حتى الموت 

■ أنقرة ـ يو بــي اي: أقدم تلميذ 
في الصف الثامن على طعن معلمته 
حتــى الموت، لأنها طلبــت منه إبلاغ 
حصتــه  عــن  تأخــر  بأنــه  الإدارة 
الدراسية. وذكرت صحيفة «زمان» 
التركية أن التلميذ (14 عاماً) وصل 
متأخــراً إلــى الصف، فطلبــت منه 
معلمتــه (40 عامــاً) الحصول على 
ورقة من المدير تشــير إلــى أنه أخذ 
علماً بتأخره. فأخــذ التلميذ الورقة 
ورماها بغضب على مكتب معلمته.

وفي اليوم التالي أحضر التلميذ 
ســكيناً إلــى الصــف وأقــدم علــى 
طعــن معلمتــه التــي تم نقلهــا إلى 

المستشفى.
وتوفيت المعلمة فــي وقت لاحق 
متأثــرة بجروحها، في الوقت الذي 
ألقــت فيــه الشــرطة القبــض على 

التلميذ.

كلبة ترضع.. قطة
■ جــوردان ـ يــو بــي اي: تبنت 
كلبة في ولاية مينيسوتا الأمريكية 
قطــة صغيرة وراحــت ترضعها من 

ثديها.
(مينيابوليس  صحيفــة  وذكرت 
ســتار تريبيــون) أن بــات ويبر من 
مدينــة جــوردان فــي مينيســوتا، 
قالــت إن حفيدهــا عثــر علــى هرّة 
صغيرة عمرها أيام لم تفتح عينيها 
بعد، وكانت مشــردة مــن دون أم، 
وراحــت  المنــزل  إلــى  فأحضرهــا 

كلبتها من نوع بكنيز تعتني بها.
كلبتهــا  أن  ويبــر  وأضافــت 
ميتنــز اقتربت من الهــرة الصغيرة 

وسمحت لها أن تقترب من ثديها.
وأشارت ويبر إلى أن الكلبة كانت 
أنجبت صغاراً قبل سنتين وتوقفت 
عن الرضاعة منذ وقت طول، ولكن 
حليبهــا عــاد بعــد أن بــدأت الهرة 

الصغيرة تحاول الرضاعة منها.
وقــال الطبيــب البيطــري جــون 
كينغ إن الحيوانــات تتمتع بغريزة 
أمومــة قوية فــي أحيــان كثيرة قد 
تدفعها الى تبني صغاراً من أجناس 

أخرى.

صدم سيارة صديقه
 وتركه.. ليموت

■ كانبيــراـ يــو بــي اي: وجهت 
الشــرطة الأســترالية اتهامات إلى 
شاب صدم ســيارة صديقه وتركه 

ليموت في مكان الحادث.
كوريــر  «ذا  صحيفــة  وأفــادت 
مايل» الأســترالية، ان بــول لو (19 
عندمــا  ســيارته  فــي  كان  ســنة) 
اصطدمت بشــجرة في بريســبان، 
وعثرت عليه الشــرطة ميتاً فيما فر 

صديقه السائق من المكان.
ووجهت إلــى الصديق البالغ من 
العمر 25 ســنة تهمة القيادة بشكل 
شــخص،  بمقتل  والتســبب  متهور 

بالإضافة إلى الإهمال.
وقال والد لو ان ابنه كان ممنوعاً 
مــن القيــادة ليــلاً ولــذا طلــب من 

شخص ان يقود سيارته بدلاً منه.
وأســف لتصرف ابنــه قائلاً «لا 
أعلــم كيــف تمكن من تــرك صديقه 

هناك وفر».

التمارين الرياضية
 تقلل شهية المرأة للأكل

■ واشــنطن ـ يو بــي اي: تعرف 
الرياضة بفوائدها الصحية العديدة 
وجديدها انها تساهم بتقليل شهية 

المرأة للأكل أياً يكن وزنها.
وأفــاد موقع «هيلــث داي نيوز» 
ان دراســة شــملت 18  الأمريكــي، 
امــرأة ذات وزن طبيعي و17 يعانين 
مــن البدانــة أظهرت ان المشــي لمدة 
45 دقيقــة يخفض رغبتهــن جميعاً 
الرئيســي  المعــد  وقــال  بــالأكل. 
للدراســة جيمس لوشــومينان، من 
جامعــة بريغهــام يونــغ ان «هــذه 
الدراسة توفر دليلاً على ان الرياضة 
لا تؤثر على الطاقة وحســب بل قد 
تؤثر أيضــاً على اســتجابة الناس 
عنــد رؤية الطعــام». يشــار إلى انه 
طلب من النســاء في الدراسة النظر 
إلى 120 صورة طعام، و120 صورة 
أزهــار، وقيس حجــم الدماغ مرتين 
بعد ســاعة من المشي لمدة 45 دقيقة 
وبعد مرور أسبوع واحد إثر القيام 

برياضة ما.
وتبــين ان رغبــة النســاء بالأكل 
بعد الرياضة كانت أقل، كما لاحظ 
الباحثون انهن لم يحاولن أكل طعام 
أكثر كي يعوضن عن الوحدات التي 

خسرنها في النشاط الرياضي.

كايت.. نجمة الحفل

أعمق نظرة في الكون حتى الآن يوفرها تلسكوب هابل للعلماء

اححووواااللل االللننناااسس

النجمـة الأمريكيـة «كايت ديننجز» بطلـة فيلم «فتيات مفلسـات» كانت نجمة 
حفـل توزيـع جوائز ايمي السـنوي في دورتها الــ 64 في لـوس انجليس بولاية 

كاليفورنيا.

■ بالتيمور ـ د ب أ:نقل تلسـكوب هابل الدولي أبعد نظرة للكون 
حتـى الآن حيـث نجحـت عملية التصويـر الطويلة «اكـس دي اف» 
باسـتخدام التلسـكوب في الكشـف عن نحو 5500 مجـرة تبعد عن 
الأرض ما يصل إلى 2ر13 مليار سـنة ضوئية حسبما أفاد معهد «اس 
تي اس سـي تي» لأبحاث الفضـاء الثلاثاء بالتوقيـت المحلي لمدينة 

بالتيمور الأمريكية. 
والسـنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في عام، أي ما 

يعادل نحو عشرة تريليون كيلومتر. 
وأوضـح جـارث إيلينجورث مـن جامعـة كاليفورنيا في سـانتا 
كـروز فـي بيان له عـن عملية «اكـس دي اف» أن هـذه العملية تمثل 
أبعـد نظرة حققهـا العلماء في الفضاء الكوني وأنها تكشـف أضعف 
وأبعـد المجرات التي رصدها العلماء حتى الآن مضيفا:»هذه العملية 

تمكننا من النظر إلى ماضي الكون بشكل أبعد عن أي وقت مضى». 
وعمليـة اكس دي اف عبارة عن مقطع مـن عملية يو دي اف التي 

نفذها تلسـكوب هابل عامـي 2003 و 2004 انطلاقا مـن كوكبة الكور 
«فورناكس». 

واعتمـد العلمـاء فـي التقـاط الصور الجديـدة علـى مراقبة حيز 
سمائي صغير لا يعدو مساحة البدر، واستغرق تصوير هذه الصور 
نحو 555 صورة خلال السنوات العشر الماضية وبذلك كشف العلماء 
عن مجرات بشكل أقوى عشرة مليارات مرة عما تره العين المجردة. 
وتعود أبعد مجرة كشـف عنها العلماء إلى وقـت كان عمر الكون 

فيه 450 مليون سنة. 
وللمقارنة فإن الانفجار العظيم الذي نشـأ عنه الكون مضى عليه 
13700 مليـون سـنة.  وتقـدم الصورة التي تتكون مـن 2000 صورة 
مفـردة على تاريـخ تطور المجرات منـذ الانفجار العظيـم تقريبا إلى 
اليـوم وتظهر فيها كل من البـذور الأولى للمجـرات الحلزونية التي 
تبدو الآن هائلة الحجم وكذلك المجرات القديمة الحمراء التي لا تكاد 

تنتج نجوما جديدة. 

ملياردير يعرض 65 مليون دولار
 للرجل الذي يفوز بقلب ابنته المثلية

■ هونـغ كونغ ـ يو بي اي) عـرض ملياردير في هونغ كونغ 65 
مليون دولار للرجل الذي ينجح بالفوز بقلب ابنته المثلية الجنس 
وإقناعهـا بالزواج منه بعدما أعلنت الابنة أنها تزوجت شـريكتها 

منذ سبع سنوات.
وذكرت صحيفة «سـاوث تشـاينا مورنينغ بوست» أنه بعد أن 
أعلنـت جيجي تشـاو الشـخصية الاجتماعية المعروفـة في هونغ 
كونـغ أنهـا تزوّجـت صديقتهـا منذ سـبع سـنوات شـان إيف في 
فرنسـا، أطلق والدها سيسـيل تشـاو، مطوّر العقـارات وصاحب 
شـركة الشحن العملاقة تشوك نانغ، حملة شـعبية لتزويجها من 

رجل. 
ولم يقتنع سيسيل (76 عاماً) الذي تزوّج ثلاث نساء ومعروف 
بعلاقاته المتعددة، في البداية بخبر زواج ابنته من صديقتها. وما 
لبـث أن عرض 65 مليون دولار للرجل الـذي يفوز بقلبها ويقنعها 

بالزواج منه.
وأكد أنه لا يمانـع «إن كان غنياً أو فقيراً، فالأهم أن يكون كريماً 

وصاحب قلب كبير». 
ومن المعروف أن زواج المثليين محظور في هونغ كونغ.

عائلة نرويجية محظوظة 
تفوز باللوتو.. 3 مرات

■ أوسـلوـ يو بـي اي: سـجلت عائلـة نرويجية رقماً قياسـياً 
بالفـوز بجائزة اللوتو الوطنية بحيث فاز 3 من أفرادها بها بفارق 

3 سنوات بين كل منهم.
وأفادت صحيفـة «ذي لوكال» النرويجية ان تورد أوكسـنيس 
(19 سـنة) أصبح ثالـث فرد من عائلـة واحدة في غـرب النرويج 
يفوز باللوتـو، وقيمة جائزته هذه المرة 12.2 مليون كرونر، أي ما 

يعادل (2.12 مليون دولار).
وذكرت ان شقيقة أوكسينس فازت قبل 3 سنوات بـ8.2 ملايين 

كرونر، وقبل ذلك بـ3 سنوات فاز الوالد بـ8.4 ملايين كرونر.
وعبـر مسـؤولون عن توزيع جوائـز اللوتو عـن ذهولهم بهذه 
المصادفـة، وقالـوا انها حالة فريدة من نوعها وتؤكد ان كل شـيء 

ممكن في الحياة.

بريطانية تقبل بمشاركة حبيبها..
مع رجل آخر

■ لندن ـ يو بي اي: تتألّم معظم النساء لفكرة مشاركة حبيبهنّ 
مع امرأة أخرى، غير أن البريطانية جودي كراديك، لم تعتبر الأمر 

مشكلة، لا بل وافقت حتى على مشاركة حبيبها مع رجل آخر.
ونقلـت صحيفـة «صـن» البريطانيـة عـن كراديـك، الممرضـة 
المسـاعدة من مدينة بريسـتول، قولها «إن مشـاركتي حبيبي جاز 

غاريت مع رجل آخر شبيه باتفاقية وصاية مشتركة».
وأضافـت كراديك (22 عاماً) «اطلعـت على ثقافات أخرى يكون 
الرجـل فيهـا على علاقـة بعدة أشـخاص، وأظّـن أن هـذه الحالة 

مماثلة».
وتابعـت «أعرف أن هذه الطريقة ليسـت المثلى، غير أنني أحبّ 
جـاز (22 عامـاً)، وإن كانت هـذه الطريقة الوحيـدة لأكون معه.. 

فلتكن».
ولفتت إلى أن «جاز أفصح لي عن مثليته بعد مضيّ سنتين على 
علاقتنـا»، مضيفة «كنت مغرمة به بجنون فاخترت مسـامحته مع 

أنني استشطت غيظاً عندما علمت».
وقالت «عليّ الآن أن أشاركه مع رجل آخر» يدعى تومي وليم.

يشـار إلى أن معظم النسـاء ترفضن مشـاركة حبيبهنّ مع أحد 
آخـر، غيـر أن كراديـك وافقت علـى الإجتمـاع بغاريـت وويليام، 
واتفقت هي وويليام على مشاركة حبهما لغاريت، حيث يتمكن كل 

واحد منهما من رؤيته ليومين في الأسبوع.

فأر ينسلخ من جلده
 هروبا من أعدائه 

■ لنـدن ـ د ب أ:قال علماء من كينيا وأمريكا إن الفأر الشـوكي 
الأفريقـي يتخلى عـن جلده للهروب من مهاجميـه وأن ذلك يؤدي 
إلـى إصابته بجـروح كبيرة ولكنــــها سـرعان ما تندمل بشـكل 

تام. 
وقـال الباحثـون فـي مجلـة نيتشـر البريطـــانيـة الصـادرة 
الأربعـاء إن أهم مـا يلفت الانتباه فـي ذلك هو أن هـذه العملية لا 
تخلف ندبات في جلد الفأر بل ينمو بشكل كامل بكل غدده وشعره 

مرة أخرى. 
ويأمـل الباحثون في أن تقودهم هـذه المعــلومة لطرق لتحفيز 
نمـو الجلـد وغيـره مـن الأنسـجة لـدى الإنسـان عقـب إصابتـه 

بجروح. 
ومـن المعـروف عن بعـض الحيوانـات بالفعل أنهـا تتخلى عن 
جزء من جسمها عند تعرضها للخطر وهو ما يسميه المتخصصون 
بالانشـطار الذاتي أو البتر الذاتي كما يحدث على سبيل المثال مع 
السـحالي التي قد تضحـي بجزء من ذيلها للفـت أنظار مهاجميها 

عنها والهروب ثم ينمو ذيلها مرة أخرى وإن كان بشكل أقصر. 
ومن المعروف أيضا عن الفأر الشائك أنه قد يتخلى عن جزء من 

ذيله. 
غيـر أن الباحثـين تحت إشـراف أشـيلي سـايفرت مـن جامعة 
فلوريدا درسـوا الآن ما شـاع عن هذه الفئران مـن أنها قد تتخلى 
بسهولة عن جلدها في منطقة الظهر وتبين لهم صحة ما تردد بهذا 
الشأن وذلك عندما أرادوا صيد بعض هذه الفئران في كينيا حيث 
تركـت الفئران التي اصطادها الباحثـون جلدها في أيديهم وفرت 

هاربة. 
وفقدت هذه الفئران مساحات كبيرة من جلدها لدرجة انكشف 

معها لحم هذه الفئران. 


